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  الدرس الأول

  

سـنا ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده إن الحمد � نحمده ونستعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ �� مـن شـرور أنف

الله فلا مضل له، ومن يضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده 

  :صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد ؛ ورسوله 

لق لأجلـه، وأوُجـد لتحقيقـه، تعلم التوحيد الذي خُ فإن من نعم الله العظيمة على عبده المسلم أن ييسر له في حياته 

نقص كمالـه ليكـون علـى حـذرٍ �مٍ ومعرفة دلائله وحججه وبيناته، وأيضاً أن يعرف ما يضـاد التوحيـد ويناقضـه أو يـُ

نقص من كمال التوحيد، ويكون التوحيد عند المرء المسلم أثمن و ينافيه، ومن كل أمرٍ يُ أيناقض التوحيد  من كل أمرٍ 

علـــى العنايـــة بكـــل أمـــر،  وتكـــون عنايتـــه بتوحيـــده مقدمـــةً ، عـــنى بـــه في حياتـــه كلهـــا شـــيء وأغلـــى كنــــز وأعظـــم أمـــرٍ يُ 

وهــو ؛ مقصــد وأنبــل غايــة  ، لأن التوحيــد أعظــم مطلــبٍ وأجــلّ  واهتمامــه بتوحيــده مقــدماً علــى الاهتمــام بكــل أمــر

ل، وزكـاء الطاعـات وصـلاحها، وأسـاس قبولهـا أسـاس قبـول الأعمـا أساس هذا الدين، وأصله الذي عليـه يبـنى، وهـو

كل عمل يقوم به الإنسان ولا يكون قائماً على توحيد الله عز وجـل فإنـه يـذهب هبـاءً، ولا ،  عند الله تبارك وتعالى 

، قـد قـال الله عـز وجـل: ]٢٣[الفرقـان:﴾ وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلنْـاه هبـاء منثـُورا   ينتفع به عامله أي شـيء  ﴿

ادة ربـه أَحـدا   ﴿ ومـن  : ﴿ ، وقـال جـل وعـلا]١١٠[الكهـف:﴾ فَمن كَان يرجواْ لقَاء ربه فلَْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِكْ بِعبـ

   .]١٩[الإسراء:﴾ مشكُورا أَراد الآخرة وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَان سعيهم

عرفته ومعرفة دلائله وحججه وقراءة ما كتبه أئمة أهل العلـم لمولهذا فإن عقد ا�الس لدراسة التوحيد وبذل الأوقات 

والعنايــة �لتوحيــد  .عــنى �ــافي هــذا البــاب هــو مــن أهــم المهمــات وأعظــم المطالــب الــتي ينبغــي علــى طالــب العلــم أن يُ 

 بد منها: تتناول جانبين لا

 من حيث تقريره و�صيله وذكر دلائله وحججه وبيناته. ؛الجانب الأول: معرفة التوحيد 

  ،والناحية الأخرى: معرفة الأمـور الـتي هـي مـن نـواقض التوحيـد أو مـن نواقصـه؛ لأن للتوحيـد نـواقض ولـه نـواقص

ب بمعرفـة نواقضـه طالـَمُ الوقـت نفسـه  طالب العلم والمسلم عموماً كما أنه مطالب بمعرفة التوحيد ليحققه، فإنه في

راً النـاس أمرها عنـده ، فيكـون منهـا علـى حـذر، ويكـون أيضـاً محـذِّ  واضحٌ  ،ونواقصه ليحذرها، لتكون مستبينة له

وكَـذَلك  من الوقوع فيها ومن سوء مغبتها وعاقبتها على من وقع فيها في دنياه وأخـراه ، قـد قـال الله سـبحانه:  ﴿

ــا ــلُ الآي نفَص ينــرِم جــبِيلُ الْم س ــتَبِين َتسلو في صــحيح البخــاري عــن حذيفــة رضــي الله عنــه، قــال: ]٥٥[الأنعــام:﴾ ت ،

، فهـــذا  »كـــان أصـــحاب رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم يســـألونه عـــن الخـــير وكنـــت أســـأله عـــن الشـــر مخافتـــه«

ولأجـل  .مطالـب بمعرفـة الباطـل ليحـذرهمطلب لابد منه، كمـا أن المسـلم مطالـب بمعرفـة الحـق ليتبعـه فإنـه كـذلك 

ـــائر وبيا�ـــا وعـــدِّها، وممـــن ألـــف في الكبـــائر هـــذا ف هـــذا مؤلــِّـ :ألـــف العلمـــاء رحمهـــم الله مؤلفـــات مفـــردة في الكب

ه  لــ ، أعــني شــيخ الإســلام الإمــام الهمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله تعــالى ؛دراســتهلالكتــاب الــذي اجتمعنــا 
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،  س ما يكون، ومن قبله للإمام الذهبي في آخرين من أهل العلم ألفـوا في بيـان الكبـائرالكبائر من أنف في كتاب

 .وهو �قض التوحيد ، أكبر الكبائر الشرك ��،وأكبر الكبائر الشرك �� عز وجل

، كيـف يتقـي الشـرك مـن لا يعرفـه!، كيـف يتقـي المحرمـات  » كيف يتقـي مـن لا يـدري مـا يتقـي!«وقد قيل قديماً:  

لهذا فالمسلم كما أنه مطالب بمعرفة الحق فإنه مطالب أيضاً بمعرفة ما يناقض الحق أو ينقصه ليحـذر و من لا يعرفها، 

أهـل الباطـل علـى تشـكيك أهـل الحـق  دأكد هذا الأمر عندما تموج الشبهات وتكثر الفـتن ويتـوار تمن الوقوع فيه، وي

تفــتن النــاس وتلــبس علــيهم ديــنهم وتصــرفهم عــن الحــق الــذي في ثــوابتهم ومســلما�م، بطــرح الشــبهات العاصــفة الــتي 

خلقــوا لأجلــه وأوجــدوا لتحقيقــه، وقــد خــاف النــبي صــلى الله عليــه وســلم علــى أمتــه مــن أئمــة الضــلال قــال: ((إن 

أخــوف مــا أخــاف علــى أمــتي الأئمــة المضــلين))، فخــاف عليــه الصــلاة والســلام علــى أمتــه مــن أئمــة الضــلال ودعــاة 

رفـت عقائـدهم وكـم مـن أ�س حُ  . هون علـى النـاسلأ�ـم يشـبِّ  ، لبسون الحق �لباطل ويكتمون الحـقالباطل؛ لأ�م ي

د عجيــب ؛ بــل إن دعــاة الباطــل يســتميتون في جلَــ رفوا عــن الجــادة الســوية بســبب دعــاة الباطــل وأئمــة الضــلالوصُــ

تبـــارك وتعـــالى، ولايـــزال أهـــل  ودأبٍ وجـــدٍ واجتهـــاد في تمكـــين الشـــبهات وغرســـها في النـــاس ليبعـــدوهم عـــن ديـــن الله

، وقــد قــال الله ســبحانه وتعــالى عــن هــؤلاء  ديــنهم في قــديم الزمــان وحديثــه فيهون علــى النــاس ويفتنــو�م الباطــل يشــبِّ 

فهي متشا�ة في الصـد عـن الحـق  ؛]١١٨[البقرة:﴾ تَشابهت قُلُوبهمواصفاً حالهم على مر العصور واختلاف الأزمان قال: ﴿

  .للبطال وطرح الشبهات على الناس ليبعدوهم عن دين الله تبارك وتعالى والتمكين

ولقد عظمت المصيبة في زماننا هذا عندما انفتح على الناس من وسائل الاتصال الحديثة ونقـل المعلومـات السـريعة، 

ات الفضـائية بحيث يمكن للإنسـان أن يقـول الكلمـة فتصـل في اللحظـة الواحـدة إلى أطـراف الـدنيا، مـن خـلال القنـو 

ومن خلال الانترنت الشبكة العنكبوتية، ومن خلال الهواتف ولا سيما الهاتف النقال الذي يحمله كثـير مـن النـاس، 

والـذي يـدمي القلـب ويحـزن  . وأصبح أهل الباطل يجدون مـن خـلال هـذه ا�ـالات وسـائل سـهلة لهـم لنشـر �طلهـم

مــن وقتــه ليســمع لمــن يلقــون الشــبهات، ولا يجــد  اً م مــن يجــد متســعالغيــور أن تــرى في كثــير مــن أبنــاء المســلمين وبنــا�

  . التوحيد!لم متسعاً من وقته ليتع

وبنا�م يجد من وقتـه متسـعاً لسـماع  من أبناء المسلمين عيدها مرة �نية: أقول مما يدمي القلب ويؤلم الغيور أن كثيراً أُ 

لمريبـــة في الانترنـــت، ولا يجـــد متســـعاً مـــن وقتـــه ليـــتعلم تلـــك الشـــبهات والجلـــوس أمـــام تلـــك القنـــوات وأمـــام المواقـــع ا

عـوا في قلبـه سـم شـبها�م وركـام التوحيد؛ بل بعضهم مـا جلـس لـتعلم التوحيـد ثم فـتح قلبـه لأصـحاب الشـبهات ليودِ 

ب الأد�ن وتفشـوا الضـلالات، ممـا يتطلـب علـى أهـل الحـق والغـيرة وهنا تتلوث العقول وتفسد العقائد وتخرّ  !�طلهم

ومـن  ،تعلـم العلـم والجلـوس لمدارسـته ومذاكرتـه :دين الله تبارك وتعالى أن يبذلوا ما استطاعوا من جهـودٍ في أولاً  على

أدعـوك أن تحتسـب في مثـل هـذه ا�ـالس أن تكـون معلمـاً للخـير، �صـراً  ذا، ولهـ ثمَّ بثه ونشره في الناس وتعليمه لهم

وتعـــرف أيضـــا شـــبهات أهـــل  وتعـــرف الحـــق وتعـــرف الهـــدى، توحيـــد،تفقـــه الـــدين تعـــرف ال ، لـــدين الله تبـــارك وتعـــالى
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الباطــل وطريقــة أهــل العلــم في ردهــا لتكــون �ذن الله تبــارك وتعــالى مــن أنصــار هــذا الــدين ومــن دعــاة الحــق ومنــارات 

  .الخير، ومن العاملين في صد هذه الأ�طيل ورد هذه الشبهات

أن صـــار أمـــرهم في مجالســـهم تطـــارح شـــبهات ؛ جهـــالهم ومـــن عجيـــب وغريـــب أمـــر كثـــير مـــن النـــاس أعـــني عـــوامهم و 

يحــارون في جوا�ــا، وتــرى كــلاً مــنهم يــتكلم ويهــرف بمــا لا يعــرف ممــا سمعــوه مــن تلــك القنــوات، ولا يجــد هــؤلاء وقتــاً 

  لدراسة الحق والهدى على �به الصحيح ووجهه القويم.

يثيرو�ــا في كــل زمــان وأوان، تحتــاج مــن دعــاة الحــق  لا يزالــونإن شــبهات أهــل الباطــل الــتي أ�روهــا في قــديم الزمــان و 

إذا   -أيهـا الأخـوة الكـرام-وإذا كـان  . وأهل الخير إلى وقفة صادقة في الذب عن دين الله تبـارك وتعـالى وحمايـة حمـاه

 كان نبينا عليه الصلاة والسلام عـدّ مـن شـعب الإيمـان العظيمـة وخصـاله الجليلـة إماطـة الأذى عـن الطريـق، أن تجـد

عــدّ ذلــك عليــه  ؛ تــؤذيهم ئلاالقــذر أو الشــوك أو الامــور المؤذيــة في طريــق النــاس فتميطهــا عــن طــريقهم لــ يئاً مــنشــ

الصلاة والسلام من شعب الإيمان، فكيف �ماطة الشـبهات الـتي أقـذع الأذى وأشـده؛ لأ�ـا في طريـق السـائرين إلى 

شــبهات ربمــا أخــرجتهم عــن صــراط الله المســتقيم، وكمــا الله عــز وجــل �لإخــلاص والتوحيــد، وإذا ابتلــي النــاس �ــذه ال

رف عــن العقيــدة الصــحيحة والســبيل القــويم بســبب الشــبهات المهلكــة، فــإذا كــان إماطــة كــم مــن إنســان حُــ  قــدمت

مــن شــعب الإيمــان، فــإن إماطــة الشــبهات بكشــفها وتعريتهــا وبيــان حقيقــة أمرهــا  الأذى عــن طريــق المســلمين شــعبةً 

  .تقرب �ا إلى الله سبحانه وتعالىا من أَجَلِّ القر�ت وأنفع الطاعات التي يُ وإيضاح زيفها ووهائه

ن كـانوا أنصـاراً للحـق � من حبا من عبـادهبه  وتعالى وهنا ندرك الفضل العظيم والخير الكبير الذي حبا الله سبحانه

عنـدما أقـول إن هـذا الكتـاب الـذي ، ولا أ�لـغ  ببيانه ورد الشبهات التي يثيرهـا أهـل الباطـل صـداً عـن الحـق والهـدى

لشـيخ الإسـلام محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمـه الله تعـالى لم يؤلـف في �بـه  »كشـف الشـبهات«بين أيدينا أعني كتاب 

فـإن  !مع وجازة الكتاب واختصاره في مادته العلمية ومباحثه إلا أنه لم يؤلف في �به مثله!، ولا غـروَ في ذلـك ،مثله

دينــه وأعلــى بــه كلمتــه،  عــز وجــل بــهم مصــلح وإن رغمــت أنــوف، نصــر الله د وعلَــمــامٌ مجــد� مــن كتــب هــذا الكتــاب إ

تعـالى هـذا الإمـام للقيـام تبـارك و  مباركـة يسّـر الله وانتشر دين الله عز وجـل الصـافي النقـي في أنحـاء المعمـورة، في دعـوةٍ 

، وبركــة  عــة لا تــزال زاداً لطــلاب العلــمكــان مــن جهــوده في نصــرة الحــق وبيانــه أن تــرك مؤلفــات عظيمــة �ف  ؛�عبائهــا

هـــذه المؤلفـــات ظـــاهرة، في عقـــد الـــدروس وا�ـــالس الكثـــيرة لمـــذاكر�ا، وكتابـــة المؤلفـــات الكبـــيرة في شـــرحها وبيا�ـــا، 

وة الصـافية النقيـة إلى عالـد ؛وترجمتها إلى كثير من لغات العالم، وهذه بركـة طرحهـا الله عـز وجـل في دعـوة هـذا الإمـام

  . عز وجل وإخلاص الدين له، واتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليهتوحيد الله

كـان دعـاة   ؛مبينـاً دلائلـه وحججـه ،ولما كان رحمه الله تعالى في زمانه متحملاً أعباء الدعوة، �شـراً التوحيـد في النـاس

ا شـبهات كثـيرة أرادوا مـن الباطل وأهل الأهواء في زمانه يثيرون الشبهات في الناس لصـدهم عـن هـذه الـدعوة، وأ�رو 

وأتـى علـى  الـتي قـام �عبائهـا هـذا الإمـام رحمـه الله، فـانبرى رحمـه الله تعـالى إلى التوحيـد ورائها صد الناس عـن الـدعوة
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وكشف ما فيها من زيـف وضـلال و�طـل ، أبرز شبهات هؤلاء وجمعها في هذه الرسالة وأجاب عنها �جوبة مقنعة 

نـه افي هـذا الكتـاب مقتصـراً علـى كشـف تلـك الشـبهات الـتي أثُـيرت في زم رحمه الله تعالى ولم يكن. بما لا مزيد عليه

ــ -وهــذا مــن تمــام نصـحه رحمــه الله تعــالى-مـن دعــاة الباطــل؛ بــل كـان  لاً في كتابـه الطريقــة الــتي ينبغــي أن يكــون مؤصِّ

ات أهل الباطل كثيرة وعديدة، قد وشبه .ها وبيان فسادهاعليها طالب العلم في موقفه من الشبهات وفي طريقة ردِّ 

لا يتسنى لكل طالب علم أن يعرف بشبهات أهل الباطل وأجوبة أهل العلم لها معرفةً تفصيلية، فوضع رحمـه الله في 

مقدمـــة كتابـــه كشـــف الشـــبهات �صـــيلاً مباركـــاً وتقريـــراً �فعـــاً لطالـــب العلـــم يســـير علـــى ضـــوئه في رد شـــبهات أهـــل 

يكن على معرفـة تفصـيلية بكشـف تلـك الشـبهات، ومـن أهـم مـا يكـون في ذلـك أن يعـرف الباطل، ولا سيما إذا لم 

فكـــانوا مـــن أولهـــم إلى ، واجتمعـــت عليـــه دعـــوة الأنبيـــاء والمرســـلين  الحـــق الـــذي بعـــث بـــه النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم

ت نفســه ديــن آخــرهم دعــاةً لــه، يعــرف ذلــك معرفــة جيــدة، ويعــرف دلائلــه وحججــه وبيناتــه، ويعــرف أيضــاً في الوقــ

يعــرف  ؟المشـركين الــذي بعـث النــبي صـلى الله عليــه وســلم �بطالـه ونقضــه وهدمـه، مــاذا كــان عليـه المشــركين مـن ديــن

لى الله عليــه وســلم صــوعــرف ديــن المشــركين الــذي بعــث النــبي  ذلــك، فــإذا عــرف ديــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام

لّ شـبهات أهـل الباطـل، فـإذا عـرف الحـق وعـرف ضـده، �نكاره، إذا عرف هذين الأمرين معرفـة جيـدة سـلم مـن جُـ

فَماذَا بعـد الْحـق   ، فإنه �ذن الله تبارك وتعالى لا تنفق عنده شبهة ولا تـروج، ﴿ضدهعرف صحة الحق وعرف بطلان 

  .]٣٢[يونس:﴾ إِلاَّ الضَّلالُ

وأولــه في بيــان ديــن نبينــا عليــه الصــلاة  لهــذا مهّــد الشــيخ رحمــه الله تعــالى بتمهيــد �فــعٍ جــداً جعلــه في صــدر الكتــابو 

وبيــان ديــن المشــركين وحقيقــة ديــنهم الــذي  ،والســلام وديــن الأنبيــاء واجتمــاعهم علــى توحيــد الله وإخــلاص الــدين لــه

بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعث الأنبيـاء علـيهم صـلوات الله وسـلامه علـيهم مـن قبلـه لإنكـاره و إبطالـه، مهّـد 

ك ذكــر تقريــراً مجمــلاً في رد الشــبهات وكشــفها، ثم ذكــر أبــرز الشــبهات الــتي أثــيرت في زمانــه مــن لــذلك ثم بعــد ذلــ

كما -تفصيلية، و�ذه الأمور الثلاثة يكون رحمه الله وضع النقاط  أر�ب الباطل وأهل الاهواء، فأجاب عنها إجابةً 

  .أهله أ�ً كانت على الحروف، ووضع المنهج السديد في السلامة من الباطل وشبهات -يقال

سـأل الله عــز وجــل أن يجزيـه خــير الجــزاء وأن يرفــع قـدره، وأن يعلــي مقامــه في جنــات النعـيم مــع النبيــين والصــدّيقين نف

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يبارك في جهـوده العظيمـة وأن يرزقنـا جميعـاً حسـن الاسـتماع وحسـن 

 لدعاء.الانتفاع، إنه تبارك وتعالى سميع ا

كشــف «، وأمــا مؤلَفــه فهــو الــذي بــين أيــدينا كتــاب -رحمــه الله تعــالى-غــني عــن التعريــف  هــووأمــا مؤلــِف الكتــاب ف

  .، وسنقف إن شاء الله بما يسمح به الوقت على مضامين هذا الكتاب العظيمة»الشبهات
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م، وأنصــــح بمطالعــــة وأشـــير إلى أن هــــذا الكتــــاب حظــــي بشــــروحاتٍ عديــــدة مكتوبــــة وصــــوتية مــــن أكــــابر أهــــل العلــــ

ع مـن تقريراتـه رحمـه الشروحات لهذا الكتاب ولا سيما شرح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وهو مطبـوع جمُـ

الله، جمعــه تلميــذه الشــيخ محمــد بــن عبــد الــرحمن القاســم رحمــه الله، وأيضــاً شــرح الشــيخ عبــد العزيــز بــن �ز رحمــه الله 

ه الله تعـالى، والشـيخ صـالح الفـوزان حفظـه الله تعـالى، وجميعهـا موجـودة صـو�ً وكتابـةً تعالى، والشيخ ابن عثيمـين رحمـ

ونسـأل الله عـز وجـل أن يمـن علينـا أجمعـين  .وهـي شـروحات �فعـة ومفيـدة جـداً لطالـب العلـم، رغت من الأشرطة فُ 

يهـدينا سـواء السـبيل، وأن يسـلك بنـا  منـا مـا ينفعنـا وأن ينفعنـا بمـا علمنـا، وأن�لعلم النافع والعمل الصـالح، وأن يعلِّ 

  الباب العظيم من أبواب الخير، فإنه تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد.  فيجميعاً 

  

  قال شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقدس روحه في الجنة:

عـالى �لعبـادة، وهـو ديـن الرسـل الـذي أرسـلهم الله بـه إلى اعْلَمْ رَحمَِكَ اللهُ أن التوحيد هو إفـراد الله سـبحانه وت

  عباده.

************** 

، »كشـف الشـبهات«أولاً هذا الكتاب سماه رحمـه الله تعـالى  بسم الله الرحمن الرحيم"قال الشيخ رحمه الله تعالى: "

ل كشــف مــثلاً فــلان أزال عنــه مــا يغطيــه، يقــا :أي ءعنــدما يقــال كشــف الشــي ؛والكشــف في اللغــة معنــاه معــروف

أن كـــان خفيـــاً أو غـــير ظـــاهرٍ أصـــبح ظـــاهراً،  دلأماطـــه وأزالـــه عـــن وجهـــه، فأصـــبح وجهـــه بـــ :اللثـــام عـــن وجهـــه أي

   .ف الشيء �ن يمُاط عنه ما يغطيهفكشْ 

ه فيها على الناس بحيث عندما تثور هذه الشبهات تجعل هي الأمور التي يلبس فيها الحق والباطل، يشبَّ  :والشبهات

مر ليس واضـحاً، فيلتـبس علـيهم الحـق �لباطـل وتشـتبه علـيهم الأمـور، فـلا يكـون الحـق مسـتبيناً لهـم أنـه حـق، ولا الأ

أن كــان  دلفتلتــبس علــيهم الأمــور وتخــتلط عنــدهم، ويصــبح الأمــر بــ ل؛يكــون  أيضــاً الباطــل مســتبيناً لهــم أنــه �طــ

  .واضحاً يصبح ملتبساً مختلطاً غير واضح

عريتهــا وبيــان فســادها وبطلا�ــا بحيــث يكــون ظهــور بطلا�ــا واضــحاً للنــاس، والشــبهة إذا أي ت :وكشــف الشــبهات

ض الله سبحانه وتعالى لهم عالماً �صـحاً فكشـف �طل، فإذا قيَّ  �رت التبس الأمر على الناس فلم يميزوا بين حق أو

نــه أزال فيــه بتوفيــق الله تبــارك ؛ لأ»كشــف الشــبهات«فالشــيخ رحمــة الله عليــه سمــى كتابــه . الحــق اعــنهم الشــبهة رأو 

  .سون �ا على أهل الحق وأهل التوحيدوتعالى ما يثيره أهل الباطل من أمور يلبِّ 

�ســياً بكتــاب الله عــز وجــل، و�ســياً �لنــبي الكــريم عليــه  »بســم الله الــرحمن الــرحيم«كتابــه �لبســملة   وبــدأ رحمــه الله

أي أبدأ بذكر اسـم  »بسم الله«ستعانة، وقوله الا�ء  »بسم الله«باء في وال . الصلاة والسلام في مكاتباته ومراسلاته

  الله تبارك وتعالى، أبدأ كتابي هذا أو أكتب كتابي هذا مستعيناً �� تبارك وتعالى، ذاكراً اسمه جل وعلا.
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لأمور العظيمة المهمة "اعلم" هذه كلمة يؤتى �ا في ا؛ »اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله �لعبادة«قال : 

يــؤتى �ــا هــي لقــى عليــه، فالــتي تحتــاج إلى اســتدعاء انتبــاه الســامع وشــد ذهنــه وجمــع قلبــه، وعنايتــه �لموضــوع الــذي يُ 

هــا فيمــا يتعلــق مــور العظــام، وفي القــرآن الكــريم أتــت في مواضــع عديــدة، جلُّ في الأويــؤتى �ــا ، للتنبيــه وشــد الانتبــاه 

ة عظمته وجلاله وكماله وأسمائه وصفاته سـبحانه وتعـالى، فيمـا يقـرب مـن ثلاثـين موضـعاً ومعرف بتوحيد الله عز وجل

ــم م       أو يزيــد، منهــا قــول الله عــز وجــل: ﴿ ــه يعلَ ــات واللَّ نمؤالْمو يننمــؤ لْملو ــذَنبِك ل رــتَغْف اسو ــه ــا اللَّ ـــٰه إِلَّ ــا إِلَ ــه لَ ــاعلَم أَنَّ ــبكُم فَ تَقلََّ

﴾ فهي كلمة يؤتى �ا في الأمور العظيمة التي يسـتدعي المقـام شـدّ انتبـاه فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَـٰه إِلَّا اللَّه، قال: ﴿]١٩[محمـد:﴾واكُمومثْ

  الناس لهذه الأمور حتى يحسنوا الاستماع ومن ثم يحصل �ذن الله تبارك وتعالى الانتفاع.

ع هـذا الكتـاب وقارئـه والمسـتفيد منـه، حه، بـدأ الكتـاب �ـذه الـدعوة لمطـالِ وهـذا أيضـاً مـن نصـ؛ »اعلم رحمـك الله«

  و�رة تذكر مفردة، كما ذكرها الشيخ هنا رحمه الله غفرةذكر مع الموالرحمة �رة تُ  .دعا له �لرحمة

  ُه المـرء مـن الأ�م كرت مع المغفرة فإن المراد �لمغفرة ستر ما مضى وكـان، والمـراد �لرحمـة التوفيـق فيمـا يسـتقبلفإذا ذ

 .والأزمان

  ُوهـذا مـن رحمـة  ،أي �ن يغفـر لـك مـا مضـى »رحمـك الله«كرت الرحمة وحدها هنا جمعت الأمـرين، فقولـه وإذا ذ

اعلـم رحمـك «إذا أطلقـت الرحمـة والـدعاء �لرحمـة يشـمل الأمـرين، . الله بعبده، وأن يوفقك فيما بقي مـن حياتـك

مضـــى ومــا ســـلف ومـــا كــان، ومـــن رحمـــة الله  الله بـــك أن يغفـــر لــك مـــامـــن رحمــة  ؛يشــمل غفـــران مــا مضـــى »الله

  سبحانه وتعالى بك أن يوفقك لسديد الأعمال وصالح الأقوال فيما بقي من حياتك.

وهـو أصـلٌ  ، : هـذه الكلمـة مصـدر للفعـل وحّـد يوحّـد توحيـداً »التوحيـد« ))؛التوحيد هو إفـراد الله �لعبـادة نأ((

هـو إفـراده تبـارك وتعــالى بخصائصـه سـبحانه وتعـالى في ربوبيتـه وفي أسمائــه : الله عــز وجـل يـدل علـى الإفـراد، وتوحيـد 

، فــرد جــل وعــلا بكــل مــا هــو مخــتص بــه عــز وجــل مــن الأسمــاء الحســنى والصــفات العليــا يُ أن وصــفاته وفي ألوهيتــه، 

فــرد تبــارك إلى غــير ذلــك، وأن يُ  وبربوبيتــه وأنــه ســبحانه المتفــرد �لخلــق والــرزق والإحيــاء والإماتــة والتصــرف والتــدبير

أن يفـرد جـل  :منهـا، هـذا هـو التوحيـد، توحيـد الله عـز وجـل شـيءعـل معـه شـريكاً في وتعالى وحده �لعبادة، فلا يجُ 

 :قال أهل العلم التوحيد ينقسم إلى أقسـام ثلاثـة ذاوله. ربوبيته وأسمائه وصفاتهألوهيته و  وعلا بخصائصه عز وجل في

   .وتوحيد الألوهية ،وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية 

 بــل كثــيراً مــا �تي هــذا التعريــف في مصــنفاته رحمــه الله ورســائله ومكاتباتــه ،والشــيخ رحمــة الله عليــه عــرّف التوحيــد هنــا

ا عـل معـه فيهـلا يجُ  يأ :إفـراده �ـا؛  ))اعلم أن التوحيد هو إفراد الله �لعبادة((قـال:  لأنه تعريف مختصر وجامع.

  .عل معه شريك في شيء منهاص �ا تبارك وتعالى وحده، فلا يجُ شريك، �ن يخُ 

الأمـر مـن الموحـد أن يعـرف العبـادة مـاهي؟  أيضاً  وهنا يتطلب )) ؛اعلم أن التوحيد هو إفراد الله �لعبادةقال: ((

لعبــادة مـاهي فربمــا صــرف إذا كـان لا يعــرف افــحـتى لا يصــرف شـيئاً منهــا لغــير الله، وحـتى يخــص �ــا الله جـل وعــلا، 
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الأعمــال  شــيئاً منهــا لغــير المســتحق لهــا وهــو الله تبــارك وتعــالى، والعبــادة: اســم جــامع لكــل مــا يحبــه الله ويرضــاه مــن

وتناقلـه  »العبوديـة« الأقوال الظاهرة والباطنة، وهو التعريـف الـذي ذكـره شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه الله في كتابـهو 

جــامع لكــل مــا يحبــه الله ويرضــاه مــن  اســمٌ  ؛فهــاين أجمــع مــا قيــل في بيــان حــد العبــادة وتعر عنــه أهــل العلــم، وهــو مــ

  . فالعبادة حق � عز وجل يجب أن يفرد �ا عز وجل ال الظاهرة والباطنة.مالأقوال والأع

عــني توحيــد أ ولم يــذكر هنــا مــا يتعلــق بتوحيــد الربوبيــة وتوحيــد الأسمــاء والصــفات لأن هــذا التعريــف أو هــذا التوحيــد

 توحيــد الألوهيــة الــذي هــو إفــراد الله �لعبــادة متضــمن للتوحيــدين، لا يكــون عبــداً � الألوهيــة متضــمن للتوحيــدين ،

تبـــارك وتعـــالى مخلصـــاً لـــه العبـــادة إلا مـــن عرفـــه ر�ً خالقـــاً رازقـــاً مـــدبراً لـــه الأسمـــاء الحســـنى والصـــفات العليـــا، فتوحيـــد 

وتوحيــد الأسمــاء والصــفات، أمــا توحيــد الربوبيــة وتوحيــد الأسمــاء والصــفات فإ�مــا توحيــد الربوبيــة لالألوهيــة متضــمن 

وإذا قلنــا أن توحيــد الألوهيــة متضــمن لتوحيــد الربوبيــة والأسمــاء والصــفات فمعــنى ذلــك:  .مســتلزمان لتوحيــد الألوهيــة

أمــا توحيــد الربوبيــة وتوحيــد ه وصــفاته، و ئــأنــه لا يكــون موحــداً � عــز وجــل في ألوهيتــه إلا مــن عرفــه ر�ً وعــرف أسما

�ن الله هــو الــرب الخــالق -، قــد يكــون الإنســان مقــراً �لربوبيــة  الأسمــاء والصــفات فإ�مــا مســتلزمان لتوحيــد الألوهيــة

ولا يفرد الله عز وجـل في العبـادة، وهـذا أمـر سـيأتي تبيينـه وتوضـيحه وذكـر  � ولكن لا يخلص العبادة -الرازق المنعم

 . كلام المصنف رحمه الله تعالىالأدلة عليه في  

))؛ علم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله �لعبادة وهو ديـن الرسـل الـذي أرسـلهم الله بـه إلي عبـادها((قـال: 

أن هـذا التوحيـد الـذي هـو إفـراد الله سـبحانه وتعـالى �لعبـادة هـو ديـن ؛ ا ينبغي العناية �ـا وهذه حقيقة عظيمة جدً 

أي مـن أولهــم إلي آخـرهم، كلهــم متفقـون عليـه مجتمعــون علـى الــدعوة إليـه، لا خــلاف بـين نــبي  :الرسـل، ديـن الرســل

ا نُـوحي      وآخر فيه، كلمتهم فيه واحدة، وقولهم فيه سواء، قال الله تعالى: ﴿ ولٍ إِلَّـ وما أَرسلنْا من قَبلـك مـن رسـ

وا          ، وقال جـل وعـلا: ﴿]٢٥[الأنبيـاء:﴾ إِلَيه أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ ولًا أَنِ اعبـدوا اللَّـه واجتَنبـ ا فـي كـُلِّ أُمـة رسـ ولَقَـد بعثْنـ

نِ     ، وقال تعـالى: ﴿]٣٦[النحـل:﴾ الطَّاغُوتمحونِ الـرد ـنـا مْلنعا أَجنل واسألَْ من أَرسلنْا من قَبلك من رسـ

عةً يهآَلوندوقال جل وعـلا: ﴿]٤٥[الزخرف:﴾ ب ،       ـهيدنِ يـيب ـنم ـذُرالن لـَتخ قَـدو قَافبِالْأَح همقَو إِذْ أَنْذَر ادا عأَخ اذْكُرو

وا إِلَّا اللَّهدبأَلَّا تَع هلْفخ نمومعنى قوله ﴿ ]٢١[الأحقـاف:﴾ و     دنِ يـيب ـنم ـذُرالن لـَتخ قَـد   ـهلْفخ ـنمو ـهالنـذر: هـم ي ﴾

ــهالرســل. ﴿ لْفخ ــنمو ــه يدنِ يــيب ــنــا تفقــت دعــو�م علــى هــذا الأمــر: ﴿ا﴾: أي كلهــم تــواردت كلمــتهم و م أَلَّ

وا إِلَّا اللَّهدبـ  ﴾، وكلهم متفقون كلمتهم واحدة، الرسل من أولهم إلي آخرهم كلمتهم واحـدة، ﴿تَع م ـذُرالن لـَتخ قَد ن

هلْفخ نمو هيدنِ ييعلى ماذا؟ على أي شيء؟ ﴿ب ﴾وا إِلَّا اللَّهدبأَلَّا تَع﴾.  
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هــذه هــي دعــوة جميــع المرســلين الرســل علــيهم صــلوات الله وســلامه كلمــتهم واحــدة ودعــو�م واحــدة، كلهــم دعــاة إلي 

وســلم في الحــديث الصــحيح: ((نحــن الأنبيــاء توحيــد الله ســبحانه وتعــالى، وهــذا هــو معــنى قــول النــبي صــلى الله عليــه 

أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى))، فقوله: ((ديننا واحد)) أي فعقيدتنا واحدة أصولنا واحدة، لا خلاف بين 

نــبي وآخــر في الأصــول، الأصــول واحــدة، أمــور التوحيــد وأمــور العقائــد عنــد الأنبيــاء واحــدة لا اخــتلاف بــين نــبي أو 

هــا، ولهــذا قــال العلمــاء رحمهــم الله: العقيــدة لــيس فيهــا نســخ، لا في  شــرائع الأنبيــاء، ولا في شــريعة آخــر في شــيء من

، النســخ يــدخل علــى الأحكــام، قــد �تي نــبي وينســخ شــيئاً مــن الأحكــام الــتي النــبي الواحــد، لا يــدخل العقيــدة نســخٌ 

نسخ في شريعته هو؛ لكن العقيـدة لا يـدخلها تُ أتى �ا النبي الذي قبله، وأيضا قد �تي النبي بشيء من الأحكام ثم 

و تبـــديل وكلمـــة أالنـــبي الواحـــد ولا في شـــرائع الأنبيـــاء عمومـــا، أمـــور �بتـــة لا يطـــرأ عليهـــا تغيـــير  شـــريعةنســـخ، لا في 

، فـا� »وهـو ديـن الرسـل الـذي أرسـلهم الله بـه إلي عبـاده«: تعـالى الأنبياء فيها واحدة، وهذا هو معنى قوله رحمه الله

  عباده �ذا الدين، بتوحيده وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. عز وجل أرسل الرسل إلى

  

  :رحمه الله قال

  . قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق و نسرا فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى

نوح عليه السلام هو أول  ؛»غلوا في الصالحينقومه لما  فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى«ثم قال رحمه الله: 

أهــل الأرض، كمــا جــاء هــذا المعــنى في حــديث الشــفاعة، وفيــه يقــول النــاس لنــوح عليــه الســلام:  بعثــه الله إلى رســولٍ 

ا أَوحينـا إِليَـك كَمـا    ، وفي القـرآن الكـريم قـال الله عـز وجـل: ﴿ أهـل الأرض)) ((أنت أول رسول أرسله الله إلى ا   إِنَّـ أَوحينـ

   هـدعب ـنم ينبِـيالنلهـذا قـال و أهـل الأرض،  ، فنـوح عليـه السـلام أول رسـول أرسـله الله إلى]١٦٣[النسـاء:﴾إِلَى نوُحٍ و

  »فأولهم نوح عليه السلام«الشيخ رحمه الله: 

اس المشـكلة عنـد قـوم نـوح أسـ هنـا يبـين رحمـه الله �ـذه الإشـارة إلى ؛ »قومـه لمـا غلـوا في الصـالحين رسله الله إلىأ«

تجــاوز الحــد في حــق  :وأن ســبب الــبلاء والشــر الــذي وقــع فيــه هــؤلاء هــو: الغلــو في الصــالحين، والغلــو في الصــالحين

أن يضــــفوا عليــــه شــــيئاً مــــن  الصــــالحين، يتجــــاوزون الحــــد في حــــق الصــــالحين مــــن جهــــة تعظــــيمهم ورفــــع أقــــدارهم إلى

  به سبحانه وتعالى وما لا يصلح إلا له. خصائص الله تبارك وتعالى وما لا يليق إلا

أسـاس المشـكلة، قـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام:  وهذه إشـارة منـه رحمـه الله تعـالى إلى »لما غلو في الصالحين«قال: 

نما أهلك من كان قبلكم الغلو))، فالغلو ولاسيما في الصالحين هو أعظم أسباب الفساد والوقـوع إ((إ�كم والغلو، ف

�� تبارك وتعالى، ومن المعلـوم أن للصـالحين مكانـة في نفـوس النـاس ومنزلـة في قلـو�م اكتسـبوها عـبر أ�م في الشرك 

الخـير، فأصـبح لهـم في  خـلاق الفاضـلة والآداب الطيبـة والمعـاملات الحسـنة والـدعوة إلىطويلة عاشوها مـع النـاس �لأ
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 علــى النــاس لصــرفهم والشــيطان وجــد هــذا مــدخلاً  نفــوس النــاس قــرب ومكانــة، وأصــبح لهــم إلى،قلــوب النــاس مــودة 

لمـا مــات عـدد مـن الصــالحين في  م أنـهلقــوا لأجلـه، فكـان مــن أمـرهعـن ديـن الله تبـارك وتعــالى وعـن التوحيـد الـذي خُ 

قــوم نــوح وهــم خمســة ذكــرت أسمــائهم في القــرآن: وَدّ وسُــوَاعً ويَـغــُوثَ ويَـعُــوقَ ونَسْــراً، لمــا مــات هــؤلاء الصــالحون وقــد  

أقـوامهم بعـد وفـا�م ونفوسـهم متـأثرة بفقـدهم  ت لهم في نفوس الناس مكانة علية ومنزلة رفيعة أتـى الشـيطان إلىكان

  فدعاهم إلي أمرين: 

، وبـدأ معهـم هـذا الأمـر بنيـة أو  العكوف عند قبورهم أي البقاء الطويل والمكث الطويل عند القبور دعاهم إلى -١

العكـوف، أن يبقـى  ائلهم، وتـذكر دعـو�م، وتـذكر نصـائحهم، فـدعاهم إلىتـذكر فضـ ؛بقصد تذكر هؤلاء الصـالحين

، قـال لهـم: "لا يليـق بكـم أن  عند قبر الرجل الصالح وقتا طويلا، والقصد في هذا الأمر في بداية الأمر هو أن يـذكر

رهم وتبقــون  تمكثــون فيهـا مكثــا طــويلا عنـد قبــو يمـوت وتنســونه تنشــغلون بمصـالحكم وحــاجتكم؛ بــل تخصصـون أوقــا�ً 

ذكــر مــآثرهم إلي غــير ذلــك"،  ، ذكــر نصــائحهم ، ذكــر دعــوا�م، بقــاءً طــويلا عنــد قبــورهم مــن أجــل ذكــر فضــائلهم 

  هذا الأمر الأول. 

أن يتخــذوا لهــم تصــاويراً؛ لأنـــه ربمــا يشــق علــيهم في كــل مـــرة أو  ؛دعــاهم إليــه بعـــد الأمــر الأول: والأمــر الثــاني  -٢

أمــر آخــر وهــو أن يتخــذوا لهــم تصــاوير تحقــق لهــم  ور والعكــوف عنــدها، فأرشــدهم إلىلقبــإلى ايتكــرر مــنهم الــذهاب 

وتكـون هـذه ، وهو بقاء ذكر هؤلاء وبقاء الصلة �ؤلاء وعدم نسـيا�م، قـال: "تتخـذون لهـم تصـاوير  ؛نفس الغرض

  لاء الصالحين".، تكون مع الإنسان في بيته تكون في تجارته، تكون في طريقه، تذكركم هؤ مالتصاوير قريبة منك

وتـرك هـذا الجيـل، اكتفـى مـع هـذا  .هذين الأمرين: العكوف عند قبور الصالحين، واتخـاذ التصـاوير لهـم فأرشدهم إلى

وهـذا يسـتفاد منـه أن  ، الجيـل الـذي بعـده أن مـات هـؤلاء وانـدرس العلـم، فـأتى إلى الجيل �ذين الأمرين وتركهم إلى

س في دعوته ؛ يعـني ممكـن يضـع الغـرس الآن ولا يطلـب ثمرتـه إلا بعـد يل النفَ طو  -أعاذ� الله وإ�كم منه-الشيطان 

عنــده  مائــة ســنة مــا عنــده مشــكلة، يضــع الغــرس الآن وتكــون الثمــرة لــيس للجيــل القــادم ولا الجيــل الــذي بعــده مــا

الأول �ـذين مشكلة، فعنده طول نفس في دعوته وإضلال الناس عن دين الله تبارك وتعالى، ولهذا اكتفى مع الجيل 

الأمرين، ثم لما مات هؤلاء ودُرس العلم ونُسي وقلّ في الناس العلماء، جاء للجيل الذي بعدهم وقال لهـم: "أتـدرون 

ولمــاذا كــانوا يتخــذون لهــا التصــاوير؟ هــل تعرفــون الســبب؟ إن  ؟لم كــان آ�ؤكــم وأجــدادكم يعكفــون عنــد تلــك القبــور

   .لى الشركعأغُيثوا، وإذا سألوا �ا أعُطوا"، فأدخلهم من هذه البوابة  ذلك أ�م إذا كانوا استغاثوا �الالسبب 

الشرك من البـاب نفسـه، مـع أن الله تعـالى ذكـر لنـا  إدخال الناس إلىفي الطريقة نفسها في ولا يزال الشيطان ماضيًا 

يـدخلون إلي الشـرك مـن  كثـيرونس  هذا الأمر في القرآن وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة إلا أنه لا يـزال أُ�

وإذا فتشت فيما يقع فيه الناس  .العكوف عند قبور الصالحين واتخاذ التصاوير لهم ؛البوابة نفسها ومن الطريق نفسه

لــه تجــد أنــه مــن خــلال هــذين الأمــرين:  مــن شــرك في هــذا الزمــان أو قبــل هــذا الزمــان لــو فتشــت عــن أعظــم ســببٍ 
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 ظم تشـــييد القبـــور وزخرفتهـــا ووضـــع الســـتور عليهـــا والأشـــياء الـــتي تـــدعوا النـــاس إلىالعكـــوف عنـــد القبـــور، وهـــذا ينـــت

هـذين الأمـرين �لـذكر في أحاديـث كثـيرة مثـل: حـديث  النـبي العكوف عندها والبقاء، واتخاذ التصاوير، ولهـذا خـص

خــص هــذين الأمــرين  ؛ ا إلا ســويته ولا صــورة إلا طمســتها))علــي قــال عليــه الصــلاة والســلام: ((لا تــدع قــبرا مشــرفً 

�لذكر، قال أيضاً في الحديث الآخر: ((أولئكِ شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح عكفوا على قـبره، وجعلـوا 

 فذكر هذين الأمرين. . له تلك التصاوير)) أو كما قال عليه الصلاة والسلام

عكــوف �ل، غلــوهم في الصــالحين: »صــالحينقومــه لمــا غلــوا في ال فــأولهم نــوح علــيهم الســلام أرســله الله إلى« :قــال

  .لتجاءلتوجه إليهم في السؤال والدعاء وطلب الغوث والا�ومن ثم ، تخاذ التصاوير لهم �عند قبورهم و 

هـذه الأسمـاء الخمسـة جـاءت في موقـع البـدل مـن  »ويغـوث ويعـوق ونسـر وسواعٍ  لما غلوا في الصالحين ودٍ «قـال: 

، »في الصــــالحين«بــــدل مــــن قولــــه  »ودٍ وســــواعٍ ويغــــوث ويعــــوق ونســــرٍ «أ مجــــرورة فتكــــون تقــــر  »في الصــــالحين«قولــــه 

سمــاء الخمســة لأهــؤلاء الخمســة: ود وســواع ويغــوث ويعــوق ونســر، فهــذه ا مفالصــالحين الــذين غــلا فــيهم قــوم نــوح هــ

لــتي شــرحتها عبــادة هــؤلاء الصــالحين مــن دون الله هــي ا ار النــاس بســببها إلىصــأسمــاء رجــالٍ صــالحين، والطريقــة الــتي 

وقَالُوا لاَ تَذَرن آَلهتَكُم ولـَا تَـذَرن ودا ولـَا سـواعا ولَـا يغُـوث ويعـوقَ ونَسـرا         قال الله تعالى في سورة نـوح: ﴿ قد قبل قليل،

عنهمـا وغـيره أسمـاء رجـالٍ ، فهذه الأسماء الخمسة كما جاء عن ابن عباس رضي الله ]٢٤-٢٣[نـوح:﴾ ) وقَد أَضَلُّوا كَثيرا٢٣(

أن  عُبـدوا مـن دون  صالحين من قـوم نـوح عليـه السـلام لمـا مـاتوا عكـف النـاس علـى قبـورهم واتخـذوا لهـم تصـاويرا إلى

  الله تبارك وتعالى. 

عــث أول رســول وهــو نــوح عليــه الســلام وبُ  ، شــرك وجــد وهــذا مدخلــه وهــذا ســببه أول أن هــذا ؛العجيــب في الأمــر 

ا مـــن هـــذا التوحيـــد ومحـــذرً  إلى ومضـــى في قومـــه داعيـــةً ، رض لتحطـــيم هـــذا الشـــرك وبيـــان بطلانـــه أهـــل الأ بعـــث إلى

) فلََــم يــزدِهم  ٥قَــالَ رب إِنِّــي دعــوت قَــومي ليَلـًـا ونَهــارا (     الشــرك، مضــى فــيهم ألــف ســنة إلا خمســين عامــا قــال: ﴿

  . ]٦-٥[نوح:﴾ دعائي إِلَّا فرارا

ات طــوال وعمــر مديــد يــدعوهم وهــم مصــرون علــى هــذا الشــرك، إلى أن أمــر الله ســبحانه وتعــالى فمضــى فــيهم ســنو 

نوحــا عليــه الســلام أن يصــنع الفلــك، وأخــذ يصــنع الفلــك ويمــر بــه قومــه ويســخرون منــه؛ لأنــه يصــنعه في الصــحراء، 

ن للسـماء فنـزل المطـر، وأذِ  فكان قومه كلما مروا به سخروا منه، ثم أذن الله سبحانه وتعالى لـلأرض فأخرجـت المـاء،

مـن المـاء إلا مـن كـان في السـفينة، وأصـبحت السـفينة مضـرب  ولم يـنجُ  ، حتى طغى الماء على الأرض وغطى الجبـال

مـن ركبهـا نجـا ومـن تركهــا  ؛السـنة سـفينة نـوح«مثـل في الحـق ولزومـه، مثـل مـا قـال الإمـام مالـك رحمـة الله عليــه قـال: 

  .لسفينة، وعم الماء الأرض وغطى الجبال وهلك كل من على وجه الأرض، فلم ينجو إلا من ركب ا»غرق
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وقد ذكر في كتـب التـاريخ أن هـذه الأصـنام الخمسـة مـع الطوفـان والميـاه حملـت الميـاه هـذه الأصـنام وألقتهـا في جـدة 

والســلام  وبقيــت مدفونــة إلى أن جــاء في زمــن مــا قبــل بعثــة النــبي عليــه الصــلاة ، البحــر وغطتهــا الرمــال شــاطئعلــى 

رآه في النــار يجــر  عليــه الصــلاة والســلاملــيس بطويــل عمــرو بــن لحــي، قــد جــاء في صــحيح البخــاري أن النــبي  وقــتب

 ديـن إبـراهيم، وذكُـر ، وجاء في بعض الروا�ت أنه أول من غيرَّ ))ب السوائبهو أول من سيَّ ((قصبه في النار وقال 

�امـة �لحفـظ  ذهـب إلىاأن " : أ�ه رئي من الجن وهتـف بـهن الجن وكان صاحب كهانة فم أن لعمرو بن لحي رئي

آخـر مـا سمعـه،  العـرب وأدعـوهم إليهـا ولا �ـب"، إلى جدة تجـد �ـا أصـنام معـدة، خـذها إلى ذهب إلىاوالسلامة، و 

ود وسـواع  ؛، وعبـدوا نفـس الأصـنام فذهب إلي جدة وحفر عن تلك الأصنام وجاء �ـا ودعـا إليهـا العـرب فأجـابوه

  .ويعوق ونسرا، وأضافوا إليها أيضاً أصناما كثيرة ويغوث

، كـان وقد حطم النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في البيت وحـول البيـت مـا يزيـد علـى ثلاثمائـة وسـتين صـنماً 

ــلَ كَــان   يكســرها عليــه الصــلاة والســلام بيــده ويقــول: ﴿ اطْالب ــلُ إِن اطْالب ــق َزهو ــق ْالح ــاء ــلْ ج ــاوقُ ، ]٨١[الإســراء: ﴾زهَوقً

فكســر الأصــنام، ومــن جملــة الأصــنام الــتي كســرها عليــه الصــلاة والســلام هــذه الأصــنام الخمســة، ولهــذا قــال الشــيخ: 

قومه لما غلـو في الصـالحين ود�ا وسـواعًا ويغـوثَ ويعـوقَ ونسـرًا. وآخـر الرسـل محمـد  وأولهم نوح أرسله الله إلى«

؛ أي المعبـودة علـى عهـد نـوح عليـه السـلام، وهـي »كسر صور هؤلاء الصالحينصلى الله عليه وسلم، وهو الذي  

عظــيم لــه علــى هــذا الموضــع  صــور ود وســواع ويغــوث ويعــوق ونســر، ولهــذا يقــول الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم في تعليــقٍ 

ت؟ هــذه الأصــنام الــتي وجــدت مــتى كُســر  !!»آ�ر الشــرك وعروقــه إذا علقــت مــتى تــزال وتنمحــي فــانظر إلى«يقــول: 

فـانظر «زمـن آخـر رسـول، ولهـذا قـال: في  وُجدت قبل زمن أول رسول يبُعـث، وبعُـث للتحـذير منهـا، ولم تُكسـر إلا

إلي آ�ر الشـرك وعروقــه إذا علقــت مــتى تــزال وتنمحــي، فــإن هــذه الأصــنام بقيــت مــن يــوم عبــدت مــن دون الله حــتى 

رفعـه وشـديد، فـإن نوحـا مـع كمـال بيانـه ونصـحه  مٌ بعُِثَ محمد صلى الله عليه وسلم وكسـرها، فالشـرك إذا وقـع عظـي

، ومـع ذلـك أغـرق الله أهـل  ودعوته إ�هم ليلا و�ارا سرا وجهارا أخذ ألف سنة إلا خمسين عامًا ما أجابـه إلا قليـل

الأرض كلهم من أجله، ومع ذلك تلك الأصنام الخمسة مـا زالـت حـتى بعـث محمـد صـلى الله عليـه وسـلم وكسـرها، 

ك عظــم الشــرك إذا خــالط القلــوب صــعُب زوالــه، كيــف أن أصــناما عبــدت علــى وقــت أول رســول ومــا  قــال: "فيفيــد

  .هذا كلام الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى؛  »همكسرها إلا آخر 

  

  قال رحمه الله:

دون تعبَّ أرسله الله إلي أُ�سٍ ي ؛وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسّر صور هؤلاء الصالحين

ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله؛ ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عـز وجـل، يقولـون: 
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ــد مــنهم التقــرب إلى الله تعــالى ونريــد شــفاعتهم عنــده مثــل: الملائكــة، وعيســى، ومــريم، وأُ�س غــيرهم مــن  نري

  الصالحين"

***********  

تم به النبيـون، كمـا آخرهم : أي خاتمهم الذي خُ  ؛»صلى الله عليه وسلم محمدوآخر الرسل «قال رحمه الله تعالى: 

اتَم النبـِيين       ﴿ :قال الله عز وجـل ولَ اللَّـه وخـ ، وكمـا ]٤٠[الأحـزاب:﴾ ما كَان محمد أَبا أَحد مـن رِجـالكُم ولَكـن رسـ

  . لنبيين ولا نبي بعدي)): ((أ� خاتم اأنه قال  صح عنه عليه الصلاة والسلام

أي: يـوم فـتح مكـة،  لمـا  »وآخر الرسل محمد صلى الله عليـه وسـلم، وهـو الـذي كسّـر صـور هـؤلاء الصـالحين«

عليـه الصـلاة والسـلام فاتحـًا أخـذ يحطـم الأصـنام بيـده ويكسـرها عليـه الصـلاة والسـلام بيـده وهـو  فتح مكـة ودخلهـا

فطهّـر الله عـز وجـل ببعثتـه عليـه الصـلاة  .]٨١[الإسـراء :﴾ البْاطـلُ إِن البْاطـلَ كَـان زهَوقًـا    وقُلْ جاء الْحق وزهَـق  يقول: ﴿

فهـدى الله عـز وجـل  ؛والسلام ودعوته صلى الله عليه وسلم البيت من الأصنام ومـن المشـركين ومـن أعمـال المشـركين

  .-صلوات الله وسلامه عليه-� غلفًا ر به من العمى، وفتح به آذا� صم�ا وقلو به من الضلالة، وبصَّ 

أي هــؤلاء الخمســة ومــا أضــيف إليهــا مــن  :هــؤلاء الصــالحين ؛»وهــو الــذي كســر صــور هــؤلاء الصــالحين«قــال : 

وهنـا أيضـاً نـدرك نعمـة الله  .داخـل الكعبـة وأيضـاً حـول الكعبـة الأصنام الكثيرة التي كانت داخل بيت الله عز وجـل

 رمنا ببعثة هـذا النـبي عليـه الصـلاة والسـلام، الأصـنام كانـت داخـل بيـت الله، انظـروا إلىسبحانه وتعالى علينا �ن أك

الوثنيـــة والضـــلال، الأصـــنام جعلوهـــا بســـبب شـــبهات أهـــل الباطـــل وضـــلالهم وإضـــلالهم جعلـــوا الأصـــنام  التحـــول إلى

ــة ببيــت الله حطــم فثتــه صــلى الله عليــه وســلم فمَــنّ الله عــز وجــل وأكرمنــا ببع !!داخــل بيــت الله، وجعلوهــا أيضــاً محُتفَّ

صـراط الله  الأصنام كما أنه حطم الشـرك، وأنقـذ الله سـبحانه وتعـالى بـه مـن شـاء مـن عبـاده مـن الشـرك وهـداهم إلى

ن  المستقيم، وينبغي أن يستشعر المسلم عِظَم هذه النعمة ﴿ ولًا مـ  لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنين إذِْ بعث فيهِم رسـ

مِنَّـة مـن أعظـم المـنن وأجلِّهـا أن بعـث فينـا سـبحانه  ؛]١٦٤[آل عمـران:﴾ أَنْفُسهِم يتلُْو علَيهِم آيَاتـه ويـزكِّيهِم ويعلِّمهـم الْكتَـاب والْحكْمـةَ     

  . وتعالى هذا الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه

أرســله الله إلي أُ�سٍ  يتعبــدون ويحجــون «قــال:  -هــذه الفائــدة العظيمــةوانتبــه إلي - »أُ�سٍ  أرســله الله إلى«قــال: 

عث فيهم عليـه الصـلاة والسـلام شـأ�م كمـا هذه كلها أمور كانوا يفعلو�ا، الذين بُ  »كثيرا  ويتصدقون ويذكرون الله

عرفون بصلة الأرحـام ، وأيضاً يُ  يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا وصف شيخ الإسلام رحمه الله، كانوا

أحد  �خلاق فاضلة ربما لا ترى بعضها في بعض المسلمين، واسمع إلى أيضاً  ويعرفون ،�كرام الضيف أيضا عرفونويُ 

  الشعراء الجاهليين المشركين حيث يقول في أبيات له:

  واهاأحتى يواري جارتي م   واغض طرفي إن بدت لي جارتي 



 

١٤ 

  واهاأبدت لي جارتي *** حتى يواري جارتي مواغض طرفي إن   !!!هذا شاعر جاهلي

حــريم جيرانــه، فكــان عنــدهم أمــور  الآن يوجــد في بعــض المســلمين مــن يتلصــص علــى بيــوت الجــيران حــتى ينظــر إلى

حـــج يحجـــون ويلبـــون ويقفـــون بعرفـــة ومزدلفـــة يقومـــون �ـــذه  عنـــدهم ذكـــر، عنـــدهم أخـــلاق وكـــرم، عنـــدهم عبـــادة،و 

  »أُ�سٍ يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا أرسله الله إلى«قال:  الأعمال.

أيضـاً يقـول لمعشـوقته  الـذي هـو" وأغض طرفي إن بدت لي جارتي *** حتى يـواري جـارتي مأواهـا"هذا الذي قال : 

  � عبل أين من المنية مهرب *** إن كان ربي في السماء قضاها    ومحبوبته:

  !! وهو شاعر جاهلي؟ماذا تستفيد منه 

�لقضـــاء، وأن القضـــاء بيـــد الله، وأن الله ســـبحانه وتعـــالى في الســـماء، كـــل هـــذه يـــؤمن �ـــا، يـــؤمن �ن الله في  يـــؤمن

كــان ربي في السـماء قضــاها"، وعنــدهم أخـلاق، عنــدهم عبــادات، إن  السـماء، وأن القضــاء ســبحانه وتعـالى بيــده، "

؟ وأيضــاً يقــرون �ن -ه الأمــور كلهــا موجــودةمــادام أن هــذ-عنــدهم ذكــر � ســبحانه وتعــالى، إذاً مــا هــي مشــكلتهم 

الـــذي خلقهـــم ورزقهـــم وأوجـــدهم هـــو الله، ويقـــرون �سمـــاء وصـــفات � عـــز وجـــل يؤمنـــون �ـــا، ويؤمنـــون بعلـــوه علـــى 

خلقه، جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد المشركين: ((كم إلها تعبد؟))، قال: "سبعة، ستة في 

)) قال: "الذي في السماء"، قـال: ((إذًا أتـرك ؟السماء"، قال: ((أيهم الذي تجعل لرغبك ورهبكالأرض وواحد في 

،كـانوا يقـرون ]١٦[الملـك:﴾ أَأَمنتُم من في السماءالذي في الأرض واعبد الذي في السماء))، رب العالمين يقول: ﴿

لق الــرازق، وأيضــاً يعبدونــه ويحجــون ويصــلون ويقفــون الرب الخــاهــأن الله في الســماء، يؤمنــون �لقضــاء، يؤمنــون �ن 

عـث في قتـالهم يقومـون عث فـيهم عليـه الصـلاة والسـلام وبُ بُ  نهذه الأمور كلها يقومون �ا، المشركين الذيف�لمشاعر، 

ن لم �ــذه الأمــور، ولهــذا ننتبــه لمــا ذكرتــه في البدايــة قلــت: يحتــاج المســلم أن يعــرف ديــن المرســلين وديــن المشــركين، ومــ

مـن ديـن المرسـلين، وهـذا  أ�ـا يعرف دين المشركين ربما عمل شيئاً من أعمـالهم ومـارس شـيئاً مـن أعمـالهم وهـو يظنهـا

  اد القبور وأر�ب الباطل في قديم الزمان وحديثه. الذي وقع فيه عبَّ 

هنـا تعـرف المشـكلة  »... ؛ ولكـنهمكثـيرا  أُ�سٍ يتعبدون ويحجـون ويتصـدقون ويـذكرون الله أرسله الله إلى«قال: 

ولكـنهم :  هـذه مشـكلتهم »وسائط بينهم وبـين الله عـز وجـل قاتولكنهم يجعلون بعض المخلو « عند هؤلاء تيال

الله تعالى ونريـد شـفاعتهم  وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون: نريد منهم التقرب إلى اتيجعلون بعض المخلوق

ادة، عنـــدهم حـــج، عنـــدهم صـــدقة، عنـــدهم ذكـــر �، عنـــدهم أخـــلاق، هـــذه المشـــكلة؛ يعـــني عنـــدهم عبـــ، عنـــد الله 

قرار �لقضاء والقدر، الإيمان بعلو الاعندهم كرم، عندهم صلة أرحام، عندهم إقرار �ن الرب الخالق الرازق هو الله، 

�ـا وتحـذيرهم عث النبي صلى الله عليه وسلم لكشفها وبيـان بطلاالله على خلقه، أمور موجودة؛ لكن المشكلة التي بُ 

  .منها وإنذارهم من مغبتها هي هذه



 

١٥ 

ــد  ولكــنهم يجعلــون بعــض المخلوقــات وســائط بيــنهم وبــين الله يقولــون: نريــد مــنهم التقــرب إلى«قــال:  الله ونري

أي نريــد مــنهم أن يقربــو� مــن الله؛ لأن منــزلتهم عنــد الله أعظــم مــن  :الله نريــد مــنهم التقــرب إلى؛  »شــفاعتهم عنــده

وعند� خلل عند� ذنوب، وهؤلاء لهم مكانة عند الله ولهـم منزلـة ولهـم قـدر  وعند� خطأ نحن عند� تقصيرمنزلتنا، و 

ا ليقَربونَـا إِلـَى     الله، قال الله عز وجل عنهم: ﴿ عند الله سبحانه وتعالى، فنحن نريد منهم أن يقربو� إلى ما نعَبـدهم إِلَّـ

الله، هـذا  هو قصد�، قصد� من عبـاد�م ودعـائهم وسـؤالهم والتوجـه إلـيهم أن يقربـو� إلى ، هذا]٣[الزمر:﴾ اللَّه زُلْفَى

  .»الله يقولون: نريد منهم التقرب إلى«معنى قوله: 

ـن  عــن المشــركين: ﴿ عــز وجــل ، مثــل مــا قــال الله»ونريــد شــفاعتهم عنــده«والأمــر الثــاني قــال:  ويعبــدون مـ

ضُرا لَا يم ونِ اللَّهد  اللَّـه ـدننَا عاؤفَعش لَاءؤه قُولُونيو مهفَعنلَا يو منحـن نريـد شـفاعتهم عنـده؛ أي أن قـالوا: ، ]١٨[يـونس:﴾ ه

يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا يتجهون إليهم مباشرة: (مدد � فلان)، (ادركني)، (الحقني)، (اشفع لي)، 

بيــدي مـن الــذي �خـذ بيــدي)، (مـالي مــن ألـوذ بــه  اً ن الــذي ينقـذني)، (إن لم تكــن آخـذ(اعطـني)، (إن لم تنقــذني مـ

مخلـــوقين � تبـــارك وتعـــالى بقصـــد أن  لتجـــاء إلىاغـــير ذلـــك مـــن الكـــلام،  إلى ..ســـواك عنـــد حلـــول الحـــادث العمـــم)

  الله ، وبقصد أن يكونوا شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى.  إلىيقربوهم 

، والشــيطان وجــد هــذا هــو المــدخل الأبلــغ »لائكــة، وعيســى، ومــريم، وأُ�س غــيرهم مــن الصــالحينمثــل: الم«قـال: 

في قلـوب النـاس عظيمـة ومنـزلتهم عليـة فـدخل  الملائكـةوالصالحين و  الأنبياء ا في نفوس الناس، لماذا؟ لأن مكانة�ثيرً 

  .مكانة الصالحيننفوس الناس وهو محبة الصالحين و  من هذا المدخل؛ من خلال أمر حبيب إلى

، وفي الشــرح يقــول الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم »مثــل: الملائكــة، وعيســى، ومــريم، وأُ�س غــيرهم مــن الصــالحين«قــال: 

مــن لم  تبــع، ومعرفــة ديــن المشــركين والشــياطين فيجتنــب، فــإنَّ وأهــم شــيء معرفــة ديــن المرســلين فيُ «رحمــه الله، يقــول: 

  . »في مسائل الجاهلية فٌ مؤلَّ  -يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله- يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام، وللشيخ

  

 ه أجمعين.وصحب وآله والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد

 



 

١٦ 

 الدرس الثاني

  

  
مالنـا، مـن يهـده إن الحمد � نحمده ونستعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ �� مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أع

الله فـلا مضــل لـه ومــن يضـلل فــلا هـادي لــه، وأشـهد أن لا إلــه إلا الله وحـده لا شــريك لـه، وأشــهد أن محمـداً عبــده 

  ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

كشــــف «بــــه قــــال شــــيخ الإســــلام الإمــــام الأواب محمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب رحمــــه الله تعــــالى وقــــدَّس الله روحــــه في كتا

  قال:  »الشبهات

فبعــث الله تعــالى محمــدًا صــلى الله عليــه وســلم يجــدد لهــم ديــنهم ديــن أبــيهم إبــراهيم، ويخــبرهم أن هــذا التقــرب 

عتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منـه شـيءٌ لغـيرهِ لا لملـك مقـرب ولا لنـبي مرسـل، فضـلاً عـن غيرهمـا، والا

الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا  وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أنَّ الله

هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السـموات السـبع ومـن فـيهن والأرضـين السـبع ومـن فيهـا كلهـم عبيـده 

  وتحت تصرفه وقهره. 

**************  

كشــف «أ المقدمــة الــتي مــرت معنــا في كتابــه قــال شــيخ الإســلام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله تعــالى بعــد أن بــد

والتي أوضح فيها اتفاق النبيين على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لـه، وكسـر الأصـنام  »الشبهات

مــن أرُســل فــيهم هــؤلاء الأنبيــاء  وتحطيمهــا، وكســر صــور الصــالحين الــتي يتعلــق �ــا مــن أشــرك بغــير الله عــز وجــل، وأنَّ 

عــز  لكــنهم جعلــوا بعــض المخلوقــات وســائط بيــنهم وبــين الله،ون ويحجــون ويتصــدقون ويــذكرون الله كثــيرا يتعبــد أُ�سٌ 

فبعث الله محمداً صـلى «فيقول رحمه الله:  ؛ وجل تقر�م بزعمهم إلى الله زلُفى وتكون لهم شفعاء عند الله عز وجل

لأن العـرب كـانوا علـى دينـه، وكـانوا هم إبـراهيم : يجـدد لهـم ديـن أبـي؛ »الله عليه وسلم يجدد لهم ديـن أبـيهم إبـراهيم

حنفـــاء علـــى ديـــن أبـــيهم إبـــراهيم عليـــه صـــلوات الله وســـلامه إلى أن حصـــل فـــيهم التحـــول مـــن التوحيـــد إلى الشـــرك؛ 

  بن لحَُيْ الذي سَيَّبَ السوائب وغيرَّ دين إبراهيم . وبسبب عَمر 

صحيح البخاري عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه رأى  قد مَرّ معنا في الحديث الذي أشرت إليه �لأمس وهو في

الــذي جــاء �لأصــنام مــن جــدة هــو بة في النــار وأنــه سَــيَّبَ الســوائب وغَيـَّــرَ ديــن إبــراهيم، و صَــبــن لحُــَيْ يجــر قَ  وعَمــر 

صـلى الله  فبُعـِثَ محمـد ؛ونشرها بين العرب ودعا العرب إلى عباد�ا والاعتقاد فيها، فتحولوا من التوحيـد إلى الشـرك

عليه وسـلم لإعـاد�م إلى التوحيـد، لإعـاد�م إلى الاعتقـاد الصـحيح الـذي هـو ديـن إبـراهيم الخليـل إمـام الحنفـاء عليـه 

  صلوات الله وسلامه. 



 

١٧ 

َ وبدُِّلَ منـه»يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم«قال: 
�ن يبـين لهـم  ؛، والتّجديد يكون لما انْدرس من أمور الدين ولما غُيرِّ

  التوحيد الخالص والإيمان الصافي ويحذرهم عليه الصلاة والسلام من الشرك �� عز وجل.الحق 

 »عتقـادأن هـذا التقـرب والا«أي: يخبر هؤلاء المشـركين الـذين بعُـِثَ فـيهم عليـه الصـلاة والسـلام  »ويخبرهم«قال: 

وأنــواع العبــادات، مــن النــذر والــذبح أي الــذي يعتقدونــه في الأصــنام والأنــداد ومــا يصــرفونه لهــا مــن أنــواع التقــر�ت 

حــق الله  أي: خـالص »عتقـاد محْــضُ حــق اللهيخُـبرهم أن هــذا التقــرب والا«سـتغاثة وغــير ذلـك، قــال: والـدعاء والا

منـه شـيئا؛ لأنـه حـق الله تبـارك وتعـالى وحـده، فبُعـِثَ عليـه الصـلاة والسـلام  ليس لأحد فيه شَركِة، ولا يستحق أحدٌ 

أحقيـة  عز وجـل، ولـيس لهـذه الأصـنام أيُّ  لأمور التي يمارسو�ا مع الأصنام والأو�ن هي حق اللهليبين لهم أن هذه ا

فيها سواء كانت صور صالحين أو غير ذلك، لـيس لهـا أي أحقيـة في هـذه الأمـور لأ�ـا محـض حـق الله؛ أي خـالص 

لا نــبي مرســل ولا وليٌّ مــن الأوليــاء ولا مخلــوق كائنــاً مــن كــان، لا مَلــَك مُقــرَّب و  حــق الله عــز وجــل، لا يســتحقها أيُّ 

  صالح من الصالحين فضلاً عن غيرهم، هذه أمور لا يستحقها إلا الخالق العظيم والرب الجليل تبارك وتعالى. 

، أي الأعمـال الـتي يقـدمو�ا للأصـنام متقـربين �ـا إليهـا، مـن أجـل أن تقـر�م إلى الله عـز وجــل  »أن هـذا التقـرب«

  .النذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلكمن ذلكم الذبح و و 

أي اعتقادهم في هذه الأصنام أ�ا وسائط بينهم وبـين الله تقـر�م إلى الله عـز وجـل وتـدنيهم منـه، فهـم  »عتقادوالا«

عتقـاد الـذي ذا الالهـ ؛يعتقدون فيها ذلك؛ ولهذا يدعو�ا وينذرون لها ويذبحون لها ويصـرفون لهـا أنواعـاً مـن العبـادات

 قلو�م تجاه هذه الأصنام. قام في 

حـق الله عـز  أي أنـهلا يصلح منه شيء لغير الله؛ ؛  »شيءٌ لغير الله«عتقاد أي التقرب والا »لا يصلح منه«قال: 

وهنا أيضاً ينُبَّه إلى أنه لا يشفع لمن يقدم هذه الأعمـال الـتي لا تصـلح إلا � لغـيره، لا يشـفع لـه أن يسـميها  .وجل

خه بغير اسمها، كأن يدعو غير الله ويسـتغيث بغـير الله ويطلـب المـدد والعـون مـن غـير الله ويقـول: أو يسميها له أشيا

"هؤلاء شفعاؤ� عند الله"، فهذا لا يشفع له، لا يشفع له صرف حق الله لغيره تحـت مسـميات أ�� كانـت، كمـا نبـّه 

   .ق والمسميات)العلماء رحمهم الله في هذا المقام: (تغيير الأسماء لا يغير الحقائ

وعـــبر التـــاريخ يمكـــر أهـــل الباطـــل �لنـــاس مكـــراً كُبَّـــاراً مـــن هـــذا البـــاب، يغـــيرون أسمـــاء المحرمـــات الشـــرعية والمنـــاهي في 

ـــر�  الكتـــاب والســـنة، ويســـمو�ا �سمـــاء أخـــرى حـــتى تنفُـــق عنـــد النـــاس وعنـــد الجهُـــال، وهـــذا كثـــير جـــداً كتســـمية ال

، إلى غـــير ذلـــك مـــن »مشـــرو�ت روحيـــة«تســـمية المخـــدرات والمســـكِرات ، و »إكراميـــة«، وتســـمية الرشـــوة »فوائـــد«

فالشــاهد أن تغيــير الأسمــاء لا يغــير الحقــائق،  .الأسمــاء الــتي يمُكَِّــنُ أصــحاب الباطــل بطرحهــا للباطــل في نفــوس النــاس

الشــرعي اسمــه  وهـؤلاء وإن سمــوا أعمـالهم شــفاعة أو توسـلاً أو نحــو ذلـك مــن الأسمـاء هــو في الحقيقـة شــرك ��، اسمـه

الحقيقــــي الشــــرك ��، مــــن يــــدعو غــــير الله ويســــتغيث بغــــير الله ويصــــرف أنواعــــاً مــــن العبــــادة لغــــير الله، اســــم عملــــه 

  ، هذا هو اسمه، ولا يتغير عن حقيقته إن سمي توسلاً أو سمي شفاعةً. »الشرك«



 

١٨ 

ــا  ويقــال عــز وجــل: ﴿ -كمــا ذكــر الله عــنهم في القــرآن-قــد قــال المشــركون قــديماً  ــا لَ م ــه ــدون مــن دونِ اللَّ بع

 ــه ــفَعاؤنَا عنــد اللَّ ش لَــاءؤه قُولُــونيو مهفَعــن ــا ي ولا يــزال أهــل  .، فهــذا القــول لا يســوغُِّ لهــم هــذا الباطــل]١٨[يــونس:﴾ يضُــرهم ولَ

توسلاً أو شفاعةً أو نحو ذلـك  نحراف في هذا الباب يسمون هذه الأعمال الشركية والممارسات الشركيةالضلال والا

  من الأسماء.

خـص �لـذكر الملائكـة المقـربين والأنبيـاء ؛  »لا يصلح منها شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسـل«قال: 

المرســلين؛ لأ�ــم أفضــل خلــق الله، أفضــل عبــاده، ملائكتــه المقربــون وأنبيائــه المرســلون هــم أفضــل خلــق الله عــز وجــل 

، فــإذا كــان هــؤلاء الصــفوة وهــؤلاء العبــاد المصــطفون لا أحقيــة لهــم في العبــادة ولا في شــيء منهــا، فــإن وأفضــل عبــاده

ــاسِ  قــال الله عــز وجــل: ﴿، غــيرهم مــن �ب أولى  الن ــنمــلًا و سر ــة ــطَفي مــن الْملَائكَ صي ــه ، فهــؤلاء ]٧٥[الحــج:﴾ اللَّ

؛ ولهــذا فــإن  ن العبــادة أيّ شــيء، فغــيرهم مــن �ب أولى وأحــرىالصــفوة مــن عبــاد الله تبــارك وتعــالى لا يســتحقون مــ

  الشيخ رحمه الله تعالى عقد في كتابه التوحيد �بين متتاليين: 

   فيه أن الأنبياء لا يستحقون شيئا من العبادة.الأول: بينَّ 

   فيه أن الملائكة لا يستحقون شيئا من العبادة.والباب الآخر: بينَّ 

حتَّــى إذَِا فُــزع ، والبــاب الثــاني: ﴿]١٩١[الأعـراف:﴾ أَيشــرِكُون مــا لَــا يخلُْــق شــيئًا وهــم يخْلَقُــون﴿ �ب قـول الله تعــالى:

   الكَْـبِير ـيلالْع و العبـادة بـينّ في الأول: أن الأنبيـاء لـيس لهـم في  .]٢٣[سـبأ:﴾ عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحق وهـ

، وأورد مـن النصـوص والشـواهد ]١٢٨[آل عمـران:﴾ لَيس لَك من الأَمرِ شيءأي حق، وأورد قول الله عز وجل لنبيه: ﴿

ا في حـق الملائكـة أن الله عـز وجـل إذا تكلـم �لـوحي خـرت الملائكـة صَـعِقة خَضَـعا�ً وأورد أيضً  .ما يدل على ذلك

ــم  عــن قلــو�م أي قلــوب الملائكــة، ﴿لقولــه عــز وجــل، حــتى إذا زال الفــزع  ــالَ ربكُ ــاذَا قَ ــالُوا م فهــذا يبــين أن  ؛ ]٢٣[ســبأ:﴾قَ

أ�ـا تفـزع ؛ قِها وشدة قو�ا لا تستحق من العبادة أي شيء، وشأ�ا مع الله عـز وجـل هـو هـذا الملائكة مع كِبرَِ خَلْ 

وإذا كـان  .ز وجـل، وهكـذا الشـأن في الأنبيـاء، الأمـر كلـه � عـشـيءأمـر غيرهـا  وأوتخر صَـعِقةً ولا تملـك مـن أمرهـا 

لا «الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون لا يستحقون من العبادة أي شيء، فإن غيرهم من �ب أولى وأحرى، قـال: 

  .»لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما

يشـهدون أن الله هـو الخـالق «مُقـرُّون  أي الـذين بعُـِثَ فـيهم عليـه الصـلاة والسـلام »وإلا فهؤلاء المشركون«قـال: 

، هؤلاء المشركون مُقرُّون أي: مُقرُّون � عز وجـل �لربوبيـة، التفـرد �لخلـق والـرزق والإحيـاء والإماتـة، »الرازق وحده

وإذا سئلوا من خلقكم؟ من خلـق السـماء؟ مـن خلـق الأرض؟ مـن خلـق الجبـال؟ مـن خلـق الأ�ـار؟ مـن الـذي بيـده 

ر؟ كل ذلك يقولون: الله، فهم مُقرُّون � تبارك وتعالى �لربوبية، ويشهدون أنه تبارك وتعالى رب العـالمين، أزمَِّة الأمو 



 

١٩ 

ولا يعتقــدون في الأصــنام أ�ــا تخلــق وتــرزق وتحيــي وتميــت وتتصــرف في هــذا الكــون، لا يعتقــدون ذلــك، يعتقــدون أن 

  كثيرة وسيأتي بعضها عند المصنِّف رحمه الله تعالى.   هذا كله بيد الله عز وجل، يقرُّون بذلك، والآ�ت على ذلك

يشهدون أن الله هو الخـالق الـرازق وحـده لا شـريك لـه، وأنـه لا يـرزق إلا هـو، ولا يحيـي ولا يميـت إلا «مُقرُّون 

الله، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السموات السبع ومن فيهن، والأرضين السبع ومن فيهن؛ كلهم عبيده 

، هـذا مـن الأمـور الـتي يعتقـدها المشـركون الـذين بعُـِثَ فـيهم عليـه الصـلاة والسـلام، يعتقـدون »تصرفه وقهـرهوتحت 

يعبـدون الله ويحجـون ويتصـدقون ويصـلون الأرحـام ويطعمـون  -وهـذا نبـه عليـه المصـنِّف قريبـاً -ذلك كله؛ بـل وأيضـاً 

في  -كمــا نبهنــا علــى ذلــك �لأمــس-لتهم فاضــلة، عنــدهم مثــل هــذه الأشــياء، ومشــك الطعــام ويتصــفون �خــلاقٍ 

� تبارك وتعالى؛ بل يجعلون  توحيد العبادة، لا يجعلونه خالصاً �، نعم يعبدون الله؛ لكن لا يجعلون العبادة خالصةً 

�ـا، إذا  مع الله الشركاء في العبادة، ولا يجعلون مع الله الشركاء في الربوبية، الربوبية يرون ويعتقدون أن الله هو المتفرد

قيل لهم من خلقكم؟ يقولون الله، لا يقولون الله والأصـنام، مـن يـرزقكم؟ يقولـون: الله، لا يقولـون الله والأصـنام، مـن 

الــذي يحيــيكم ويميــتكم؟ يقولــون: الله، لا يقولــون الله والأصــنام، مــن الــذي يــدبر الأمــر؟ يقولــون: الله، لا يقولــون الله 

  والأصنام.

ون إليه في سؤالكم؟ في طلـبكم؟ يقولـون الله ؤ إليه في دعائكم؟ من الذي تلج تلجؤونبدون؟ من وإذا قيل لهم من تع

والأصــنام!، هنــا المشــكلة، في توحيــد الربوبيــة يخلصــون ويعتقــدون أن الخــالق الــرازق المــنعم المتصــرف هــو الله ســبحانه 

تعبدون؟ لا يقولون الله وحده، كما يقولـون وتعالى، وهذا سيأتي دلائله وشواهده من القرآن، وفي توحيد العبادة من 

ذلك إذا قيل من خلقكم؟ من رزقكم؟ من يحييكم؟ من يميتكم؟ يقولون الله وحده، لا يقولون: الله و الأصنام، فـإذا 

  قيل: من تعبدون؟ يقولون الله والأصنام. 

إلهاً تعبد؟))، قـال: "سـبعة، سـتة  مر علينا الحديث الذي في المسند قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحدهم: ((كم

في الأرض، وواحد في السماء". ولو قيل لهذا: كم خالق لـك؟ كـم رازق لـك؟ كـم مـدبر لأمـرك؟ مـاذا يقـول؟ يقـول: 

هــو الــذي يخلــق، هـو الــذي يــرزق، هــو الــذي يــدبر الأمـر؛ لكــن العبــادة هــي الــتي حصــل  ؛، الــذي في الســماء واحـد

فيه هؤلاء في �ب العبـادة مـن جهـة اعتقـادهم أن هـذه الأصـنام وسـائط بيـنهم  والخلل الذي وقع .عندهم فيها خلل

وبين الله عز وجل تقر�م إلى الله، مثل ما يفعل سواءً بسواء عُبَّاد القبـور، مثـل مـا يفعـل عُبَّـاد القبـور الـذين يعكفـون 

يخضــعون، إذا قيــل لهــم لمــاذا هــذه عنــد القبــور ويــذبحون لهــا وينــذرون لهــا النــذور ويبكــون عنــدها ويتــذللون ويخشــعون و 

ــا الأعمــال؟ يقولــون: هــؤلاء لهــم مكانــة عنــد الله ومنزلــة عنــد الله ونريــد أن يقربــو� إلى الله زلفــى، ﴿ ــا ليقَربونَ مــا نعَبــدهم إِلَّ

  .]٣[الزمر:﴾ إِلَى اللَّه زُلْفَى
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إلا هـو، ولا يحيـي إلا هـو، ولا يميـت إلا يشهدون أن الله هو الخـالق وحـده لا شـريك لـه، وأنـه لا يـرزق «قال: 

، هكـذا يعتقـدون أن »أن الله هـو الخـالق وحـده«، لاحِظ عبارة الشيخ دقيقة، قـال: »هو، ولا يدبر الأمر إلا هو

ــه«الله الخــالق وحــده  ؛ أي لا شــريك لــه في الخلــق، حــتى إ�ــم كــانوا يقولــون في تلبيــتهم في تقريــر هــذه »لا شــريك ل

ولـون في حجهــم وفي تلبيـتهم: "لبيــك لا شـريك لــك إلا شـريكاً هــو لـك تملكــه ومـا ملــك"؛ أي أن الحقيقـة، كــانوا يق

يعتقدون أ�ا  ؛هذا الذي نعبده معك ونتخذه شريكاً لك هو مملوك لك، أنت تملكه وهو لا يملك، هكذا يعتقدون

 وحــده جــل وعــلا لا شــريك لــه، أيضــاً مملوكــة �، مخلوقــة �، وأن الخــالق الــرازق المحيــي المميــت المــدبر للأمــر هــو الله

  .السماوات ومن فيهن، الأرضون ومن فيهن كلهم عبيد � عز وجل وتحت تصرفه

، المــراد �لعبوديــة هنـا العبوديــة العامــة، عبوديـة الــذل والخضــوع لأمـر الله عــز وجــل، وقضــائه  »كلهــم عبيــده«وقولـه: 

ة، وهـم طـوع تسـخيره وتـدبيره، لـه الأمـر سـبحانه وتعـالى مـن قدرته سبحانه وتعـالى لهـم شـاملة، ومشـيئته فـيهم �فـذف

قبـل ومـن بعــد، مـا شـاء كــان ومـا لم يشـأ لم يكــن، فكلهـم عبيـد الله أي تحــت تصـرفه وتـدبيره، لا خــروج لأحـد مــنهم 

  عن تدبير الله عز وجل وتسخيره سبحانه، كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. 

أي أ�ـم مماليـك لـه مربوبـون مسـخَّرون يتصـرَّفُ فـيهم  »كلهم عبيـده« توضيح لقوله: »وتحت تصرفه وقهره«قوله: 

  .كيف يشاء ويحكم سبحانه وتعالى فيهم بما يريد، لا رادَّ لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى تبارك وتعالى

  

  : رحمه الله  قال

فـاقرأ  ليه وسـلم يشـهدون �ـذافإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله ع

قُلْ من يرزُقُكُم مـن السـماء والْـأَرضِ أَمـن يملـك السـمع والْأَبصـار ومـن يخْـرِج الْحـي مـن            قوله تعالى: ﴿

قُلْ ، وقوله تعالى: ﴿]٣١[يونس:﴾ ه فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونالْميت ويخْرِج الْميت من الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُون اللَّ

) ونلَمتَع تُمكُن ا إِنيهف نمو ضنِ الْأَرم٨٤ل) ونقُلْ أَفَلَا تَذَكَّر لَّهل قُولُوني٨٥) س اتاومالس بر نقُلْ م (

) قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيء وهو يجِير ولَـا يجـار   ٨٧لُون للَّه قُلْ أَفَلَا تَتَّقُون () سيقُو٨٦السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ (

) ونلَمتَع تُمكُن إِن هلَي٨٨عونرحقُلْ فَأَنَّى تُس لَّهل قُولُونيوغير ذلك من الآ�ت.]٨٩-٨٤[المؤمنون:﴾ ) س ،  

**********  

اتباع الـدليل وقُـفُـو النصـوص، ولا يقـول مـا يقـول إلا مسـتنداً  ؛الشيخ رحمه الله هي جادة أهل السنة والجماعةجادة 

إلى دليلـه مـن   مًاكـر الحكـم أو الأمـر مضـمو ، ولهذا درج أهل السنة في كتب الاعتقاد وعموم ما يؤلفون ذِ  على دليل

عليـه أهـل الأهـواء وأهـل الباطـل الـذين لا تـراهم يعوّلـون علـى   كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسـلام، خلافـاً لمـا

عنهـــا ، كتـــاب الله ولا علـــى ســـنة نبيـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم؛ بـــل يتخـــذون لأنفســـهم مصـــادر شـــتى ومنـــابع مختلفـــة 
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 �خذون اعتقادهم ويتلقون ديـنهم، أمـا أهـل السـنة فاتخـذوا إمـامهم كتـاب الله وسـنة نبيـه صـلوات الله وسـلامه عليـه،

ي هـــو الله، يـــفلمــا ذكـــر هــذه الحقيقـــة في شـــأن المشــركين أ�ـــم يشـــهدون أن الخــالق وحـــده الله، الـــرازق وحــده الله، المح

من ذلك، لمـا قـرر أن المشـركين يعتقـدون ذلـك، قـال: إذا أردت الـدليل علـى  شيءلا شريك له في ؛ المميت هو الله 

هو  عاه، وإنما أمرٌ أو ادّ  -رحمه الله-س أمراً جاء به من عنده أن المشركين يشهدون �ذه الأمور اقرأ هذه الآ�ت، لي

  .وجل، إذا أردت الدليل على ذلك اقرأ هذه الآ�ت مقرر في كتاب الله عز

ــدليل علــى أن هــؤلاء المشــركين الــذين قــاتلهم رســول الله صــلى الله عليــه وســلم «فقولــه رحمــه الله:  إذا أردت ال

ي المميت المدبر هـو يشارة إلى ما سبق، وهو أ�م يقرون �ن الخالق الرازق المحالإ »يشهدون �ذا«، »يشهدون �ذا

وهنـا تعجـب غايـة العجـب إذا علمـت  .الله، هؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد قـاتلهم النـبي عليـه الصـلاة والسـلام

إلا الله، وهـــذا مـــن غايـــة  لا خـــالق »لا إلـــه إلا الله«أن في أمـــة محمـــد عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن يعتقـــدون أن معـــنى 

لــو كــان  !لا خــالق إلا الله: معناهــا  »لا إلــه إلا الله«أن  !العجــب، ويثبتونــه في كتــب تقُــرأ وتحُفــظ وتــروج بــين النــاس

وبــين المشــركين ولم تُـــرَق  ب قتــال ولا وُجــد خصــومة بــين النــبي صــلى الله عليــه وســلمشــلمــا ن "لا خــالق إلا الله"معناهــا 

: لا خـالق إلا الله، هـل يـتردد المشـركون في قبـول ذلـك؟ فهـذا »لا إلـه إلا الله«اح، إذا كان معـنى دماء ولم تذهب أرو 

  من غاية العجب، وهو أمر �تي التنبيه عليه لاحقاً.

الشــاهد: أن المشــركين كــانوا يعتقــدون أن الخــالق الــرازق المحــي المتصــرف في هــذا الكــون هــو الله وحــده لا شــريك لــه، 

  .لك كثيرةوالدلائل على ذ

مـن  أي: أيهـا النـبي لهـؤلاء المشـركين، قـل لهـم: ﴿ إذا أردت الدليل على ذلك فـاقرأ قولـه تعـالى: ﴿قـُلْ﴾قال: 

     و ـتيالْم ـنم ـيالْح خْـرِجي ـنمو ارصالْأَبو عمالس كلمي نضِ أَمالْأَرو اءمالس نم زُقُكُمري   ـتيالْم خْـرِجي  ـنم

  رــأَم ــدبر الْ ي ــن مو ــي مــاذا ســيكون جــوا�م؟ ﴿الْح ،﴾ ــه ــيقُولُون اللَّ أي الله وحــده هــو الــذي تفــرّد �ــذه فَس ﴾

الأشـياء، تفـرّد برزقنــا مـن السـماء والأرض، تفــرد بملـك الســمع والبصـر، تفـرّد �خــراج الحـي مـن الميــت وإخـراج الميــت 

مـن ذلـك، ولهـذا  بشـيءمـن ذلـك أو تقـوم  شـيئايعتقـدون في أصـنامهم أ�ـا تفعـل من الحـي، تفـرّد بتـدبير الأمـور، لا 

﴾؛ أي الله وحـده، فسَيقُولُون اللَّهأي سيقول لك المشركون عندما تسألهم هذا السـؤال: ﴿ ﴾فسَيقُولُونقال: ﴿

الإقرار وتؤمنون هذا الإيمان، قـال دمتم تعتقدون هذا الاعتقاد وتقرون هذا  ﴾؟!، ماأَفلََا تَتَّقُونفقل لهم حينئذٍ: ﴿

ا  معنى الآية كما قال ابن عباس وغـيره: ﴿،  ]١٠٦[يوسـف:﴾وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللّه إلاَِّ وهم مشرِكُونالله عز وجل: ﴿ ومـ

ــه ــرهم بِاللّ ــؤمن أَكْثَ ر�� خالقًــا رازقــًا محييًــا مــدبراً متصــرفًا ﴿ي ﴾ــم م هإلاَِّ وــرِكُون أي: معــه في العبــادة، فقــل لهــم: ش ﴾

﴿؟! أي ألا تتقون الله! تعلمون أنه وحده الخالق، وحده الرازق، وحده المحيي، وحده المميت، وحده أَفَلَا تَتَّقُون﴾
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ــا تَتَّقُــونقــال: ﴿  ؟!ألا تتقــون الله !!شــركاءالالمــدبر للأمــر، وتتخــذون معــه  ــلْ أَفلََ عــز وجــل ﴾ أي أفــلا تتقــون الله فَقُ

، وتخلصون � رب العالمين التوحيـد فـلا تعبـدون إلا إ�ه هوتَطَّرحُِون هذا الشرك الذي تمارسونه والباطل الذي تقترفون

  ولا تسألون إلا إ�ه، أفلا تتقون؟!.

ــأَرض  وقولــه تعــالى: ﴿ ــنِ الْ مــلْ ل داد قــل لهــم: أي: قــل أيهــا النــبي لهــؤلاء المشــركين الــذين يتخــذون الأنــ ]٨٤[المؤمنــون:﴾ قُ

﴿ ــونلَمتَع ــتُم ُكن ــا إِن يهف ــنمو ضــأَر ﴾؟ مَــن المالــك لــلأرض؟ مــن المــدبر لــلأرض؟ مــن الــذي ســخر لمــنِ الْ

ــــذي أوجــــد الأرض؟ ﴿ ــا   الأرض؟ مــــن ال ــن فيهــ ــأَرض ومــ ــنِ الْــ ــلْ لمــ ــــدواب والأشــــجار قُــ ــــاس وال ﴾ أي مــــن الن

 ]٨٥[المؤمنـون:﴾ سـيقُولُون للَّـه  صنام التي تعبدو�ا؟ سيقولون: لا، � ﴿والمخلوقات، لمن هذه الأشياء؟ هل هي لهذه الأ

هــذا جــوا�م وهـــذه عقيــد�م وهـــذا هــو إيمـــا�م وهــذا الــذي هـــو يعتقدونــه في قـــرارة نفوســهم كمـــا أخــبر� بـــذلك رب 

، أخـبر� عـنهم  ونـذيراً رسـولاً وبشـيراً العالمين جل وعلا،كما أخبر� من بعـث في هـؤلاء محمـدًا عليـه الصـلاة والسـلام

م؟! ه، أيـن تـذكر ]٨٥[المؤمنـون:﴾ سيقُولُون للَّه قـُلْ أَفَلـَا تَـذَكَّرون   ﴿ .سبحانه أ�م إذا سئلوا هذه السؤالات يقولون: الله

جدتم م للحقيقة؟!، لماذا تتخذون الأصنام؟! لو تذكرتم قليلاً وتدبرتم الأمر قليلاً لو كم في الأمر؟! أين تدبر هأين تفكر 

ــا مــن العبــادة، الــذي يســتحق العبــادة كلهــا مــن تفــرد بخلــق هــذه الأشــياء، ﴿ شــيءأن هــذه الأصــنام لا تســتحق  هَــا أي ي

    تَتَّقُـون لَّكُـمَلع كُملن قـَب لَ لَكُـم الأَرض فراشـا والس ـ    )٢١(الناس اعبدواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين مـ ماء الَّـذي جعـ

فـَلا تجَْعَلـُوا  ؛]٢٢-٢١[البقـرة:﴾وأَنْـتُم تعَلَمـون   بِناء وأَنْـزلَ من السماء ماء فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزْقًا لَكُم فَلا تَجعلُـوا للَّـه أَنْـدادا   

ـــــتُمْ تَـعْلَمُـــــونَ أنـــــه :�َِِّ أنَــْـــدَادًا ــتُم هـــــذا هـــــو معـــــنى الآيـــــة، ﴿ ؛لا خـــــالق لكـــــم غـــــير الله أي شـــــركاء في العبـــــادة، وَأنَْـ وأَنـْــ

  الله. غيرخالق لكم  ﴾: أي تعلمون أنه لاتَعلَمون

ن أي ألا تتقـو  ]٨٧-٨٥[المؤمنـون:﴾) سيقُولُون للَّه قُلْ أَفلََا تَتَّقُون٨٦قُلْ من رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ العْظيمِ (قال: ﴿

وأنــتم تقــرون أن الله عــز وجــل وحــده رب الســماوات الســبع ! عــد عــن اتخــاذ الشــركاء الله عــز وجــل بــترك الأنــداد والبُ 

ــون (﴿ .ورب العــرش العظـــيم ــتُم تَعلَمـ ــه إِن كُنـ ــار علَيـ ــو يجـِــير ولـَــا يجـ ــيء وهـ ــده ملَكـُــوت كـُــلِّ شـ ــن بِيـ ) ٨٨قـُــلْ مـ

 ــ  ــه قُ ــيقُولُون للَّ س ونرــح ُــأَنَّى تس ــحرون ﴾. قولــه: ﴿لْ فَ ُــأَنَّى تس ﴾ أي: كيــف تخُــدعون وتصــرفون عــن فَ

مع إيمانكم وإقراركم واعترافكم �نه المتفرّد بخلق هذه الأشياء وتدبير هذه الكائنات لا  !طاعته تبارك وتعالى وتوحيده

  شريك له؟!
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ة علــى إيمــان المشــركين وإقــرارهم �ن الخــالق الــرازق المــنعم أي الآ�ت الدالــ »وغــير ذلــك مــن الآ�ت«قــال رحمــه الله: 

  .المتصرف المدبر هو الله تبارك وتعالى وحده

  

  قال رحمه الله تعالى: 

لهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى إذا تحققت أ�م مقرون �ذا، وأنه لم يدُْخِ 

الـــذي جحـــدوه هــو توحيـــد العبـــادة الــذي يســـميه المشـــركون في زماننـــا  أن التوحيــد الله عليــه وســـلم، وعرفـــتَ 

، كمــا كــانوا يــدعون الله ســبحانه وتعــالى لــيلاً و�ــاراً، ثم مــنهم مــن يــدعو الملائكــة لأجــل صــلاحهم »الاعتقــاد«

 . لهم ، أو يدعو رجلاً صالحاً مثل: اللات، أو نبياً مثل: عيسى واالله عز وجل ليشفعـ منوقر�م 

*********  

أي مقـرون بربوبيـة الله  »أ�ـم مقـرون �ـذا«أي : كان عندك علمًا متحققًا وأمراً �بتـًا راسـخًا  »تإذا تحققف«قال: 

 ؛وخلقــه للمخلوقــات وإيجــاده للكائنــات، إذا تحققــت مــن ذلــك، وأقــول هنــا مُنبهًــا: ومــن الــذي لا يتحقــق مــن ذلــك

   !!هذه الحقيقةوآ�ت الله تُـتْلى بينةً في تقرير هذا الأمر وبيان 

أي: هـذا الإقـرار مـنهم � �لربوبيـة لم يـدخلهم  »إذا تحققت أ�م مقرون �ذا، وأنـه لم يـُدْخلهم في التوحيـد«قـال: 

في التوحيد، لم يكونوا موحـدين بـذلك؛ بـل وُصِـفوا مـع وجـود هـذا الإقـرار عنـدهم ��ـم مشـركون، لا يوصـفون ��ـم 

الق، وحــده الــرازق، وحــده المحيــي المميــت، يوصــفون ��ــم مشــركون، لمــاذا؟ لأن موّحــدون مــع إقــرارهم �نــه وحــده الخــ

دخل لخلـــق �لإحيـــاء �لإماتــة وحـــده لا يـُــ�هــذا الإقـــرار وحــده لا يـُــدخل الإنســـان في التوحيــد، الإقـــرار � �لربوبيــة 

   .الإنسان في التوحيد

يـد الـذي دعـاهم إليـه رسـول الله صـلى الله عليـه إذا تحققت أ�ـم مقـرون �ـذا، وأنـه لم يـُدْخلهم في التوح«قال: 

ــراد بــ »وســلم
ُ
هــو توحيــد الله في العبــادة الــذي كــان  :التوحيد الــذي دعــاهم إليــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلمـوالم

عندهم خلل فيه، فكان يدعوهم إلى ذلك، وكان يقول لهم: ((قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)) أي وحّدوا الله عز وجـل 

   .تعبدوا غيره، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً  العبادة، اعبدوا الله ولا في

وأنــه لم يــُدخلهم في التوحيــد الــذي دعــاهم إليــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، وعرفــت أن التوحيــد «قــال: 

التوحيـد الـذي جحـده المشـركون  ؛ليه كثيراً رحمـه اللهوهذا أمر ينبّه عليه ويؤكّد ع »الذي جحدوه هو توحيد العبادة

بــل الشــواهد والــدلائل كثــيرة علـــى أن  ، هــو توحيــد العبــادة، لــيس التوحيــد الــذي جحــده المشــركون توحيــد الربوبيــة

ـــنعم هـــو الله ســـبحانه وتعـــالى
ُ
 ، مـــع أن بعـــض المشـــركين مُقـــريِّن بتوحيـــد الربوبيـــة، مُعترفـــين �ن الـــرب الخـــالق الـــرازق الم

ــرين لعبــادة القبــور في زماننــا هــذا وقبلــه يقولــون: إن قــول المشــركين عنــدما يُســألون مــن الــذي خلقكــم مــن الــذي  نَظِّ
ُ
الم
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﴾، هــذا لا يقولونـه علــى وجـه الإقــرار، وإنمــا علـى وجــه ا�ادلــة! ســيقُولُون للَّــهقــولهم: ﴿ ؟رزقكـم مــن الـذي يحيــيكم

بوبيــة، لمــاذا؟ لأن التوحيــد عنــد هــؤلاء القبــوريين هــو: الإقــرار � �لربوبيــة وهــو وأن المشــركين في الحقيقــة لا يقُــرّون �لر 

شـركين مُقـريِّن أصـبح توحيـدهم وتوحيـد المشـركين الـذين بعـث فـيهم النـبي صـلى 
ُ
معنى لا إله إلا الله!، وإذا ثبـت أن الم

ع عندهم وعند أولئك، ولهـذا حـاول بعـض وأما جانب العبادة فهو مُضَيَّ ، ، إقرارهم في الربوبية  الله عليه وسلم سواء

دوا فرقـاً بيـنهم وبـين أولئـك، مـع أن الأمـر فوا في معاني هذه الآ�ت ودلالا�ـا مـن أجـل أن يوجِـمُنَظِّري هؤلاء أن يحرِّ 

ولكـن جانـب العبـادة يجعلـون مـع الله سـبحانه وتعـالى  ،يقـرون � �لربوبيـة ؛الذي عليه هؤلاء هـو الـذي عليـه أولئـك

   .الشركاءفيه 

أي:  »الاعتقـاد:وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا «قال: 

ــــادة، الاعتقــــاد في الأشـــياخ؛ في الصــــالحين، فالتوحيــــد الــــذي  الاعتقـــاد في الأوليــــاء، الاعتقــــاد في مـــن يســــمو�م �لسَّ

يقــول  أن ، مثــل يســميه المشــركون في زماننــا (الاعتقــاد) هــو توحيــد العبــادة الــذي -أي جحــده المشــركون-جحــدوه 

قائل هؤلاء: "أ� أعتقد في الشيخ فلان، أو أعتقد في الولي الفلاني، أو أعتقـد في السـيّد الفـلاني، أعتقـد أنـه رجـائي 

 وأملــي ومنجــدي ومنقــذي وشــفيعي وواســطتي أعتقــد ذلــك، وبنــاء علــى هــذا الاعتقــاد يوجــد التقــرُّب إليــه �لنــذور،

إن لم تكـن آخــذاً "�لطلـب، �لتوســلات ، وف عنــد قـبره، عنــد ضـريحه �لمناجــاة عكـ�لـذ�ئح �لقـرابين، �لبكــاء، �ل

بيــدي مــن الــذي �خــذ بيــدي، إن لم تنُقــذني" تبــدأ هــذه الأمــور الــتي تترتــب علــى مــاذا؟ علــى هــذا الاعتقــاد الــذي 

في المقبـورين أو في الأضـرحة أو  في السـاده أو الأوليـاء، أوأي : الاعتقـاد في  »الاعتقـاد«يسميه المشـركون في زماننـا 

  .نحو ذلك، والذي يبُنى عليه أنواع التقر�ت 

أي المشركين الـذين بعُـِث فـيهم عليـه : قوله "كما كانوا يدعون الله ليلاً و�اراً"  »كما كانوا يدعون الله ليلاً و�اراً «

أ�ــم يــدعون الله، يســألون الله،  :أي مــن الأعمــال الــتي يقومــون �ــا ؛ راًالصــلاة والســلام كــانوا يــدعون الله لــيلاً و�ــا

لكــن هــل هــذا الــدعاء يخلصــونه �؟ أم أ�ــم يدعونــه ويــدعون معــه غــيره؟  .يطلبــون حاجــا�م مــن الله ســبحانه وتعــالى

  ؟يسألونه ويسألون معه غيره؟ يلتجئون إليه ويلتجئون معه إلى غيره؟ ما شأ�م في هذا الباب

يـدعون الله لـيلاً و�ـاراً، ثم مـنهم مـن  -أي المشـركون الـذي بعُـِث فـيهم عليـه الصـلاة والسـلام- كما كـانوا«:  قال

يــدعو الملائكــة لأجــل صــلاحهم وقــر�م إلى الله عــز وجــل، أو يــدعو رجــلاً صــالحاً مثــل: الــلات، أو نبيــاً مثــل: 

لى الله �لـدعاء �لسـؤال �لطلـب �لالتجـاء؛ لكـنهم لا يتوجهـون إ ،: يدعون الله ليلاً و�ـاراً ةفهنا المشكل؛  »عيسى

بل يدعون معه إما ملكاً من الملائكة لأجل صلاحه وقربه من الله، أو رجلاً صالحاً من أجل  ، يخُلصون دعاءهم �

تقـد في الاعتقـاد، يع ماذا؟ سببه ، هذا الدعاء الذي يوجد عندهم لهؤلاء سببه صلاحه ومكانته، أو نبياً من الأنبياء

ك ويعظمــه تعظيمًــا لا يليــق إلا �� ســبحانه وتعــالى، ثم يلتجــئ إليــه في ســؤاله وطلبــه ودعائــه النــبي أو الــولي أو الملـَـ

   .ورجائه ورغبه ورهبه
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صـنِّف  »كما كانوا يدعون الله ليلاً و�اراً«قال: 
ُ
يدعون الله ليلاً و�اراً؛ لكنهم لا يخُلصـون � الـدعاء، ولهـذا نبـّه الم

 ، الـلاتّ »ثم منهم من يدعوا الملائكة لأجل صلاحهم وقر�م من الله أو يدعوا رجلاً صـالحاً مثـل الـلات«ال: ق

�لتشـديد، قيـل في التفسـير:  »الـلاتّ «، ]٢٠-١٩[الـنجم:﴾ ومنـاة الثَّالثَـةَ الْـأُخرى   ) ١٩( أَفَرأَيتُم اللَّات والْعـزى �لتشديد، ﴿

ــتّ الســويق للحجــاج؛  أنــه رجــل كــان المشــركون يعتقــدون فيــه الصــلاح؛ لأنــه كــان مــن صــنيعه أن يَـلُــتَّ العجــين، يلُ

ويصــنعه ويهيــأه ويقدمــه قـِـرىً وضــيافةً للحجــاج، نــوع مــن  ســويقحجــاج بيــت الله، فكــان يعجــن العجــين ويلــت ال

يجعلونــه وســـيطاً الكــرم، فكــانوا معجبـــين �ــذا الرجـــل لكرمــه وســـخائه وبذلــه، فلمــا مـــات عكفــوا علـــى قــبره وأخـــذوا 

  وجل. وشفيعًا لهم عند الله لقربه بزعمهم عند الله عز

قـــد قـــال الله جـــل وعـــلا:  »أو يـــدعون رجـــلاً صـــالحاً مثـــل: الـــلاّت، أو نبيـــاً مثـــل: عيســـى عليـــه الســـلام«قـــال: 

﴿مهو ةاميومِ القإلى ي لَه تَجيِبسن لا يم ونِ اد نو معدأَضَلُّ ِممن ي نملُون(    وغـَاف هِمائ ) ٥عـن دعـ

  . ]٦-٥[الأحقاف:﴾ وإِذا حشر الناس كَانُوا لهُم أعداء وكَانُوا بِعبادتهم كَافرين

  

  : رحمه الله تعالىقال 

وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـاتلهم علـى هـذا الشـرك، ودعـاهم إلى إخـلاص العبـادة � وحـده  

لَـه دعـوة الْحـق والَّـذين     ، وكمـا قـال تعـالى: ﴿]١٨[الجـن:﴾وأَن الْمساجِد للَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحـدا ﴿كما قال تعـالى: 

ءيم بِشلَه ونتَجِيبسلاَ ي هونن دم ونعد١٤[الرعد:﴾ ي[. 

************ 

مــور الــتي ينبــه عليهــا الشــيخ رحمــه الله إذا عرفــت كــذا وعرفــت  أيضــاً إضــافةً إلى مــا ســبق، وهــذه الأ »وعرفــت«قــال: 

هـذه لا بـد أن تُضـبط، ويحَُبَّـذ علـى طالـب العلـم أن يحفظهـا، يحفـظ هـذه المقـدمات، إذا عرفـت   وعرفت كذا؛ كذا،

ون كذا وعرفت كذا وعرفت كذا؛ لأ�ا أمور نبّه الشيخ أنه لابد أن يتحقق الإنسان منها، يكـون متحققـاً �ـا، ويكـ

ا �ماً وعُرفِت بـدلائلها كانـت عمـدةً ؛ لأ�ا إذا ضُبِطت هذه الأمور ضبطً  منها على يقين وثبات وعلم �ا و�دلتها

   . شبهات أهل الشرك والباطلمن وأساساً لإبطال ما سيأتي 

كشـف فهذه أمور ركائز ودعائم وأُسس لابد أن تعُرَف في الكتاب في كشف الشبهات، هذه الشبهات لأجـل أن تُ 

وتكون على يقين من كذا، فهذه أمور لابـد ، وتتثبت من كذا ، وتبُطَل لابد أن تعرف كذا وتعرف كذا وتعرف كذا

وإذا ضبطت هذه الأمور  .منها، ولهذا أأَُكِّد أن هذه الأمور لابد أن تضبط ضبطاً جيداً من طالب العلم مع أدلتها

إلى الـبعض، فأنـت إذا ضـبطت هـذه الأمـور وضـبطت أدلتهـا تجـد  مع أدلتها، والشيخ لم يستقصي الأدلة وإنمـا أشـار

إليهــا فيمــا بعــد في كــل كشــف شــبهة لهــؤلاء المشــركين؛ لأنــك تحتــاج فيمــا بعــد في كشــف الشــبهات أن  اً أنــك محتاجــ
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 ؛ والــدليل كــذا ومــن الأمــور المتقــررة كــذا ، ن مــن الأمــور المتقــررة في القــرآن كــذا، ومــن الأمــور المتقــررة كــذا،إتقــول: 

يصــبح الحــق واضــح وبــينّ وشــواهده واضــحة، ومــاذا بعــد الحــق إلا الضــلال، فــإذا ظهــرت هــذه الأمــور واتضــحت مــا 

، قــد  كمــا ســيظهر لــك هــذا فيمــا بعــد،وقــد يُكتفــى في إبطالهــا بتقريــر هــذه القواعــد ، ســواها شــبهات لا قيمــة لهــا 

ريـر هـذه القواعـد وإظهارهـا وإبرازهـا �دلتهـا أن ؛ لأنـه سـيتبين مـن تقيكتفى في إبطال الشبهات بتقريـر هـذه القواعـد

، ومـاذا بعـد الحـق إلا الضـلال؛ لكـن مـا وجـه بطلانـه؟ كيـف ، سيظهر أنه هو قطعاً �طل ما سواها قطعاً هو �طل

يُكشَف؟ تبقى هذه المسألة تفصيلية يتناولها أهـل العلـم كـأن يقـول العـالم: هـذا حـديث موضـوع لأن في سـنده فـلان 

ه، أو يقــول: هــذا الحــديث ضــعيف، أو الــذي فهمتمــوه مــن هــذا الحــديث غــير مُسَــلَّم، ولا يفهــم مــن فــلا حجــة فيــ

الحـديث كـذا، أمـور تفصــيلية �تي فيمـا بعـد؛ لكــن هـذه القواعـد هــي الأسـاس، أسـاس كشــف شـبهات أهـل الباطــل 

وشــواهدها مــن كتــاب الله لابــد أن تُضــبط وأن تكــون عنــد طالــب العلــم أمــور راســخة �بتــة بــدلائلها ، هــذه القواعــد 

  وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.

وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـاتلهم علـى هـذا الشـرك، ودعـاهم إلى إخـلاص العبـادة � «قال: 

المشركين مع ما كانوا عليه  أي أن هؤلاء »]١٨[الجن:﴾وأَن الْمساجِد للَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحدا: ﴿وحده كما قال تعالى

مـع ذلـك قـاتلهم النـبي  -دعاء الله وعبادتـه لكـنهم لا يخلصـون �-من الإقرار � �لربوبية وما كانوا عليه من الدعاء 

، فـإذا كانـت هـذه الأمـور الـتي كـانوا عليهـا  عليه الصـلاة والسـلام علـى هـذا الشـرك ودعـاهم إلى إخـلاص العبـادة �

لهـم؛ بـل قـاتلهم النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ووصـفهم ��ـم كفـار وأ�ـم  خ لم تكـن كافيـةً ولا منجيـةً وأشار إليها الشـي

وأَن الْمساجِد من ذلك قول الله تعـالى: ﴿ مشركين ، ودعاهم إلى إخلاص العبادة � وحده في آ�ت كثيرة جداً،

﴾: مساجِدأَن الْ﴿ ؛﴾للَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحدا ﴾: أي المبنية التي بنُيت أن تقـام فيهـا الصـلاة، ويـذكر فيهـا الله ﴿�َِِّ

يعبـد فيهـا وحـده تبـارك وتعـالى ولا يجُعـل معـه فيهـا الشـركاء، وقيـل ﴿الْمَسَـاجِدَ﴾ أي: لأي وحده، بنُِيت � وحده، 

وع إلا � تبــــارك وتعــــالى، والخضــــ والــــذل فــــلا يُصــــرف شــــيء مــــن الســــجود ؛مواضــــع الســــجود وأعضــــاء الســــجود �

جـاءت نكِـرة في سـياق النهـي فتفيـد العمـوم؛ أي أيَّ أحـدٍ   »أَحَـدًا«﴾، ووأَن الْمساجِد للَّه فَلَا تَدعوا مـع اللَّـه أَحـدا   ﴿

هم، لا كـان، لا تــدعو مــع الله أحــداً أي أيَّ أحــدٍ كــان، لا ملـكٌ مقــرب ولا نــبي مُرسَــل ولا ولي مــن الأوليــاء ولا غــير 

   .تدعو مع الله أحداً أي أيَّ أحدٍ كان

، ﴿لـَهُ﴾ أي: �، وهـذه الآيـة في سـورة الرعـد بعـد أن سـاق تبـارك وتعـالى ]١٤[الرعـد:﴾ لَه دعـوة الْحـق  وكما قال تعـالى: ﴿

وغـير ذلـك، ؛ تفـرده بخلـق السـماوات والأرض والجبـال  وحدانيتـهو من أول السورة البراهـين علـى تفـرده تبـارك وتعـالى 

أي المتفرد �ـذه ؛ ﴾ لَه دعوة الْحقوغير ذلك مما ذكر تبارك وتعالى، ختم ذلك بقوله: ﴿، وسِعة علمه وإحاطة ملكه 
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ك  ، وهو سبحانه وتعالى الحـق جـل وعـلا، ﴿ الأشياء وخلق هذه الأشياء وإيجادها هو وحده الذي له دعوة الحق ذَلـ

قالْح وه اللَّه والحق اسم من اسمائه﴾بِأَن ،.   

﴿هوند نم ونعدا يم أَنو قالْح وه اللَّه بِأَن كذَل  و و الْعلـي الكَْـبِير      هـ فـا� عـز  ]٦٢:الحـج [﴾البْاطـلُ وأَن اللَّـه هـ

مـن العبـادة  شـيء، ولا يصـرف فـلا يـُدعى إلا الله، ولا يلُجـأ إلا إلى الله ،وجل هو الحـق، ودعـوة الحـقِّ � جـل وعـلا

   .من العبادة لغيره شرك �� عز وجل، وهو أبطل الباطل وأظلم الظلم وأشد الضلال شيءإلا �، وصرف 

﴿قالْح ةوعد فدعاؤه وصـرف الـدعاء لـه، والـذل والخضـوع لـه وحـده هـذا هـو الحـق، وهـو المسـتحق لـذلك وحـده لَه ﴾

ن دونـه لا      يستحقون شيئاً من ذلك، قال: ﴿تبارك وتعالى، وأما من سواه فلا دعون مـ لَه دعوة الْحق والَّـذين يـ

     ــاء ــا دعـ ــه ومـ ــو بِبالغـ ــا هـ ــاه ومـ ــغَ فـَ ــاء ليبلـُ ــه إِلـَــى الْمـ ــط كَفَّيـ ــيء إلاِ كَباسـ ــم بِشـ ــتَجيِبون لَهـ ــي يسـ ــافرِين إِلا فـ الْكـَ

  .]١٤[الرعد:﴾ضلاَلٍ

  : رحمه الله تعالى  قال

أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـاتلهم ليكـون الـدعاء كلـه �، والـذبح كلـه �، والنـذر كلـه �،  وتحققتَ 

أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدُخلهم في الإسلام  والاستغاثة كلها ��، وجميع أنواع العبادة كلها �، وعرفتَ 

الأنبياء أو الأولياء يرُيدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هـو الـذي أحـلَّ دمـاءهم  وأن قصدهم الملائكة أو

 ذٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون.ئعرفت حين ؛وأموالهم

********** 

عليـــه وســـلم  إذا عرفـــت كـــذا وعرفـــت كـــذا وعرفـــت كـــذا وتحققـــت أن رســـول الله صـــلى الله :يقـــول الشـــيخ رحمـــه الله 

قاتلهم، أعُيد مرة �نية، المشركون الذين بعُث فيهم رسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون �ن الخـالق الـرازق المحيـي 

المميــت المــدبر للأمــر هــو الله وحــده لا شــريك لــه، وأيضــاً كــانوا يــدعون الله ويحجــون لبيتــه ويــذبحون � وينــذرون �، 

أقــول هــؤلاء المشــركون الــذي  . يجعلو�ــا � خالصــة، بــل يجعلــون معــه فيهــا الشــركاءيقومــون �ــذه الأعمــال لكنهــا لا

يقــرون �ــذه الأشــياء ويعبــدون الله ويدعونــه قــاتلهم النــبي عليــه الصــلاة والســلام، وقتالــه لهــم أمــرٌ معلــوم في كتــاب الله 

معــارك طاحنــة وشــديدة، وذهبــت  قــاتلهم ودارت بينــه وبيــنهم، وســنة نبيــه عليــه الصــلاة والســلام وفي كتــب التــاريخ 

لمــاذا قــاتلهم؟ مــع أ�ــم كــانوا يقــرون أن الخــالق الله الــرازق الله المحيــي  ،أرواح كثــيرة مــن المســلمين ومــن الكفــار، قــاتلهم 

  المميت الله المدبر للأمر الله، وكانوا يدعون الله، ويذبحون � وينذرون �، لماذا قاتلهم ؟ 

صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله �، والذبح كلـه �، والنـذر كلـه  وتحققت أن رسول الله«قال: 

، مــا يجُعــل مــع الله فيهــا شــريك ولا مقــدار ذرة، لأجــل »�، والاســتغاثة كلهــا ��، وجميــع أنــواع العبــادة كلهــا �
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ك ويعبدونــه ويدعونــه ويســألونه، ذلــك قــاتلهم، فهــم نعــم يقــرون أن الخــالق الــرازق المحيــي المميــت المــدبر، يقــرون بــذل

المشرك إذا قيل له هل الله معبود؟ هل الله يدُعى؟ يُسـأل؟ هـل تسـأله؟ هـل تـدعوه؟ هـل تـذبح لـه؟ هـل تنـذر؟ يقـول 

، لابد أن تنفي هذه الأمور عـن غـير الله، لا تكـون مـن أهـل هذه الأمور عن غير الله "نعم"؛ لكن لو قلت له: أنفِ 

لابد من النفي، لا توحيد إلا �لنفـي، نفـي العبوديـة عـن كـل مـن سـوى  »لا إله«عن غير الله، الإيمان إلا إذا نفيتها 

، لا يـتردد المشـرك في أن الخـالق الله الـرازق الله المحيـي  الله، عندما يطُلب منه نفي هذه الأمور عن غـير الله هنـا يقـف

سأل ويطلب منه ويذُبح له وينُذر، هذا أيضـاً لا يـتردد المميت، لا يتردد، ولا يتردد أيضاً في أنه معبود وأنه يدُعى ويُ 

ــدا، ﴿ففيـــه؛ لكـــن إذا قيـــل لـــه هـــذه الأمـــور يجـــب أن تنفيهـــا عـــن غـــير الله هنـــا يقـــ ــا واحـ ــةَ إِلَهـ ــلَ الْآلهـ ، هُنـــا ]٥[ص:﴾أَجعـ

لا نـذبح  !سـأل إلا الله وحـدهلا ن !﴾ أجعـل المعبـودات معبـوداً واحـداً لا نـدعو إلا الله وحـدهأَجعلَ الْآلهةَالخصـومة، ﴿

أي النـبي عليـه - قـاتلهم«لا ننذر إلا � وحده، هنا الخصومة التي كانت بينهم، ولهـذا يقـول الشـيخ:  !إلا � وحده

ليكون الـدعاء كلـه �، والـذبح كلـه �، والنـذر كلـه �، والاسـتغاثة كلهـا ��، وجميـع أنـواع  -الصلاة والسلام

دخلهم في الإسلام كما سـبق وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُ  وتحققت منه، إذا عرفت هذا »العبادة كلها �

وعرفـت أن إقـرارهم بتوحيـد «ولهذا الشيخ يبُدي ويعيد في هذه الحقـائق: ، إيضاح ذلك، وهذه معاني مهمة جداً 

نبيـاء أو الأوليـاء يرُيـدون شـفاعتهم أن قصدهم الملائكة أو الأ«وعرفت أيضاً:  »الربوبية لم يدُخلهم في الإسلام

ذٍ التوحيد الذي دعـت إليـه الرسـل، وأبى ئعرفت حين ؛هو الذي أحلَّ دماءهم وأموالهم والتقرب إلى الله بذلك

وكـأن الشـيخ رحمـه الله يقـول لا يمكـن أن تفهـم التوحيـد إلا بمعرفـة هـذه الحقـائق، لابـد  ؛ »عن الإقرار به المشـركون

قائق، أن تعرف كذا وتعـرف كـذا وتعـرف كـذا وتعـرف، �ـذه الحقـائق تعـرف التوحيـد الـذي دعـت من العلم �ذه الح

وهذا التوحيد هو معنى «، قال: »لا إله إلا الله«إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهو مدلول كلمة التوحيد 

  . »قولك: لا إله إلا الله

  

  : رحمه الله قال 

، ، فــإن (الإلــه) عنــدهم هــو الــذي يقُصــد لأجــل هــذه الأمــور »لا إلــه إلا الله«ك وهــذا التوحيــد هــو معــنى قولــ

سواء كان مَلَكًا أو نبي�ا أو ولي�ا أو شجرةً أو قبراً أو جِنـّي�ا، لم يريدوا أن (الإله) هو الخالق الـرازق المـدبر، فـإ�م 

المشــركون في زماننــا بلفــظ (الســيِّد)، يعلمــون أن ذلــك � وحــده كمــا قــدّمتُ لــك، وإنمــا يعنــون �لإلــه مــا يعــني 

، والمـُراد مـن هـذه الكلمـة »لا إله إلا الله«فأ�هم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي: 

معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهَُّال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم �ذه الكلمة هو: إفـراد الله 
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أَجعلَ إله إلا الله))، قالوا: ﴿ ، والكفر بما يعُبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم: ((قولوا لا لُّقتعالى �لتع

ابجع ءيذَا لَشه ا إِنداحا وةَ إِلَهه٥[ص:﴾ الْآل[.  

**********  

هــو «ون مــن قبولــه والإذعــان لــه أي التوحيــد الــذي دعــت إليــه الرســل وأبى المشــرك »وهــذا التوحيــد«قــال رحمــه الله: 

، فالتوحيد هو مدلول (لا إله إلا الله)، و(لا إله إلا الله) هي كلمة التوحيد، ولا توحيد »معنى قولك: لا إله إلا الله

نفي العبودية عن كل مـن سِـوى الله  ؛قائمة على ركنين: النفي والإثبات »لا إله إلا الله«إلا بتحقيق هذه الكلمة، و

 ذاعام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها � وحده، هذا هو التوحيـد، ولهـ ، نفيٌ أ�� كان

ـد موحـداً إلا  يجب أن يعُلم أنه لا توحيد إلا �لنفي والإثبات، التوحيد قائمٌ على ركُنينْ لابدَّ منهما، ولا يكـون الموحِّ

بات في آخرها، النفي في أولها للعبودية عن كل من سوى الله، والإثبات �ما، وهما: النفي في أول هذه الكلمة والإث

 »إلا الله«�فيـة للعبوديـة عـن كـل مـا سـوى الله، و »لا إله «ـفي آخر هذه الكلمة للعبودية بكل معانيها � وحده، ف

   .للعبودية بكل معانيها � وحده ةمثبت

داً، ومن أثبـتَ  لا يكـون مُوَحـداً، مـن نفـى ولم يثُبـت يكـون ملحـداً، ومـن  ولم ينـفِ  فمن نفى ولم يثُبت لا يكون مُوحِّ

أثبت ولم ينـف يكـون مشـركاً، ولا يكـون المـرء موحـداً إلا إذا نفـى وأثبـت، إذا جـاء �لنفـي والإثبـات معـاً، أرأيـتم مـن 

وأفعـل ذلـك؛ لكـن لا  وأعبده وأدعـوه وأسـجد لـه وأركـع وأذبـح لـه وأنـذر، أعتقـد ذلـك،قال: "أ� أقُِر �ن الله معبود 

ـداً، لابـد في التوحيـد مـن النفـي، مـن لم ينـفِ  ـدا؟ً حاشـا وكـلاّ، لا يكـون موحِّ  أنفي هـذه عـن غـيره"، هـل يكـون مُوحِّ

يكون موحداً،  للعبودية عن غيره لا ا وعبده دون نفيٍ يكون مُوَحداً، ولو أثبت أن الله معبودً  العبودية عن غير الله لا

  . »وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله«؛ ولهذا يقول الشيخ:  النفي والإثباتالتوحيد لابد فيه من 

محاولـة للتغيـير في المعـاني، فقـالوا: "معـنى لا و المنظـّرون في عُبـّاد القبـور حصـل مـنهم عبـث و ثم أخذ يشرح معنى الإله، 

   . ، أو لا رازق ولا مدبر للأمر إلا الله"إله إلا الله: لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا خالق إلا الله

وهــذا التوحيــد هــو معـنى قولــك: لا إلــه إلا الله، فــإن (الإلـه) عنــدهم هــو الــذي يقُصــد «رحمـه الله:  يقـول الشــيخ

مـن هـم؟ أهـل اللسـان الـذين بعُـِث فـيهم الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام،  "فـإن الإلـه عنـدهم" ؛»لأجـل هـذه الأمـور

بعــث فــيهم الرســول عليــه الصــلاة والســلام لمــا قــال لهــم: ((قولــوا لا إلــه إلا الله تفُلِحــوا))،  نالــذي أهــل اللســان العــربي

�للسان العـربي المبـين الـذي خوطبـوا بـه يعرفـون ، يعرفون معنى (لا إله)، ويعرفون معنى (الإله)، يعرفون معناها جيداً 

سألة تختلف في فهمهم للسان العربي عن قولـه لهـم: ((قولـوا لا معناها، ولو قال لهم: قولوا لا خالق إلا الله تفُلحوا الم

الـذي يقُصـد �ـذه  -يعـني عنـد أهـل اللسـان-إله إلا الله تفُلِحوا))؛ لأ�ـم يعرفـون معـنى الإلـه، (الإلـه) معنـاه عنـدهم 

   يقُصد �لذل �لخضوع �لدعاء �لرجاء �لانكسار �لتألُّه ؛الأشياء
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دّ 
ُ
  ** سَبَّحْنَ واسْترجَعْنَ مِن َ�لُّهِ  هِ � دَرُّ الغانيات الم

ه لهتَـَكَ﴾: أي عبادتـك، التألُّـإ، ﴿وَيـَذَرَكَ وَ ]١٢٧[الأعـراف:﴾ ويذَركَ وآلهتَـك التألُّه: التعبُّد، والمألوه هو المعبود، ﴿ ، دِ أي تعبُّ 

أي - فإن (الإلـه) عنـدهم«حمـه الله: : التعبُّد، والإله هو المعبود، أهل اللسان يعرفون ذلك، ولهذا يقول الشيخ ر وه

، »هـو الـذي يقُصـد لأجـل هـذه الأمـور -بعُث فـيهم عليـه الصـلاة السـلام نعند أهل اللسان، اللسان العربي الذي

هو الذي يقُصد أي �لذبح والنذر والدعاء و الرجاء والسجود والركوع ونحـو ذلـك مـن الأعمـال لأجـل هـذه الأمـور 

   .رب إلى الله سبحانه وتعالىالتي هي طلب الشفاعة والتق

والمعـنى:  »هو الذي يقُصد لأجل هذه الأمور سواء كان مَلَكًا أو نبي�ا أو ولي�ـا أو شـجرةً أو قـبراً أو جِنـّي�ـا«قال: 

لا إلـه إلا «أو نبياً أو ولياً فقد اتخذه إلهاً، وأصـبح لـيس مـن أهـل  أن من دعا مَلَكاً أو ذبح له أو نذر له، أو شجرةً 

  .يكون من أهل التوحيد إلا إذا نفى هذه الأشياء عن غير الله تبارك وتعالى ، ليس من أهل التوحيد؛ لأنه لا»الله

لم يريدوا أن (الإلـه) هـو الخـالق «عث فيهم عليه الصلاة والسلام بُ  نأي أهل اللسان العربي الذي »لم يريدوا«قال: 

و كــانوا يريــدون �لإلــه: الخــالق، ولــو كــان معــنى الإلــه في ، ولــ»الــرازق المــدبر، فــإ�م يعلمــون أن ذلــك � وحــده

عنـــدما قـــال لهـــم عليـــه الصـــلاة والســـلام: ((قولـــوا لا إلـــه إلا الله ؛ اللســـان العـــربي: الخـــالق الـــرازق لكـــان الأمـــر مختلفـــاً 

رازق إلا  أو لاأي لا خــالق  »لا إلــه إلا الله«تفُلِحــوا))، مــاذا ســيكون؟ ســيقولون: "لا إلــه إلا الله"، إذا كــان معــنى 

   .يعتقدونه لشيءيكون منافيًا  الله؛ لأ�م هم يعتقدون هذا الأمر، ولا

لم يريدوا أن (الإله) هو الخالق الرازق المـدبر، فـإ�م يعلمـون أن ذلـك � وحـده ، وإنمـا يعنـون �لإلـه مـا «قال: 

دة، المشـركون نة ومشـاهَ ل وقائع معايَ الشيخ يوضح هذه المعاني من خلا ؛»يعني المشركون في زماننا بلفظ (السيِّد)

، وعنـدما يقـال  »السـيّد«في الأزمنة المتأخرة يطلقون على المعبود الذي يصرفون له الـدعاء والـذبح والنـذر يطلقـون: 

حــق في  ،في قلــو�م بســبب الباطــل الــذي اكتنفهــا أن لــه حــق في الــذل اً ســيِّد أو السَــيِّد فــلان أصــبح مرتبطــالفــلان 

؛ لـــه حـــق في هـــذه الأشـــياء، ســـيِّد، فالســـيد هـــذه والخضـــوع  حـــق في الانكســـار ، الخضـــوع والرجـــاءحـــق في ،الـــدعاء

الكلمة أصبح منصبغًا عند هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة والقباب ونحو ذلك أصبح مرتبطاً عنـدهم 

حـدٍّ لم يبلغـه المشـركون في زمـن الرسـول ؛ بل ارتقى الأمر ببعض هؤلاء إلى  له أحقية شيء�ذه الكلمة أن السيِّد له 

لسيد أو السادة أن عندهم تصرف في الكون!، وهذا أمر ما �صلى الله عليه وسلم؛ اعتقدوا في بعض من يسمو�م 

إحياء وإماتة، حتى قال بعض المشاهير من دعاة القبور في زماننـا،  ،بلغه المشركون، عندهم تصرف في الكون؛ تدبير

ــه يعــني معــنى كلامــه في قــول الله ســبحانه وتعــالى: ﴿ "المتفــرّدِ �لخلــق هــو الله ؟! قــول أنــهقــال: "مــن الــذي ي ــاركَ اللَّ فتََب

 ينقــال هم قــدرة"، ويقــول: "إن الــولي يســتطيع أن عنــديفهــم مــن الآيــة، يقــول: "الأوليــاء  ]١٤[المؤمنــون:﴾أَحســن الخَْ

،  لاّ يقــدرونإتى لا تخــتلط الأنســاب"، مــن أجــل المصــالح و لكــنهم لا يفعلــون ذلــك حــو يخلــق الجنــين في رحــم الأم؛ 
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ــالقين : ﴿في القــرآن ويقــول الله يقــول  ــه أَحســن الخَْ ــاركَ اللَّ خــالقين مــع يوجــد  ه﴾ يقــول: "هــذا يــدل علــى أنــفتََب

ال: مـا لأبي جهـل لصـفعه أبـو جهـل علـى وجهـه، قـ الله"، هـذا مـا قالـه المشـركون، ولـو قـال هـذا القائـل هـذا الكـلام

في هذا المعنى، فبلغ  والآ�ت واضحة، هذه أمور متقرر وراسخ و�بت أن الله سبحانه وتعالى متفرد �ا فتفهم أنت! 

في بعضــهم الأمــر مبلغــاً لم يبلغــه حــتى المشــركون الــذين بعــث فــيهم النــبي عليــه الصــلاة والســلام، وســيأتي عنــد الشــيخ 

   . »منه �لتوحيدتباً لمن كان أبو جهل أعلم «لاحقاً قوله: 

، »)فــإ�م يعلمــون أن ذلــك � وحــده، وإنمــا يعنــون �لإلــه مــا يعــني المشــركون في زماننــا بلفــظ (الســيِّد«قــال : 

هــذه الكلمــة أصــبحت عنــد أهــل القبــور تعــني مــا أشــرتُ إليــه أن مــن يطُلــق عليــه هــذا اللقــب لــه حــق في  »الســيّد«و

 ن بعضـم إذا وقـف عنـد قـبر مـن يُسـمَّى �لسـيِّد يخضـع خضـوعاً لافي الانكسـار، حـتى إ ،الذُل؛ له حق في الخضـوع

يكون منه في صلاته! ويبكي بكاءً لا يكون منـه عنـد قيامـه بـين يـدي ربـه في الصـلاة!، يخضـع خضـوع وذل، وهـذا 

   .مبني على هذا الاعتقاد في هؤلاء

راد مـن هـذه لمـوا،  لا إلـه إلا الله)فأ�هم النبي صلى الله عليه وسلم يـدعوهم إلى كلمـة التوحيـد وهـي: («قال: 

مجــرّد اللفــظ لا يكفــي ولا يكــون بــه الإنســان مــن أهــل التوحيــد، لابــد مــن تحقيــق  »الكلمــة معناهــا لا مجُــرد لفظهــا

في صحيح مسلم من ، ]١٩[محمد:﴾ فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَـٰه إِلَّا اللَّهالشهادة بلا إله إلا الله، وهذا لابد فيه من العلم كما قال الله: ﴿

حديث عثمان رضي الله عنه عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال: ((مـن مـات وهـو يعلـم أنـه لا إلـه إلا الله)) ، 

أي معنى ما شهدوا  :، الحق: لا إله إلا الله، يَـعْلَمُونَ ]٨٦[الزخـرف:﴾إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونوقال الله تعالى: ﴿

يفهــم  فمــن قــال هــذه الكلمــة وهــو لا ؛ المــراد مــن هــذه الكلمــة معناهــا لا مجُــرد لفظهــا .لابــد مــن العلــم بمعناهــابــه، ف

لو قال قائل: لا إلـه إلا الله،  ؛  لا تدل عليه لا تفيده، ومن قال هذه الكلمة وهو يفهم منها معنىً  معناها لا تفيده

"لا خــالق إلا الله، لا رازق إلا  ي أن الله قــادر علــى الاخــتراع"، أومعــنى لا إلــه إلا الله؟ قــال: "معناهــا أ وقيــل لــه مــا

؛ وهـو عبـادة الله عـز  الله"، لا يكون �ذا الفهم من أهل لا إله إلا الله حتى يفهـم معناهـا ومـدلولها الـذي دلَّـت عليـه

،  »لا إلـه إلا الله«هـذا هـو معـنى  ]٢٣[الإسـراء:﴾يـاه وقَضَى ربك أَلاَّ تعَبـدواْ إِلاَّ إِ وعدم الإشراكِ به، قال الله تعالى: ﴿ وجل

ــواْ الطَّــاغُوت قــال تعــالى: ﴿ بَتناجو واْ اللّــهــدبــولاً أَنِ اعسر ــةــي كُــلِّ أُمــا فْثنعب لَقَــدلا إلــه إلا «هــذا هــو معــنى  ]٣٦[النحــل:﴾و

واعبـدواْ  ، هـذا هـو معناهـا ، قـال الله: ﴿]٥[البينـة:﴾ ه مخْلصين لَـه الـدين  وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّ، وقال تعالى: ﴿»الله

، هذا هو معناها، هذا هو معنى (لا إله إلا الله): أن يعُبـد الله عـز وجـل وحـده وأن لا ]٣٦[النسـاء:﴾ اللّه ولاَ تُشرِكُواْ بِه شيئًا

   .يُـتَّخذ معه الشركاء



 

٣٢ 

ال يعلمون أن مُراد النبي صلى الله عليه وسلم �ذه الكلمة هو: إفراد الله تعالى �لتعلُّق، والكفر والكفار الجهَُّ «قال: 

الكفار الجهَُّـال أي الـذين بعُـِث فـيهم عليـه الصـلاة والسـلام كـانوا يعلمـون أن مُـراد  ؛»بما يعُبد من دونه، والبراءة منه

 مــا .  تعــالى �لتعلُّــق، والكفــر بمــا يعُبــد مــن دونــه، والــبراءة منــهالنــبي صــلى الله عليــه وســلم �ــذه الكلمــة هــو إفــراد الله

لــدليل علــى أن الكفــار المشــركين الــذي بعُِــث فــيهم عليــه الصــلاة والســلام كــانوا يعلمــون أن معــنى (لا إلــه إلا الله): ا

لدليل؟ ا نه، والبراءة منه؟، ما، والكفر بما يعُبد من دو اء�لرج �لنذر يعني �لذل �لخضوع �لذبح ؛ إفراد الله �لتعلق

ــذَا لَشــيء  إلــه إلا الله)) قــالوا: ﴿ فإنــه لمــا قــال لهــم: ((قولــوا لا«يقــول الشــيخ:  ه ا إِنــد احــا و ــةَ إِلَه هــلَ الْآل عأَج

 ـابجـ  قـال لهـم: ((قولـوا لا إلـه إلا الله تفُلِحـوا)) فـالجواب؟ ﴿؛  »]٥[ص:﴾ع احـا وَـةَ إِلههــلَ الْآلعأَج  ءــيَـذَا لشه ا إِند

ابجبل أخذوا يتواصون على الصبر على عبادة الآلهة: ﴿ ، ﴾ع    كُمـتهلَـى آلوا عبِر وانطَلَق الْملَأُ منهم أَنِ امشوا واصـ

ادري ءيذَا لَشه وتواصـوا ، تبهوا فـان تحُْرَفـوا عـن هـذا الـدين ؛ يعـني يـُدبَّر بكـم ويخطـط ويمُكـر بكـم حـتى]٦[ص:﴾إِن

ا لَولَـا أَن صـبرنَا علَيهـا      �لصبر على عبادة الآلهة، وأيضاً أخذوا يتفـاخرون: ﴿ ن آلهتنـ لُّنا عـ  ]٤٢[الفرقـان:﴾إِن كَاد لَيضـ

لــولا أن كنــا مُتَحلِّــين �لصــبر لحرفنــا محمــد صــلى الله عليــه وســلم عــن هــذه الآلهــة، كــل ذلــك قــالوه عنــدما قــال لهــم: 

تعــني إبطــال عبــادة هــذه الأصــنام وإخــلاص العبــادة �  »لا إلــه إلا الله«ولــوا لا إلــه إلا الله تفُلِحــوا))، فهمــوا أن ((ق

تَكْبِرون ولهذا قال عز وجل في آية أخرى: ﴿  تبارك و تعالى؛ ا  ) ويقُولُـون أَ ٣٥( إِنَّهم كَانوُا إِذَا قيلَ لَهم لَا إِلَـٰه إِلَّا اللَّه يسـ ئنـ

ــونٍ  ــاعرٍ مجنـ ــا لشـ تعــني تـــرك الآلهــة وإخـــلاص العبــادة � ســـبحانه  »لا إلـــه إلا الله«؛ لأن ]٣٦-٣٥[الصــافات:﴾لَتـَـارِكُوا آلهتنـ

  .وتعالى

وقـد أوردهـا الشـيخ رحمـه الله ، وأيضاً خذ الدليل على ذلك في قصة النبي صلى الله عليه وسـلم مـع عمـه أبي طالـب 

لمـا حضـرت أ� طالـبٍ الوفـاة أ�ه النـبي صـلى الله عليـه وسـلم  ؛ يد في �ب إنك لا �دي مـن أحببـتفي كتابه التوح

وكـان عنـده أبـو جهـل وبعـض المشـركين عنـد رأسـه  كلمة أُحاجُّ لك �ـا عنـد الله))، وقال: ((� عم قل لا إله إلا الله

 .عنـد الله)) يقولـون: "لا؛ بـل علـى ملـة عبـد المطَّلـب" كلمة أُحاجُّ لك �ا : ((� عم قل: لا إله إلا اللهله  فإذا قال

: ((قل: لا إلـه له إذًا لما قالوا له هنا في هذا المقام: "بل على ملة عبد المطلب"؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم

: "بل على ملة عبد إلا الله)) تعني ماذا؟ إبطال الأصنام وإبطال عبادة ودعاء غير الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا قالوا له

   .المطلب"

قولهم: "بل على ملة عبد المطلب" هل ملة عبد المطلب إنكار وجود الله؟  ؛أريد أن أسألكم هنا ثلاث أسئلة مفيدة

هل ملة عبد المطلب إنكار أن الخالق الرازق المنعم المتصرّف المدبر لهذا الكون هـو الله؟ هـل هـذه ملـة عبـد المطلـب، 

، يعُبد ويُصلّى له ويُـركْع ويُسجد ويـُدعى، هـل هـذه ملـة عبـد المطلـب؟ لا  د أن الله معبودجحْ هل ملة عبد المطلب 



 

٣٣ 

في الـدعاء، في  ؛ماهي ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الإقرار �لأشياء المتقدمة واتخاذ الشركاء مع الله في العبـادة

ا في هـذا المقـام: "بـل علـى ملـة عبـد المطلـب" أي: في ولهـذا لمـا قـالوا لـه هنـ . الذبح في النذر، هذه ملة عبـد المطلـب

دعـاء الأصـنام مـع الله والـذبح لهـا والنـذر لهـا والتقـرب إليهـا والمحافظـة علـى هـذا الأمـر الـذي تنُـافي وتبطلـه (لا إلــه إلا 

ملـة عبـد المطلـب"،  قـالوا لـه: "بـل علـى كلمة أُحاجُّ لك �ا عنـد الله))، الله)؛ ولهذا لما قال له: ((قل: لا إله إلا الله

   . »لا إله إلا الله«ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، أبىٰ أن يقول 

ـــه إلا الله تفلحـــوا)) قـــالوا: ﴿ فإنـــه لمـــا قـــال لهـــم: ((قولـــوا لا«قـــال:  ــيء     إل ــذَا لَشـ ــدا إِن هـ ــا واحـ ــةَ إِلَهـ ــلَ الْآلهـ أَجعـ

ابجع﴾«.  

  

  : رحمه الله تعالى  قال

ــال الكفــار يعرفــون ذلــك، فالعجــب ممــن يــدَّعي الإســلام وهــو لا يعــرف مــن تفســير هــذه  فــإذا عرفــت أن جُهَّ

من المعاني،  لشيءالكلمة ما عرفه جُهاَّل الكفار؛ بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب 

ــال الكفــار  ، فــلا والحــاذق مــنهم يظــن أن معناهــا: لا يخلــق ولا يــرزق ولا يــدبر الأمــر إلا الله خــير في رجَُــلٍ جُهَّ

  .»لا إله إلا الله«أعلم منه بمعنى 

***********  

أي الـذين بعـث فـيهم نبينـا :" جُهـال الكفـار »فـإذا عرفـت أن جُهَّـال الكفـار يعرفـون ذلـك«قال رحمه الله تعالى: 

إفــراد الله �لتعلُّــق، والكفــر بمــا أي يعرفــون معــنى (لا إلــه إلا الله) وأ�ــا تعــني:  :يعرفــون ذلــك؛ عليــه الصــلاة والســلام 

فالعجب ممن يدَّعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة «يعُبد من دونه والبراءة منه، إذا عرفت ذلـك 

   .»ما عرفه جُهاَّل الكفار

ا يعـرف معـنى هـذه الكلمـة حقيقـةً معناهــ مـن لم ؛ إلخ »بـل يظـن...«ثم هنـا لاحظـوا أمـر يُسـتفاد مـن قـول الشـيخ: 

الصــحيح الــذي دلّ عليــه الكتــاب ودلــت عليــه الســنة ويعُــرف �للســان العــربي وقــد فهمــه الكفــار الــذين بعُِــث فــيهم 

  والسلام، من لا يعرف معناها الصحيح فهو في أحد طريقين:عليه الصلاة 

   :؛ ، هـذا مسـلك  »مـن المعـاني لشـيءبـل يظـن أن ذلـك هـو الـتلفظ بحروفهـا مـن غـير اعتقـاد القلـب «قال

مــن المعــاني، هــذا  بشــيءدون أن يعتقــد القلــب  هــاعضــهم يظــن أن تحقيــق (لا إلــه إلا الله) هــو أن يــتلفظ بحروفب

 .من المعاني لشيءمسلك من المسالك، (لا إله إلا الله) كلمة تقُال وتردد لكن لا يعتقد القلب 

   يظـن أن معناهـا: لا  -لأمـورأي الـذي يـدّعي الحـذق والفهـم والدرايـة �- والحاذق منهم«المسلك الآخر: قـال

  . »يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله



 

٣٤ 

أو  إمـا أن يظـن أ�ـا كلمـة تقُـال دون أن يعُتـَقَـد له أحد مسـلكين: »لا إله إلا الله« فمن يجنح عن المعنى الصحيح لـ

لفهم من هؤلاء يظن أن والمسلك الآخر: وهو من يدّعي الحذق وا . من المعاني التي تدل عليها لشيءيعتقِد القلب 

 معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله.

لأن  ؛»فـلا خـير في رجَُـلٍ جُهَّـال الكفـار أعلـم منـه بمعـنى (لا إلـه إلا الله)«فيقول الشيخ آسفاً على حال هؤلاء: 

والســـلام كــانوا يعرفـــون معـــنى هـــذه الشــيخ وضَّـــح قريبــًـا أن جُهـــال الكفــار المشـــركين الـــذين بعـــث فــيهم عليـــه الصـــلاة 

ــيء     ، ولهــذا امتنعــوا مــن قبولهــا واســتكبروا عــن النطــق �ــا وقــالوا: ﴿ الكلمــة َــذَا لش ه ا إِنــد احــا و ــةَ إِلَه هــلَ الْآل عأَج

ابجفلا خير في رَجُلٍ جُهَّال الكفار أعلم منه بمعنى (لا إله إلا الله«فيتعجب الشيخ ثم يختم بقوله: ؛  ﴾ع( «. 

وأســأل الله الكــريم رب العــرش العظــيم �سمائـــه الحســنى وصــفاته العليــا أن يجعلنــا جميعـــاً مــن أهــل لا إلــه إلا الله حقـــاً 

   .وأن يهدينا سواء السبيل، وصدقا، وأن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه 

  ه أجمعين.والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحب



 

٣٥ 

  الدرس الثالث

  

  
شريك له، وأشهد أن محمداً عبده  الحمد � رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد إن لا إله إلا الله وحده لا

  . ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

  : »كشف الشبهات«قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه 

رْكَ ِ�ِ� الَّذِي قاَلَ اللهُ فِيهِ: ﴿ إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشركَ إِذَا عَرَفْتَ مَا قُـلْتُ لَكَ مَعْرفَِةَ قَـلْبٍ، وَعَرَفْتَ الشِّ

ذِي لاَ يَـقْبَلُ اللهُ مِنْ أَحَدٍ دِينًا ، وَعَرَفْتَ دِينَ اللهِ الَّذِي بَـعَثَ بِهِ الرُّسُلِ مِنْ أَوَّلهِِمْ إِلىَ آخِرهِِمْ الَّ ]٤٨[النساء: ﴾بِه

الأُْولىَ: الْفَرَحُ بِفَضْلِ اللهِ وَرَحمْتَِهِ؛  ؛ أَفاَدَكَ فاَئِدَتَـينِْ  ،سِوَاه، وَعَرَفْتَ مَا أَصْبَحَ غَالِبَ النَّاسِ عَلَيْهِ مِنْ الجْهَْلِ ِ�ذََا

وَأَفاَدَكَ أيَْضاً: الخْوَْفَ .  ]٥٨[يونس : ﴾ه فَبِذَلك فلَْيفْرحواْ هو خير مما يجمعونقُلْ بفَِضْلِ اللّه وبِرحمتكَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: ﴿

نسَانَ يَكْفُرُ بِكَلِمَةٍ يخُْرجُِهَا مِنْ لِّسَانهِِ، وَقَدْ يَـقُولهُاَ وَهُ  رُ وَ جَاهِلٌ فَلاَ يُـعْذَ الْعَظِيم، فإَِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الإِْ

مَكَ اللهُ مَا قَصَّ عَنْ ِ�لجْهَْلِ، وَقَدْ يَـقُولهُاَ وَهُوَ يَظُنُّ أنََّـهَا تُـقَرّبِهُُ إِلىَ اللهِ، كَمَا ظَنَّ الْمُشْركُِونَ، خُصُوصًا إِنْ أَلهَْ 

، فَحِينَئِذٍ ]١٣٨[الأعراف:﴾عل لَّنا إِلَـها كَما لَهم آلهةٌاجقَـوْمِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَعَ صَلاَحِهِمْ وَعِلْمِهِمْ، أنََّـهُم أتََـوْهُ قاَئلِِينَ: ﴿

  يَـعْظمُُ خَوْفُكَ وَحِرْصُكَ عَلَى مَا يخُلَِّصُكَ مِنْ هَذَا وَأَمْثاَلِهِ.

************  

"مَا قُـلْتُ ؛  »بٍ إِذَا عَرَفْتَ مَا قُـلْتُ لَكَ مَعْرفَِةَ قَـلْ «قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

لَكَ": أي فيما تقدَّم في هذه الرسالة من تمهيداتٍ مهمة وتقديماتٍ عظيمة بينَّ فيها رحمه الله تعالى دين المرسلين، 

إخلاص الدين له، والبراءة من الشرك، وبينَّ فيها حقيقة دين المشركين، وأنَّ و وأنه قائم على توحيد الله عز وجل 

تصرِّف في هذا الكون هو الله، وأيضاً يعبدون الله عز وجل، ويذكرون الله  المشركين يقُرُّون �
ُ
نعِم الم

ُ
نَّ الخالق الرازق الم

كثيراً، ويتصفون بصفاتٍ فاضلة؛ كصلة الأرحام وإطعام الطعام وغير ذلك؛ لكنهم لا يخُلِصون � عز وجل 

بل يجعلون مع الله تبارك وتعالى في ذلك الأنداد  العبادة، لا يخُلِصون له الدعاء، لا يخُلِصون له الذبح والنذر؛

والشركاء، ويزعمون أنَّ اتخاذهم لهذه الأنداد من أجل أن تقر�م إلى الله وأن تكون شافعاً لهم عند الله سبحانه 

قدِّمات والتمهيدات العظيمة التي بدأ رحمه الله 
ُ
  �ا. هذه الرسالةوتعالى، إلى غير ذلك من الم

، ومعرفة القلب: هي التي يكون فيها قلب الإنسان حاضراً »ذَا عَرَفْتَ مَا قُـلْتُ لَكَ مَعْرفَِةَ قَـلْبٍ إِ «فيقول هنا: 

إِن واعي�ا ضابطاً للأمر، لا أن يكون حظ الإنسان من العلوم مجرد السماع دون أن يكون القلب حاضراً ﴿



 

٣٦ 

قلَْب لَه ن كَانمى لكْرلَذ كي ذَل؛ أي: »مَعْرفَِةَ قَـلْبٍ «ا أكد رحمه الله على هذا الأمر بقوله: ؛ لهذ]٣٧[ق: ﴾ف

  تضبط ذلك بقلبك.

رْكَ ِ�� عز وجلِ الَّذِي قاَلَ اللهُ فِيهِ: ﴿« ؛ أي أنَّ » ]٤٨[النساء: ﴾إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشركَ بِهوَعَرَفْتَ الشِّ

شيءٍ من العبادة لغيره تبارك  �� في شيءٍ من خصائصه، وصرفُ  حقيقته اتخاذ الأنداد مع الله، وتسوية غير الله

، فالشرك هو: اتخاذ ندٍ مع الله عز وجل يدُعَى مع ))ند�ا دخل النار من مات وهو يدعو من دون الله((وتعالى، 

  تُصرَف له أنواع العبادة. ، الله؛ يذُبح له؛ ينُذَرله

؛ كما قال »هِ الرُّسُلِ مِنْ أَوَّلهِِمْ إِلىَ آخِرهِِمْ الَّذِي لاَ يَـقْبَلُ اللهُ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهوَعَرَفْتَ دِينَ اللهِ الَّذِي بَـعَثَ بِ «

ورضيت لَكُم الإِسلام ؛  كما قال عز وجل: ﴿]٨٥[آل عمران:﴾ومن يبتَغِ غَير الإِسلامِ دينا فَلَن يقْبلَ منهعز وجل: ﴿

دين الرسل من أولهم إلى هو ، و ]١٩[آل عمران:﴾ إِن الدين عند اللّه الإِسلام؛ كما قال جل وعلا: ﴿]٣دة:[المائ﴾دينا

  آخرهم: وهذا أمرٌ سبق البيان عليه عند الشيخ رحمه الله تعالى.

رفت هذه الأمور ثم تتأمل في الوقت أيضاً إذا ع »وَعَرَفْتَ مَا أَصْبَحَ غَالِبَ النَّاسِ فِيهِ مِنْ الجْهَْلِ ِ�ذََا«قال: 

  .لا يفهمونه ،لا يعرفونه ، نفسه حال غالب الناس وكثيرٍ منهم، وأن غالب الناس في جهلٍ لهذا الأمر، يجهلونه

عرفت الشرك الذي هو  ،، إذا عرفت هذا كله؛ عرفت دين الأنبياء والمرسلين»أفادك فائدتين«إذا عرفت ذلك كله 

كين الذي بعُِثَ فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نظرت إلى واقع كثيرٍ من ضاده، وعرفت دين المشر 

الناس وأ�م في جهلٍ من هذا الأمر، لا يعلمون به ولا يعرفونه، إذا عرفت هذه الأمور معرفة جيدة وألممت �ا 

  إلمامًا طيبًا، يقول الشيخ: هذا يفيدك فائدتين، هذه المعرفة تفيدك فائدتين.

الفائدة الأولى: أن قلبك يفرح �ذا الخير الذي ساقه الله إليك ومَنَّ  ؛»الأُْولىَ: الْفَرَحُ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحمْتَِهِ «قال: 

وهنا تظهر قيمة هذا الأمر الذي مُنَّ عليك به، لو كان هذا الأمر العظيم  .مع أنَّ أكثر الناس يجهلونه ،عليك به

، سعادتك في الدنيا والآخرة أعُطِيَ لكل الناس لكان حقيقًا بك أن تفرح به فرحاً عظيماً الذي مُنَّ عليك به وبه 

وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت فكيف والحال أنَّ هذا الأمر أكثر الناس في جهلٍ عنه وعدم علمٍ به ﴿

يننمؤ١٠٣[يوسف:﴾بِم[﴿ ،كُورالش يادبع نيلٌ مَقلسبأ﴾و]:١٣[،  ﴿ما هيلٌ مَقلص:﴾و]فإذا فهمت هذا الأمر  .]٢٤

ورأيت حال كثيرٍ من الناس في جهلٍ عظيمٍ به وعدم علمٍ به تفرح بفضل الله  ،وعرفته وعرفت دلائله وشواهده

ذا فرح �لدين، فرح ه ؛]٧٦[القصص:﴾إِن اللَّه لَا يحب الْفَرِحينوبرحمته، وهنا الفرح لا يذَُم ولا يتعارض مع قوله: ﴿

وسعادةٍ  بنعمة الدين؛ الإيمان؛ التوحيد، ليس فرح أَشَر وبَطَر وتعالي؛ وإنما فرح إغتباط بنعمة الله سبحانه وتعالى

  �ا.



 

٣٧ 

 ﴾فْرحواْ هو خير مما يجمعونقُلْ بِفَضْلِ اللّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْي﴿ الْفَرَحُ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحمْتَِهِ؛ كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ:« قال:

ي مَهَّد �ا الشيخ وقدَّمها، أما ذ، وهذا الفرح يبُاشِر القلب عندما يعَِي المسلم ويستحضر هذه الأمور ال»]٥٨[يونس:

دخلت قلبه ولا يخُالِط قلبه؛ لكنَّ من وَعَى هذه الأمور وفهمها و  من لا يعَِي تلك الأمور لا يبُاشِر هذا الفرح قلبه

و أكثر الناس وجدهم في جهلٍ �ذا الأمر وعدم علمٍ به يفرح من جهة أوضبطها ثم نظر إلى واقع كثيرٍ من الناس 

الله عليه سبحانه وتعالى �ن جعله من هؤلاء الذين هُدُوا للطريق القويم والجادة السَّوَيَّة؛ دين الله تبارك وتعالى  همَنِّ 

  الذي رضيه الله لعباده.

أيت لو أنَّ مجُتمَعًا من ا�تمعات تعيش أنت فيه سرى فيهم مرضٌ فتاك وأضرَّ �م ضرراً �لغاً وأصبح أكثر الناس أر 

، ونظرت إلى الناس وإذا �كثر الناس ألمَََّ �م هذا  طريحي الفراش ويعُانون أنواع الآلام والأسقام من ذلك المرض

ت أنك عُفيت وسَلِمْت ولم تُصب من هذا المرض بشيء ولم تتلوث المرض وأضرَّ �م؛ ثم وجدتك في عافية، وجد

، ولهذا يقولون: "بِضِدِّهَا تَـتَمَيـَّزُ الأَْشْيَاءُ"، ربما لا تشعر بقيمة  منه بشيء فتدرك نعمة الله تبارك وتعالى عليك

انون �ا تحُس بقيمة الصحة، الصحة التي تتمتع �ا؛ لكنك إذا رأيت المرضى في المستشفيات وأنواع المعا�ة التي يعُ

النور عنك ليلة وأحببت أن تقرأ   ئَ قد لا تحُس بقيمة النور وأنت كل ليلةٍ تقرأ كتابك في إضاءةٍ جيدة؛ لكن لو طفَِ 

 وعرفتَ «كتابك كعادتك تحُس حينئذٍ بقيمة النور، بِضِدِّهَا تَـتَمَيـَّزُ الأَْشْيَاءُ، ولهذا نبَّه الشيخ على هذا المعنى بقوله: 

في  وأ�م ، بعد أن تعرف هذا الخير وهذا الفضل �دلته وبراهينه؛ تعرف حال أغلب الناس»حال كثيرٍ من الناس

نُّ وله �جهلٍ من هذا الأمر؛ تفرح فرحاً عظيماً 
َ
ن الله عز وجل صرف عنك هذه الشرور وهداك لهذا الخير، وله الم

طنًا، نحمده سبحانه حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه كما يحبُّ ربنا جل وعلا، وله الحمد أولاً وآخراً ظاهراً و� الفضل

   ويرضى، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على دينه.

، تفرح وفي الوقت نفسه تخاف، "وَأفَاَدَكَ أيَْضاً" هذه الفائدة الثانية، »وَأَفاَدَكَ أيَْضاً: الخْوَْفَ الْعَظِيم«قال: 

زت به ونلِْتَهُ وأكرمك الله عز وجل �لظَّفَر به وصرت ف على هذا الشيء الثمين الذي فُ أي الخو  :الخْوَْفَ الْعَظِيم""

زٌ هو أثمن كَنْز؛ فيبدأ مع الفرح الذي يبُاشِر قلبك أيضاً يكون معك خوفٌ  من أهله؛ فأصبحت تحُس أنَّ معك كَنـْ

النصوص،  االمطالب التي دلَّت عليهوالخوف من الشرك من  .على هذا الكَنْز أن يذهب؛ ألاَّ يبقى؛ أن يتبدَّل

، أورد فيه قول إمام »الخوف من الشرك«للشيخ رحمه الله �بٌ عنوانه  »كتاب التوحيد«وأرشدت إليها الأدلة، وفي 

واجنبني وبني أَن نَّعبد الحنفاء إبراهيم الخليل الذي حطَّم الأصنام بيده وكسرها بيده قوله في دعائه: ﴿

نالأَصوجاء في الحديث المرويّ عن نبينا »ومن الذي �من البلاء بعد إبراهيم؟!«، قال إبراهيم التيميّ: ]٣٥[إبراهيم:﴾ام ،

صلى الله عليه وسلم عن غير واحدٍ من الصحابة منهم عائشة وأم سَلَمَة وأنس وغيرهم أنَّ أكثر دعائه عليه الصلاة 

رسول الله!  قلتُ: �«ينك))، حتى إنَّ أنس رضي الله عنه قال: والسلام: ((� مقلب القلوب ثبت قلبي على د



 

٣٨ 

، قال: ((نعم))، هكذا قال عليه الصلاة »- إن حصل لنا هذا الإيمان- آمنا �� وبما جئت به، أوََ تخافُ علينا؟ 

في الحديث نفسه إنَّ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يُـقَلِّبُها كيف يشاء))، وجاء (( نعم))،((والسلام: 

، قال: »أَوَ إنَّ القلوب لتـَتـَقَلَّب؟«أنَّ أم سَلَمَة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لما سمعته يُكثِر من هذا الدعاء 

   .((ما من قلبٍ إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يُـقَلِّبُه كيف يشاء؛ فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه))

الى عبده ومَنَّ عليه بمعرفة التوحيد ومعرفة براهينه ودلائله ومعرفة حال الناس وأكثر الناس فإذا أكرم الله سبحانه وتع

الخْوَْفَ الْعَظِيم: أي على توحيده وعلى إيمانه أن  ؛يفُيده هذا الفرح ويفُيده أيضاً الخوف العظيم؛ وإنصرافهم عنه 

تخدش توحيده، أو تنقص توحيده، وهي كثيرة جداً  أن يبُتلى والعياذ �� بشبهاتٍ  ،أن يتبدل ،أن يتغير ،يذهب

نفتاح الكثيرة في الحياة الدنيا، الشبهات كثيرة الصارفة عن التوحيد والصَّادة عنه، وخاصة في زماننا، مع وسائل الا

تصال، كَثُـرَت الشبهات على الناس؛ مع قلة علمهم �لتوحيد، وقلة فهمهم له، قلة وسائل الاو التي حصلت 

بدلائله وبراهينه، وجاء�م شُبَه؛ شُبَه جارفة، فهنا يقُال بشكلٍ أكبر ما قِيل قديماً: "ليس العجب ممن  بصائرهم

؟!"، الصوارف كثيرة ولا عاصم منها إلا الله سبحانه وتعالى، اكيف نج  ان نجممهلك كيف هلك؟! ولكنَّ العجب 

يَ منها إلا الله سبحانه وتعالى: ﴿ ) ولَا تَجعلُوا مع اللَّه إِلَها آخر ٥٠( ى اللَّه إِنِّي لَكُم منه نَذير مبِينفَفروا إلَِولا مُنجِّ

بِينم يرنَذ هن٥١-٥٠[الذار�ت:﴾إِنِّي لَكُم م[.   

فيكون الإنسان خائفاً على توحيده وعلى إيمانه، وإذا وُجِدَ عنده هذا الخوف على توحيده فإنه لا يصنع صنيع  

ثير من الناس الذي عنده من أسهل ما يكون أن يخُاطِر بدينه، هذا واقع؛ واقع كثير من الناس من السهولة ك

بمكانٍ عنده أن يخُاطِر بدينه، وأن يجعل دينه على خطر، وذلك من خلال عدم مبالاته؛ �لسماع لكل أحد؛ 

اطرَة �لدين، قد قيل قديماً: "إن كنت مخاطراً ومشاهدة كل شيء؛ والتنقل في المواقع والقنوات ولا يبُالي، وهذه مخُ 

بشيء فلا تخُاطِر بدينك"، دينك أغلى شيء عندك، وأثمن شيء عندك، ومن كان خائفاً على دينه من الذهاب 

وعرف مكانته وذاق طعمه وحلاوته وفرح به  أو التغير أو التبدل لا يخُاطر به، كيف يخُاطر بدينه من عرف قيمته

د الله بن المبارك دخل عليه رجل من أهل الأهواء وقال: "أقرأ عليك آية من كتاب الله؟"، قال: ، عبواغتبط!! 

، فقيل له: "إنما أراد أن يقرأ عليك آية !!"اخرجوه عني!"، وهو الإمام الجليل، والفقيه العالمِ قال: "اخرجوه عني"

 قلبي حتى أموت"، تبقى تتردد في نفسي إلى أن من كتاب الله؟!"، قال: "خشيتُ أن يطرح عليَّ شبهة تجَُلْجَلْ في

أموت وما خَرَجَتْ، شبهة واحدة!، وهو الإمام الجليل، ثم ترى الأحْدَاث وصغار الأسنان وقليلي العلم والجهال 

بدين الله يخُاطرون بدينهم ويسمعون لكل أحد!، ويسمعون لكل �عق!؛ ولهذا تبُتلَى كثير من القلوب بركَُامٍ من 

ه من ات وركَُامٍ من الوساوس والشكوك، والسبب أن صاحبها خاطر بنفسه وفتح قلبه لكل أحد يلُقي فيالشبه

  ما شاء.الشبهات 



 

٣٩ 

الشاهد: أنَّ مَنْ عرف قيمة الدين والتوحيد وفضل الله سبحانه وتعالى عليه به وهدايته له وانصراف أكثر الناس 

ت نفسه يخاف عليه، ومَنْ كان عنده كَنزٌ ثمين يخاف عليه فإنه يفرح به فرحاً عظيماً وفي الوق؛ عنه وجهلهم به 

ولا ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى الأسباب؛ بل يلتفت  .يكون في حياته في مجُاهدة ببقاء هذا الكَنز وعدم ذهابه

ين أصبعين من التوفيق بيد الله، وقلوب العباد بو قلبه ويعتمد ويتوكل على الله جل وعلا؛ لأنَّ التثبيت بيد الله، 

ربنا لاَ تُزِغْ قلُُوبنا بعد إِذْ هديتَنا وهب لَنا من لَّدنك رحمةً أصابع الرحمن؛ فيلجأ إلى الله صادقاً أن يثُبِّت قلبه وألاَّ يزُيغه ﴿

ابهالْو أَنت كثر دعاء نبينا عليه الصلاة ، ((� مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك))كان هذا أ]٨[آل عمران:﴾ إِنَّك

والسلام، وجاء في الصحيحين أنَّ من دعائه عليه الصلاة والسلام: ((اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك 

توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تُضلَّني، فأنت الحي الذي لا يموت، والجن 

وتعالى، ويجُاهد نفسه على معرفة الأسباب الصحيحة ، وبذل الأسباب والإنس يموتون))، فيلجأ إلى الله سبحانه 

كما قال عليه الصلاة   ، الصحيحة؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: ((احرص على ما ينفعك واستعن ��))

كما قال   ، ]٥[الفاتحة:﴾تَعينإِياكَ نَعبد وإِياكَ نَسكما قال جل وعلا: ﴿  ، والسلام: ((اعملوا فكلٌ مُيَسَّر لما خُلِقَ له))

  .]١٢٣[هود:﴾فَاعبده وتَوكَّلْ علَيهجل وعلا: ﴿

نسَانَ يَكْفُرُ بِكَلِمَةٍ يخُْرجُِهَا مِنْ لِّسَانهِِ «قال:  ، قد جاء في الحديث عن النبي عليه »فإَِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الإِْ

، إذا عرفت ذلك ))  يلُقِي لها �لاً يهوي �ا في النار سبعين خريفاً إنَّ الرجل يقول الكلمة لا((الصلاة والسلام 

- وعرفت خطورته، وأنَّه يهوي �لإنسان إلى النار، وربما كلمة قالها الإنسان بلسانه هَوَى �ا في النار سبعين خريفاً 

خاطرَة �لد- والعياذ ��
ُ
ين والمسارعة أو الوقوع في ، وأدرك خطورة هذا الأمر؛ يبدأ الخوف يزيد عنده من الم

  الكلمات التي تخدش في التوحيد أو تنُقصه أو تنُاقضه.

نسَانَ يَكْفُرُ بِكَلِمَةٍ يخُْرجُِهَا مِنْ لِّسَانهِِ، وَقَدْ يَـقُولهُاَ وَهُوَ جَاهِلٌ فَلاَ يُـعْ «قال:   ؛»ذَرُ ِ�لجْهَْلِ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الإِْ

وْصِل أو هذا الأمر أو هذا القعر  يَـقُولهُاَ وَهُوَ جَاهِلٌ: أي
َ
لا يدري ما تبلُغ به الكلمة، أو أ�ا لا تصل به إلى هذا الم

؛ وذلك لكونه مُفرّطِاً؛ مُهمِلاً »وَقَدْ يَـقُولهُاَ وَهُوَ جَاهِلٌ فَلاَ يُـعْذَرُ بجَِهْلِهِ «من النار أو هذا القَدْر من العقوبة، قال: 

  مُهتمٍ به؛ ومخُاطِر ومُعرِض.مُضيِّعاً غير مُبالٍ بدينه ولا 

شركون حالهم قامت على هذا ؛ »وَقَدْ يَـقُولهُاَ وَهُوَ يَظُنُّ أنََّـهَا تُـقَربِّهُُ إِلىَ اللهِ، كَمَا ظَنَّ الْمُشْركُِونَ « قال:
ُ
أليس الم

، ما قالوا نحن ]١٨[يونس:﴾ون هـؤلاء شفَعاؤنَا عند اللّهويقُولُ، ﴿]٣[الزمر:﴾ما نَعبدهم إِلَّا ليقَربونَا إِلَى اللَّه زُلْفَىالظن؟! ﴿

عبد�ها لتُدخِلنا النار! ولنذوق �ا عذاب الله وعقوبته! ولنصلى �ره! ولنحظى بسخطه علينا!؛ ما قالوا ذلك!، 



 

٤٠ 

لتجاء للأصنام من العبادة و�ذا الدعاء و�ذا الا﴾، نحن مُراد� �ذه ما نَعبدهم إِلَّا ليقَربونَا إِلَى اللَّه زُلْفَىقالوا: ﴿

  ، قد يقولها وهو يظن أ�ا تقربه إلى الله كما ظن المشركون. أجل أن تقُربِّنا إلى الله

لْ لَنا إِلَهاً كَما لهَم اجع{خُصُوصاً إِنْ أَلهْمََكَ اللهُ مَا قَصَّ عَنْ قَـوْمِ مُوسَى مَعَ صَلاَحِهِمْ وَعِلْمِهِمْ أنََّـهُم أتََـوْهُ قاَئلِِينَ: «

لُونهتَج مقَو ةٌ قَالَ إِنَّكُمهقال الشيخ:  ولهذاإذا تذكرت مثل هذا القَصص فإ�ا تزيد الخوف عندك؛  ؛»]١٣٨[الأعراف:}آل

كانوا   ؛مْ وَعِلْمِهِمْ : يعني عرفت واستحضرت وفهمت مَا قَصَّ عَنْ قَـوْمِ مُوسَى مَعَ صَلاَحِهِ  خُصُوصاً إِنْ أَلهْمََكَ اللهُ 

بعد أن مروا على قومٍ  ، أنََّـهُم أتََـوْهُ قَائلِِينَ  ؛أهل صلاحٍ وعلم، وكانوا مَضَوْا مع موسى وصبروا على البلوى معه

ومروا �م فجاءوا إلى  ميعكفون على أصنامٍ لهم، مروا على قوم عندهم أصنام وهم عاكفون عليها فنظروا إليه

، كانوا أهل صلاح وأهل علم وعرَّفهم التوحيد وشرحه لهم وبيَّنه ]١٣٨[الأعراف:﴾ل لَّنا إِلـَها كَما لَهم آلهةٌاجعموسى يطُالبون: ﴿

ولهذا  ، ويمشون مع نبي؛ مع موسى عليه السلام، ثم مروا �صنام عليها قوم عاكفون فأعجبهم هذا الأمر،لهم 

﴾، مثل هذا حُد�ء الإسلام في قصة حديث أبي واقد الليثي قال الحديث لَهم آلهةٌ اجعل لَّنا إِلـَها كَماطالبوا قالوا: ﴿

؛ فمرر� على شجرة للمشركين يَـنُطوُن عليها أسلحتهم كفركنا حُد�ء عهدٍ ب«عتذار في أوله، قال: م �لاوقدَّ 

قال: ((قلتم والذي نفسي بيده   ، رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ويعكفون عندها، فقلنا: �

  . »كما قال قوم موسى لموسى ﴿اجْعَل لَّنَا إلِـَهًا كَمَا لهَمُْ آلهِةٌَ﴾

 شيءأن المرور على عُبّاد الأصنام والأو�ن والأضرحة والقباب قد يؤثر على الإنسان الذي عنده  ولعلك هنا تُدرك

ه، وهكذا الحال فيمن يمر من خلال من الشبَ  شيءليه من العلم �لتوحيد، قد يؤثر عليه ويلوث قلبه ويدخل ع

مواقع الانترنت والقنوات الفضائية على مثل هذه الأعمال والصنائع، وربما زُخرف الأمر وزيُّن وأُظهِرت المحاسن 

دَّعا
ُ
دّعا ةالم

ُ
كم من فينصرف قلب الإنسان عن التوحيد إلى مثل هذه الأعمال الشركية والعياذ ��، و  ةوالثمار الم

؛ ولهذا يجب على كل إنسان �صح لنفسه أن  منه بسبب مثل هذه المخاطرة شيءإنسان حصل له مثل ذلك أو 

يتعوذ �� من الشيطان الرجيم وأن يغلق على نفسه �ب خطورة القنوات ومواقع الانترنت على نفسه وعلى أهله 

   .وأن يكون من ذلك على حيطة وحذر، وعلى ولده 

   .إذا استحضرت مثل هذه الأمور يَـعْظمُُ خَوْفُكَ أي على توحيدك وعلى إيمانك »يَـعْظمُُ خَوْفُكَ  فحينئذٍ «قال: 

الثمين زاد الحرص عليه، وكلما رَخُصَت  الشيءيعظم حرصك؛ لأنه كلما زاد الخوف على  :أي »وَحِرْصُكَ «قال: 

   .الثمين في نفس الإنسان قلَّ حرصه عليه الشيءقيمة 

وهنا ينبه الشيخ أنك لا تكتفي بمجرد  ؛»مُ خَوْفُكَ وَحِرْصُكَ عَلَى مَا يخُلَِّصُكَ مِنْ هَذَا وَأَمْثاَلِهِ يَـعْظُ «قال: 

وهي بذل الأسباب  ؛وهي الحرص، وينبغي أن يكون لهذا الحرص ثمرة ؛الخوف؛ بل ينبغي أن يكون لهذا الخوف ثمرة

أقول: ينبغي عليك أن يكون أحرصُ ما ينبغي أن تحرص ولهذا  . في كل ما يخلصك من هذه الأمور وينجيك منها



 

٤١ 

أعظم  لتوحيد، فليكن ا ، وأَخْوَف ما ينبغي أن تخاف منه في هذه الحياة الدنيا الشرك عليه في هذه الدنيا التوحيد

؛ لأن صلاحك في دنياك وأخراك في التوحيد، وخسران  أمر تحرص عليه، وليكن الشرك أعظم أمر تخاف منه

) وإِن الْفُجار لَفي ١٣(  إِن الْأَبرار لَفي نَعيمٍالشرك ��، قد قال الله تعالى: ﴿في  دنياه وأخراه الإنسان في

   .في الدنيا والقبر ويوم القيامة: أي في دورهم الثلاثة  ]١٣- ١٤[الإنفطار:﴾ جحيمٍ

  

  : رحمه الله تعالى قال

عَثْ نبَِي�ا  وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ سُبْحَانهَُ مِنْ  وكَذَلك جعلْنا ذَا التـَّوْحِيد إِلاَّ جَعَلَ لَهُ أَعْدَاءً كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: ﴿�َ حِكْمَتِهِ لمَْ يَـبـْ

  .]١١٢[الأنعام: ﴾لكُلِّ نبِيٍّ عدوا شياطين الإِنسِ والْجنِ يوحي بعضُهم إِلَى بعضٍ زُخرف الْقَولِ غُرورا

**************  

عَثْ نبَِي�ا «ثم قال رحمه الله تعالى:  ، »ذَا التـَّوْحِيد إِلاَّ جَعَلَ لَهُ أَعْدَاءً �َ وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ سُبْحَانهَُ مِنْ حِكْمَتِهِ لمَْ يَـبـْ

لم  ؛دى والحق أن يعَِيَها وأن يفهمهاوهذه مسألة مهمة وعظيمة في هذا الباب ينبغي على طالب العلم وطالب اله

ذا التوحيد إلا جعل له أعداءً، ليس جَعْلُ الأعداء للأنبياء من هَوَان الأنبياء عند الله؛ ولكن ليبتليَ �يبعث الله نبياً 

، يده أنبياءه ولتعلوَا مقاما�م عند الله عز وجل وترتفع درجا�م بصبرهم على دين الله وصبرهم على الدعوة إلى توح

ومكابد�م في هذا الأمر، وبذلهم الجهود المتواصلة والتضحيات البالغة والجهد العظيم في نصرة التوحيد وحماية حماه 

والسعي في نشره، ورد الشرك بما يكون لهم عُلو المرتبة ورفعة الدرجة وعُلُو المنزلة، الله عز وجل ابتلاهم بتسليط 

فَاصبِر كَما صبر أُولُوا عند الله وذلك �لصبر والمصابرة؛ ولهذا قال الله لنبيه: ﴿الأعداء عليهم من أجل رفعة درجا�م 

الشيخ ينبه على هذه المسألة العظيمة أنه ما بعث الله نبياً �ذا التوحيد إلا جعل له ف .]٣٥[الأحقاف:﴾الْعزمِ من الرسلِ

عاداة بقأعداءً، وكلما كان الإنسان أقرب للأنبياء وأتبع له
ُ
مما أصيب به  ريبم وألزم لطريقهم أصيب من هذه الم

  الأنبياء، وأعظم الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.

وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِيٍّ عدوا شياطين الإِنسِ والْجِن يوحي بعضُهم إِلَى بعضٍ كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: ﴿«قال: 

فرا زُخورلِ غُرا، قال: ﴿»]١١٢[الأنعام:﴾الْقَوودبِيٍّ عكُلِّ نا للْنعج ككَذَلهذا فيه أن ما من نبي بعثه الله إلا وله و ﴾

كر ﴾، قال بعض أهل العلم: قُدِّم ذِ شياطين الإِنسِ والْجِنأعداء، من هم أعداؤه؟ قال رب العالمين: ﴿

هيئة  ،ن في هذه الآية الكريمة؛ لأن شيطان الإنس �تي �يئة واضحة �يئة ظاهرةشياطين الإنس على شياطين الج

حب للإنسان الخير، مما يكون سببًا لانخداع كثير
ُ
، أليس فرعون قال لقومه وهو الذي  من الناس الناصح المشفق الم



 

٤٢ 

؟، ]٢٩[غافر:﴾م إِلَّا ما أَرى وما أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادما أُرِيكُ؟، أليس قال لهم: ﴿]٢٤[النازعات:﴾أَنَا ربكُم الْأَعلَىيقول: ﴿

ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى عَلِقَتْ في ذهنه هذه الكلمة: ﴿ - كما ذكر ابن الجوزي في أحد كتبه-حتى إن أحد الوُعاظ 

ادشبِيلَ الرإِلَّا س يكُمدا أَهما "لا أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح: ﴿ ﴾ فقال للناس وهو يعظهم:وإِلَّا م ا أُرِيكُمم

ادشبِيلَ الرإِلَّا س يكُمدَا أهمى وعَلِقَتْ في ذهنه ورودها في القرآن وهي كلمة جميلة ولا يقولها إلا إنسان صالح أَر ،"﴾

ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى ذكر أ�ا في القرآن هذه ﴿�صح؛ لكنه نسيَ وهو يوُردها للناس أ�ا من قول الطاغية فرعون، ي

ادشبِيلَ الرإِلَّا س يكُمدا أَهممن الذي يقول: ﴿وَمَا أهَْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ إلا الإنسان الصالح الناصحو ،﴾!! 

لهم: "ما أقول لكم إلا كما قال العبد  ق في ذهنه ورودها في القرآن فقال للناس في موعظتهولهذا هذا الواعظ علِ 

فشياطين الإنس �تون بمثل هذه الهيئة، ولهذا  .الصالح: ﴿مَا أرُيِكُمْ إِلاَّ مَا أرََى وَمَا أهَْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾"

،  مثل هذه الألفاظ، الكلمات ، يستخف الناس بمثل هذه ]٥٤[الزخرف:﴾فَاستَخَف قَومه فَأَطَاعوهقال الله عن فرعون: ﴿

  كما سيأتي في تمام الآية،مثل هذه الزخرفة 

هذه بضاعتهم؛ بضاعة ]١١٢[الأنعام:﴾شياطين الإِنسِ والْجِن يوحي بعضُهم إِلَى بعضٍ زُخرف الْقَولِ غُروراقال: ﴿

وهي إظهاره �لصورة ، وتنميقه  الشيءتزيين هي  :مُبطلة في كل زمان وأوان الزخرفة؛ زخرفة الباطل، والزخرفة

يوحي بعضُهم إِلَى قال: ﴿ صورة الحق و�لصورة الطيبة الجميلة.في وزخرفة الباطل: �ن يظُْهَر للناس  .الجميلة

وزخرفة وتنميق  ﴾ أي الذي يَـغُرُّ الإنسان ويوقعه في الهلكة بسبب ما احْتَفَّ به من تزيينبعضٍ زُخرف الْقَولِ غُرورا

  ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على الحق وأن يحذر من الباطل وإنْ زخرفه المبطلون. . وتجميل

  

  : رحمه الله تعالى  قال

م بِالْبينات فرَِحوا بِما فَلَما جاءتْهم رسلُهوَقَدْ يَكُونُ لأَِعْدَاءِ التـَّوْحِيدِ عُلُومٌ كَثِيرةٌَ وكَُتُبٌ وَحُجَجٌ، كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: ﴿

  . ]٨٣[غافر:﴾عندهم من العْلْمِ

*************  

قد يكون لأعداء  مهمة ؛ ، وهذه أيضاً مسألة ينبه عليها الشيخ»وَقَدْ يَكُونُ لأَِعْدَاءِ التـَّوْحِيدِ عُلُومٌ كَثِيرةٌَ «قال: 

يعادي التوحيد أ�سًا لا علم عندهم؛ بل ربما تلقى في من  نالتوحيد علوم كثيرة، ليس من الضروري أن تلقى في مَ 

أو �لبلاغة والفصاحة وما ، إما علم �للغة وأساليبها ودرايةً �ا وعلمًا �ا  ، يعادي التوحيد من هو صاحب علم

ياة الدنْيا وهم يعلَمون ظَاهرا من الْحإلى ذلك، أو يكون عنده علوم عصرية وأمور من ظاهر الحياة الدنيا، ﴿



 

٤٣ 

لُونغَاف مه ةرنِ الْآخـعِلْم الذي جاء به المرسلين، كأن يكون عنده علم ال، أو يكون عنده شيء من ]٧[الروم:﴾ع

ولكنه ليس من أهلها؛ وإنما حفظها وقرأها ودرسها ليُشبِّه على أهلها، حتى قيل  ،�لقرآن أو علم ببعض الأحاديث

حتى يكون مستحضراً له  ، أنه من شدة حرصه على التلبيس على أهل الإيمان حفظ القرآنفي بعض المستشرقين

فَأَما الَّذين في قلُُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما ﴿ ستأتي الآية عند المصنف،و على طريقة أهل الزيغ ، ويحاول أن يثير 

وَقَدْ يَكُونُ لأَِعْدَاءِ التـَّوْحِيدِ عُلُومٌ  «ولهذا ينبه الشيخ على ذلك يقول:  ؛ ]٧[آل عمران: ﴾ويِلهتَشابه منه ابتغَاء الْفتْنة وابتغَاء تَأْ

: علم اللغة، أو علم أمور ظاهرة من هذه الحياة الدنيا، أو أيضاً علم �شياء من إما  ؛مثل ما أشرت إليه »كَثِيرةٌَ 

، أحد  أو يشكك الناس في دينهم، عُلُومٌ كَثِيرةٌَ وكَُتُبٌ وَحُجَجٌ س على الناس الوحي يتعلمُها من أجل أن يلبِّ 

حذير من صاحب البدعة: "فإنه مُلقّنٌ حُجَّتَه"؛ يعني �تي محُمَّلٌ �لشبهات العاصفة والشبهات تالسلف يقول في ال

التي يحملها هؤلاء في ميزان  الجارفة، فقد �تي ومعه شيء من الكتب أو العلوم أو الحُجَج التي يدُلي �ا؛ ولكنّ هذه

كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماء حتَّى إِذَا جاءه لَم التحقيق وعند أهل البصيرة في دين الله والرسوخ حقيقتها ﴿

   وتُـبَدِّل.ف وتُـغَيرِّ ؛ ولكنّها عند الجهّال وقليلي العلم قد تخُلَْخِل وتُـلَبِّس وتحَُرِ ]٣٩[النور:﴾يجِده شيئًا

﴾ "، وهذا هو الشاهد فَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالْبينات فَرِحوا بِما عندهم من الْعلْمِقال رحمه الله: كما قال الله تعالى: ﴿

ج ا لم يجُادل به ويحَُ من الآية: ﴿مِّنَ الْعِلْمِ﴾ أي عندهم علم!، ﴿فَرحُِوا بمِاَ عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ﴾، قد يكون عنده ع

  .ويخُاصِم

  

  : رحمه الله تعالى  قال

لِ فَصَاحَةٍ وَعِلْمٍ إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، وَعَرَفْتَ أَنَّ الطَّريِقَ إِلىَ اللهِ تَـعَالىَ لاَبدَُّ لَهُ مِنْ أَعْدَاءٍ قاَعِدِينَ عَلَيْهِ أَهْ 

قاَلَ  ناللهِ مَا يَصِيرُ سِلاَحًا لَكَ تُـقَاتِلُ بِهِ هَؤُلاَءِ الشَّيَاطِينَ الَّذِي وَحُجَجٍ، فاَلْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَـعْلَمَ مِن دِينِ 

مُهُمْ لِرَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ ) ثُم لآتينهم من بينِ أَيديهِم ومن ١٦(  لأَقْعدن لَهم صراطَك الْمستَقيمإِمَامُهُمْ وَمُقَدَّ

عو هِملْفخرِيناكش مهأَكْثَر لاَ تَجِدو هِملآئمن شعو هِمانمأَي بـَلْتَ عَلَى اللهِ  ، ]١٧-١٦[الأعراف:﴾ن وَلَكِنْ إِذَا أَقـْ

وَالْعَامِّيُّ  . ]٧٦:[النساء﴾إِن كَيد الشيطَانِ كَان ضَعيفًاوَأَصْغَيْتَ إِلىَ حُجَجِ اللهِ وَبَـيِّنَاتهِِ فَلاَ تخََفْ وَلاَ تحَْزَنْ، ﴿

دِينَ يَـغْلِبُ الأْلَْ  وإِن جندنَا لَهم قاَلَ تَـعَالىَ: ﴿كما فَ مِنْ عُلَمَاءِ هَؤُلاَءِ الْمُشْركِِينَ،  مِنَ الْمُوَحِّ

ونباَ ، فَجُندُ اللهِ هُمُ الْغَالبُِونَ ِ�لحْجَُّةِ وَالْلِّسَانِ، كَمَا أنََّـهُمُ الْ ]١٧٣[الصافات:﴾الْغَال غَالبُِونَ ِ�لسَّيْفِ وَالسَّنَانِ، وَإِنمَّ

دِ الَّذِي يَسْلُكُ الطَّريِقَ وَليَْسِ مَعَهُ سِلاَحٌ  يَاً� ،  الخْوَْفُ عَلَى الْمُوَحِّ نَا بِكِتَابِهِ الَّذِي جَعَلَهُ تبِـْ وَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيـْ



 

٤٤ 

ُ فيِ الْقُرْآنِ مَا ينَقُ و ينَ، فَلاَ �َْتيِ صَاحِبُ َ�طِلٍ بحُِجَّةٍ إِلاَّ وَهُدًى وَرَحمَْةً وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِ  شِيْءلِكُلِّ  ضُهَا وَيُـبـَينِّ

ريِنَ: هَذِ  .]٣٣[الفرقان:﴾ولَا يأْتُونَك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناكَ بِالْحق وأَحسن تَفْسيرابُطْلاَنَـهَا، كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: ﴿ هِ قاَلَ بَـعْضُ الْمُفَسِّ

  الآْيةَ عَامَّةٌ فيِ كُلِّ حُجَّةٍ �َْتيِ ِ�اَ أَهْلُ الْبَاطِلِ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ.

************** 

   .أي ما قدّم الشيخ رحمه الله ذكره وتقريره »إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ «قال رحمه الله: 

، نعود إلى »مِنْ أَعْدَاءٍ قاَعِدِينَ عَلَيْهِ، أَهْلِ فَصَاحَةٍ وَعِلْمٍ وَحُجَجٍ  وَعَرَفْتَ أَنَّ الطَّريِقَ إِلىَ اللهِ تَـعَالىَ لاَبدَُّ لَهُ «

لو كان بيدك كنز ثمين جدًا وأنت تمشي �ذا الكنز وتعلم أن الطريق الذي  ؛المثال السابق الذي أشرت إليه قريباً 

فرح �ا وربحتها، وتعرف أن في الطريق كثيرون، لنفرض أن بيدك مليون ر�ل  تسير فيه تحمل هذا الكنز فيه أعداء

أعداء كل واحد منهم يريد أن ينهبها منك وأن يخطفها منك وأن لا يبقيها في يدك لحظة، تمشي وأنت مخاطر �ا 

، وأمامه أعداء كثرُ يريدون خطف هذا شيءالتوحيد أو المليون؟ فتوحيد الإنسان أثمن  !وإلاّ تكون شديد الحرص؟

معه قطعة لحم،  ل ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه: إن مَثَل الشيطان مع الإنسان كمَثَل إنسانٍ التوحيد منه؛ بل قا

والأعداء الذين يريدون  .وحوله كلبٌ جائع يلهث يطوف عليه ينتظر متى يغفل لحظة واحدة ليخطف منه اللحمة

عدو يراك ولا تراه «السلف:  خطف التوحيد من الإنسان منهم أعداء ظاهرون، وأعداء أخفياء، كما قال بعض

أي الشيطان، فإذا عرف الإنسان أن هناك أعداء يمكرون به وقاعدون له في طريقه، قال عليه  »شديد المؤنة

يريد الشيطان إضلال  شيءلابن آدم َ�طْرقُِهِ)) قاعدٌ لهم في طريقه، وأهم  الصلاة والسلام: ((إن الشيطان قاعدٌ 

جاء في حديثٍ �بت أن الشيطان إذا أصبح يجلس على عرش ثم يَـبُث جنوده، فيأتيه  الإنسان فيه: التوحيد، ولهذا

الواحد من جنده ويقول: "لم أزل به حتى عق والديه"، قال: "يوشك أن يبرهما"، �تيه الثاني يقول: "لم أزل به حتى  

�"، فيقول: "أنت أنت" كذا"، فيقول: "يوشك أن..."، إلى أن �تيه الرجل فيقول: "لم أزل به حتى أشرك �

كَمثَلِ الشيطَانِ إِذْ قَالَ للْإِنسانِ اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِنِّي برِيء الآية التي في سورة الحشر ﴿وفي سه التاج، ويلبِ 

ينالَمالْع بر اللَّه افإِنِّي أَخ نكا ١٦( مما أَنَّهمتَهباقع فَكَان (ي النف)ايهنِ فيدالاقرؤوا كلام )١٧ارِ خ ، ﴾

  المفسرين ولا سيما ابن كثير رحمه الله لهذه الآية الكريمة.

، العدو »أَهْلِ فَصَاحَةٍ وَعِلْمٍ وَحُجَجٍ  ؛وَعَرَفْتَ أَنَّ الطَّريِقَ إِلىَ اللهِ تَـعَالىَ لاَبدَُّ لَهُ مِنْ أَعْدَاءٍ قاَعِدِينَ عَلَيْهِ «قال : 

، إذا كان عدوك الذي يريد خطف الإيمان منك  ج �لسلاح أخطر من العدو الذي ليس معه سلاحمدجَّ  إذا كان

والتوحيد صاحب فصاحةٍ وعلمٍ وحُجَج فإن هذا أخطر من الإنسان العادي الذي لا علم عنده ولا حجة، والناس 

، ؛ فهذا مما يزيد الحذر والحيطة معهل �لسلاح أكثر من خوفهم من العدو الذي لا سلاح يخافون من العدو المحمَّ 

  .»أهَْلِ فَصَاحَةٍ وَعِلْمٍ وَحُجَجٍ «قال: 



 

٤٥ 

هذه و  »فاَلْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَـعْلَمَ مِن دِينِ اللهِ مَا يَصِيرُ سِلاَحًا لَكَ «ثم قال رحمه الله تعالى �صحًا ومحذراً: 

؛ لكن إذا مشيت  عْلَمَ مِن دِينِ اللهِ مَا يكون سِلاَحًا لَكَ أَنْ ت ـَ ؛نصيحة عظيمة جداً من هذا الإمام رحمه الله تعالى

�لأعداء، وسلاحك الذي يشير إليه الشيخ هنا: العلـم،  مليءبدون سلاح فأنت على خطر، لاسيما أن طريقك 

نون ن يهوِّ أن تحفظ أدلته وأن تعتني بدراسته، ودَعْكَ ممو تعرف التوحيد وأن تفهمه أن ،  العلم: قال الله قال رسوله

الكثير، النبي عليه الصلاة  الشيءمن شأن التوحيد ومن دروس التوحيد، دَعْكَ منهم، أعطي من وقتك التوحيد 

والسلام قال: ((من قرأ �لآيتين من سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه))، قراءتك للآيتين من سورة البقرة ولاسيما الآية 

 . له كل ليلة، قراءتك آية الكرسي مرات وكرات هذا تجديد للإيمان والتوحيدالأولى منهما تجديد للإيمان، استذكاراً 

أثُْنيَِ على شيخ الإسلام  -كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله-أثُْنيَِ مرةً  فلا يزال المسلم يجدد إيمانه ويجدد توحيده.

إلى تجديد إيمانه والسعي في تحقيق ، يحتاج الإنسان »لا أزال كل يوم أجدد إيماني«ابن تيمية فقال كلاماً منه: 

توحيده وتكميله وتقويته، يقول عليه الصلاة والسلام: ((إنَّ الإيمان ليََخْلَق في جوف أحكم كما يخَْلَق الثوب، 

   .فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم))

يه الصلاة والسلام: ((من يرُدِ الشيخ ينصحك أن تكون ذا عناية عظيمة جدًا �مر التوحيد والفقه فيه، قد قال عل

 ايضاً  والفقه، الله به خيراً يفقهُّه في الدين))، وقوله ((في الدين)) يشمل الفقه في التوحيد الذي هو الفقه الأكبر 

   .في الأحكام

أي شياطين  »ؤُلاَءِ الشَّيَاطِينَ فاَلْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَـعْلَمَ مِن دِينِ اللهِ مَا يَصِيرُ سِلاَحًا لَكَ، تُـقَاتِلُ بِهِ هَ «قال: 

  الإنس والجن الذين مرّ الإشارة إليهم في الآية 

مُهُمْ لِرَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ نالَّذِي« ) ثُم لآتينهم من بينِ ١٦(  لأَقْعدن لَهم صراطَك الْمستَقيمقاَلَ إِمَامُهُمْ وَمُقَدَّ

، و�مل هنا قول »]١٧-١٦[الأعراف:﴾ م وعن أَيمانهِم وعن شمآئلهِم ولاَ تَجِد أَكْثَرهم شاكرِينأَيديهِم ومن خلْفهِ

﴾ ، فهو أين يقعد وأين يحرص في قعوده؟ في الصراط لأَقْعدن لَهم صراطَك الْمستَقيمعدو الله الذي ذكره الله: ﴿

، لا �تيهم افي صلا� ان اليهود تزعُم أن الشياطين لا توسوس لهإعباس رضي الله عنه:  المستقيم، ولهذا قيل لابن

لأَقْعدن لَهم ، فقال: ﴿ »وماذا يصنع الشيطان ببيتٍ خرب!«وساوس في صلا�م!، فقال رضي الله عنه: 

يمتَقسالْم اطَكرمثل: كافر يريد أن يسلم ، على الصراط  ل﴾ فإذا كان الإنسان ماضيًا على الصراط أو �ئبًا مقبِ ص

أو ليثنيه عن الاستمرار فيه إن  ، أو عاصي يريد أن يتوب يقعد له ليـَثْنِيه عن الدخول فيه إن كان يريد الدخول 

  كان من أهله.



 

٤٦ 

ن خلْفهِم وعن أَيمانهِم وعن ) ثُم لآتينهم من بينِ أَيديهِم وم١٦(  لأَقْعدن لَهم صراطَك الْمستَقيمقال: ﴿

هِملآئمفأنت على خطر من جميع  وهذا فيه أن مجيئ الشيطان للإنسان ودخوله عليه من كل جهاته؛ ﴾ ش ،

الجهات، وينبغي أن تكون على حذر في كل الأوقات، وفي حيطة في كل الأوقات، وفي الدعاء المأثور العظيم: 

   . يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي))((اللهم احفظني من بين

﴾ وهذا فيه أن أكثر الناس يكونون صرعى لمكر الشيطان وكيده ووساوسه، ولاَ تَجِد أَكْثَرهم شاكريِنقال: ﴿

  ، جعلنا جميعاً منهم.ويسلم منهم القليل ممن كتب الله تبارك وتعالى لهم السلامة وكتب لهم النجاة

بـَلْتَ عَلَى اللهِ وَأَصْغَيْتَ إِلىَ حُجَجِ اللهِ وَبَـيِّنَاتهِِ فَلاَ «واسمع هذه الوصية العظيمة:  »وَلَكِنْ «قال:  وَلَكِنْ إِذَا أَقـْ

بـَلْتَ عَلَى اللهِ بقلبك وقالبك صادقاً مع ربك سبحانه وتعالى ترجو رحم ؛»تخََفْ وَلاَ تحَْزَنْ  ته وتخاف عذابه إِذَا أقَـْ

وما تَوفيقي إِلاَّ بِاللّه علَيه تَوكَّلْت م أمرك إليه وتفوض أمرك إليه وترجو نجاتك وسلامتك منه تبارك وتعالى ﴿وتسلِّ 

يبأُن هإِلَي٨٨[هود:﴾ و[.  

جمع لك في هذه الوصية رحمه الله في  »هِ وَأَصْغَيْتَ إِلىَ حُجَجِ اللهِ وَبَـيِّنَاتِ «إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى صادقًا 

بـَلْتَ عَلَى اللهِ  بـَلْتَ «وَأَصْغَيْتَ" جمع لك ما جاء في قوله: ((احرص على ما ينفعك واستعن ��))، ، قوله: "أقَـْ أقَـْ

 هإِلىَ حُجَجِ  وَأَصْغَيْتَ «أي مستعينًا به متوكلاً عليه ملتجئًا إليه طالبًا مده وعونه وهدايته وتوفيقه،  »عَلَى اللهِ 

وملازمة القرآن ، أي بذلت الأسباب التي هي تعلم العلم الشرعي ودراسة العلم الشرعي والفقه في دين الله  »وَبَـيِّنَاتهِِ 

الخوف والحزن إذا جمُعا فإن: الحزن يتعلق ؛  »فَلاَ تخََفْ وَلاَ تحَْزَنْ «والسنة علمًا وتعلمًا تلاوةً واستذكاراً ومدارسةً 

الماضي، والخوف يتعلق �لشيء المستقبل، فأنت إذا كنت على هذا الطريق ماضيًا مستعينًا �� عز وجل  �لشيء

ستقامة الذين نفُيَ عنهم الخوف والحزن في ومقبلاً على حُجَجه وبيِّناته لا تخف ولا تحزن، وهذا هو شأن أهل الا

إِن ، ﴿]١٣[الأحقاف:﴾ه ثُم استَقَاموا فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنُونإِن الَّذين قَالُوا ربنا اللَّآيتين من القرآن: ﴿

  .]٣٠[فصلت:﴾ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولَا تَحزنُوا

لتجاء إليه وملازمة  سن الاأي أن أهل الإقبال على الله وحُ  ]٧٦[النساء:﴾انِ كَان ضَعيفًاإِن كَيد الشيطَقال: ﴿

واستَفْزِزْ منِ استَطَعت منهم بِصوتك وأَجلب ، ﴿ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا سبيل للشيطان عليهم

ف مارِكْهشو كِجلرو كلَهِم بِخيلَياعورإِلاَّ غُر طَانيالش مهدعا يمو مهدعو لادالأَوالِ وو٦٤( ي الأَم سي لَيادبع إِن (

يلاكو كبكَفَى بِرو لْطَانس هِملَيع ٦٥-٦٤[الإسراء:﴾ لَك[.  



 

٤٧ 

دِينَ يَـغْلِبُ الأْلَْ «قال:  دِينَ الذي عرف  ؛»ءِ هَؤُلاَءِ الْمُشْركِِينَ فَ مِنْ عُلَمَاوَالْعَامِّيُّ مِنَ الْمُوَحِّ يُّ مِنَ الْمُوَحِّ
الْعَامِّ

قد كانوا قديماً يلقّنون العوام في المساجد التوحيد، ويلتزم و  ، فَ مِنْ عُلَمَاءِ هَؤُلاَءِ الْمُشْركِِينَ التوحيد ولزمه يَـغْلِبُ الأْلَْ 

وحيد بحيث أن الإمام في كثير من الصلوات يسأل، يلتفت إلى إمام المسجد تلقين العوام توحيد الله، يلقنو�م الت

ظو�م هذا في الصغر، وجدوه غير حافظٍ يعُاوِدونه، كانوا يحفِّ  وإذاأحدهم يقول: "اقرأ الدين"، فيبدأ يقرأ، يلقنونه، 

الأصول «اه: يحفظونه العوام، فتجد أمور الدين الأصول الثابتة التي جمعها الشيخ رحمة الله عليه في كتابٍ سم

وصيغة لطلبة العلم، حتى إن ، وصيغة للعوام ، ، وهذه الأصول الثلاثة كتبها بعدة صِيَغ: صيغة للأطفال »الثلاثة

الصيغة مكتوبة،  هالصيغة التي كتبها للعوام كتبها �للفظة العامية: "إذا قيل لك وِشْ ربِّك؟ قل: ربيَ الله" �ذ

  دين، والذي حفظه في الصغر يكون في عمره الكبير ضابطاً له.ويحفظو�ا العوام؛ لكنهم يفهمون ال

فراش المرض، في جَدِّي رحمة الله عليه كنت عنده قبل وفاته �كثر من شهر، فقال: "الطواغيت كثيرون" وهو كبير 

، قال ديعد ورؤوسهم خمسة: أولهم إبليس عليه لعنة الله، و�نيهم كذا وبدأ -لا كثّرهم الله- قال: "الطواغيت كثيرون 

لي الخامس: نسيته، ذكرني إ�ه"، قلت له: "من عُبِد من دون اللهِ وهو راضٍ"، قال: "نعم، هذا طاغوت مُدَلْدَل"، 

الحفظ هذا الذي  . يعني مكشوف، الشيئ المدلدل: مكشوف من جميع الجهات واضح للناس من جميع الجهات

كبير، حتى إذا خَرُف وكَبرُ تبقى هذه المحفوظات معه دين في الصغر وتلقينه للعوام وغيرهم يبقى معه حتى وهو  

�بت؛ لكن إذا كان مُهمَل لا يعُلَّم ولا يلُقَّن ولا يدُرَّس تجد قلبه خاوي من هذه الأشياء وفارغ منها، بينما إذا 

من ضلالات المشركين؛  حُفِّظ لها ولقُّن إ�ها وضبطها فمثل هؤلاء العوام �ذن الله يحُفَظوُن بحفظ الله تبارك وتعالى

 شيء؛ أي أشياء �بتة يحفظها ويحفظ  لأن معه دين يحفظه ويضبطه من صغره، �بت عنده لا يُساوَم فيه ولا ينُازعَ

  ، يمشي عليها حياته كلها. من أدلتها ولا ينُازع فيها

دِينَ يَـغْلِبُ الأْلَْ «فهنا يقول:  العوام الذين حفظوا الدين ؛  »هَؤُلاَءِ الْمُشْركِِينَ  فَ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَامِّيُّ مِنَ الْمُوَحِّ

علماء المشركين ويزُين  من أصبح دينًا �بتًا عندهم لا يُساوَمون عليه، إذا جاءه أحدو بتوفيق الله عز وجل وضبطوه 

ادة �"؛ من عُبد من دون الله وهو راضٍ، العب ؛له عبادة قبر أو توجهًا إلى ضريح، يقول له: "هذا من الطواغيت

  عن دين الله عز وجل. -والعياذ ��-لكن إذا كان جاهلاً ولبُِّسَ عليه ببعض الشبهات حرفته 

دِينَ يَـغْلِبُ الأْلََفَ مِنْ عُلَمَاءِ هَؤُلاَءِ الْمُشْركِِينَ، كَمَا قاَلَ «قال:  وإِن جندنَا تَـعَالىَ: ﴿ الله وَالْعَامِّيُّ مِنَ الْمُوَحِّ

كان صادقاً في   ، من�ييد الله لعبده المؤمن ونَصْره له  أيضاً  وهنا ينبغي أن يلاحظ » ]١٧٣[الصافات:﴾البونلَهم الْغَ

إِنَّا لنَنصر رسلنَا إيمانه وفي توحيده وفي عقيدته فإنه يحظى �ذن الله تبارك وتعالى بتأييد الله له وحِفْظِه له ونصره، ﴿

﴾ ؛ لأن وليهم الله، وإِن جندنَا لَهم الْغَالبون، فيؤيده الله وينصره ويحفظه، قال: ﴿]٥١[غافر:﴾والَّذين آمنوا



 

٤٨ 

اللّه ولي الَّذين آمنواْ يخْرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ والَّذين كَفَرواْ وأعداء الدين وليهم الشيطان، ﴿

ي الطَّاغُوت مهآؤيلأَواتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مونَهه كفاه وأيده ونصره ووقاه.، ومن كان الله وليُّ ]٢٥٧[البقرة:﴾خْرِج  

؛ لأن معهم نصر الله »نَانِ فَجُندُ اللهِ هُمُ الْغَالبُِونَ ِ�لحْجَُّةِ وَالْلِّسَانِ، كَمَا أنََّـهُمُ الْغَالبُِونَ ِ�لسَّيْفِ وَالسِّ «قال: 

   عز وجل وحفظه سبحانه.و�ييد الله

دِ الَّذِي يَسْلُكُ الطَّريِقَ وَليَْسِ مَعَهُ سِلاَحٌ «قال محُذراً رحمه الله تعالى:  اَ الخْوَْفُ عَلَى الْمُوَحِّ إذًا العامي إذا  ؛»وَإِنمَّ

لمات مختصرة، التي كتبها رحمةُ الله عليه بلهجة مبسطة وبك »الأصول الثلاثة«مختصر مثل:  شيءحُفِّظ الدين ولو 

فبإذن الله تبارك وتعالى تكون سبب لحفظه ؛ من الأدلة  شيءإذا حُفّظ وكُرّرَِت معه وأصبحت �بته عنده معها 

دِ الَّذِي يَسْلُكُ الطَّريِقَ وَليَْسِ مَعَهُ سِلاَحٌ  .وسلامته اَ الخْوَْفُ عَلَى الْمُوَحِّ فهذا فيه تحذير من التخلي عن العلم  ؛وَإِنمَّ

   .هو السلاحالذي 

يَاً� لِكُلِّ شَيْ « نَا بِكِتَابِهِ الَّذِي جَعَلَهُ تبِـْ ، لاحظ هنا »وَهُدًى وَرَحمَْةً وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ  ءٍ وَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيـْ

جديد  ملاحظة مهمة جد�ا: خصوم الشيخ رحمه الله وأعداءه يزعمون ويدّعون كثيراً أنه جاء بدين خامس وبمذهبٍ 

اخترعه، ولم يربطهم  بشيءخترع إلى آخره، ونحن نلاحظ الشيخ رحمة الله عليه في كل كتا�ته لم يربط الناس وا

أنشأه؛ وإنما كل ربطه لهم �لكتاب والسنة، الآن لما أكّد على مسألة السلاح وأن الإنسان معه يكون  بشيء

ولا تضيع كلام  - مثل بعض الطرق- بادئنا سلاح، رأسًا ربط �لقرآن، ليكن معك سلاح، ما قال: "حافظ على م

أنشأه هو،  شيءأشياخنا، ولا تخرج عن رسومنا" إلى آخره هكذا يقول دعاة البدع، ما قال ذلك؛ لأنه ليس عنده 

أو أشياخهم؛ ولهذا وصا�هم ربط برسومهم وطرائقهم وأشياخهم  أنشأوهاالأشياء التي عندهم هم اولئك أما 

  .ومبادئهم إلى غير ذلك

أو يحمل أمراً هو أنشأهُ أو اخترعه لقال في مثل هذا  مبد�ً الشيخ هنا لما أوصى بحمل السلاح، لو كان يحمل ف

ياًَ� لِكُلِّ شَيْئٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً وَبُشْرَى «الموضع لما أوصى بحمل السلاح قال:  نَا بِكِتَابِهِ الَّذِي جَعَلَهُ تبِـْ وَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيـْ

، أي فحافظ على كتاب الله وحافظ على سنتة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا رأيته في هذا »لِمِينَ للِْمُسْ 

  الكتاب وفي عامة كتبه لا يذكر شيئاً إلا ويُـتْبِعُه �لآية والحديث.

ُ و فَلاَ �َْتيِ صَاحِبُ َ�طِلٍ بحُِجَّةٍ إِلاَّ «قال:  ، وهذا قاعدة �صيل من هذا »بطُْلاَنَـهَا فيِ الْقُرْآنِ مَا ينَقِضُهَا وَيُـبـَينِّ

ُ بطُْلاَنَـهَا ؛العالم المبارك ، ما هناك شبهة تثُار ينُاقَض  لاَ َ�ْتيِ صَاحِبُ َ�طِلٍ بحُِجَّةٍ إِلاَّ فيِ الْقُرْآنِ مَا ينَقِضُهَا وَيُـبـَينِّ

لكن هل كل أحد  ، بين بطلا�افي القرآن ما ينقضها ويو �ا التوحيد أو يُشوَّش �ا على أهل التوحيد إلا 

  يستحضر ذلك؟ حتى في الأشياء الواضحة قد لا يستحضر الإنسان.



 

٤٩ 

أضرب لكم مثالاً: لقيت بعض الطلبة قديماً قبل أكثر من عشر سنوات في الجمهور�ت الإسلامية؛  أ� أريد

 »الحُجَّة«ليها في كتاب ذربيجان والمناطق التي هناك، فكنت معهم في بعض الدروس فذكرت لهم فائدة وقفت عا

للتيمي؛ وهي أنّ أحد الملاحدة جاء أمام بعض المسلمين وقال: "أ� أخلق! ليس الله وحده الذي يخلق، أ� 

ة من اللحم أو غيره وأحكم إغلاقها، وقال: "أحضروها لي نأخلق!"، وأتى بزجاجة وضع فيها بعض الأشياء المتعف

أ� الذي أوجدته"، فكان  ،قال: "أ� الذي خلقت هذا الدودفتلئة دودًا، �ا فإذا هي مم فجيءبعد ثلاث أ�م"، 

وهو أصغر من في ا�لس، قال: "لم يكن أحدٌ ليَِخْلُق إلا ويعلم  -كما ذكر التيمي في (الحُجَّة)-أحد الحاضرين 

،  ]١٤[الملك:﴾لَم من خلَقأَلَا يععدد ما خلق، وذكورهم من إ�ثهم، وأرزاقهم، وآجالهم، فأبِنْ لنا ذلك كله!!"، ﴿

فالخالق يعلم، من لوازم الخلق أن يعلم بمخلوقاته، أما يخلق ولا يعلم ما يمكن!، فأبِنْ لنا ذلك؟ كم عدد مخلوقاتك؟ 

السؤال الأول، كم عدد الذكور من الإ�ث؟ كل واحدة من هذه الدود متى تموت؟ كل واحدة من هذه الدود ما 

  . ]٢٥٨[البقرة:}رفَي كَذالَّ فبهِت{هي أرزاقها وأقوا�ا؟ 

فجاءني أحد الطلبة يعُظِّم هذه الفائدة تعظيماً ما  -وهذا موضع الشاهد-ذكرت هذه الفائدة في أحد الدروس 

ا! قال: "هذا أحد الشيوعيين فعله عند� في دً تعظيم شديد، "سبحان الله ما أعظم هذا الكلام!" مشدو  ،سمعته

   . دينا لهذا"، يقول: "ليتني عرفت هذا الكلام حتى أقوله"نعرف أنه خطأ؛ لكن ما هُ  الفصل!" يقول: "ونحن

 ولهذاإذًا الحجة موجودة، قد تكون تحفظ أنت الآية حفظاً متقنًا؛ لكن ما يحضرك الاستدلال �ا، ومعرفة دلالتها، 

ُ بطُْلاَنَـهَافَلاَ َ�ْتيِ صَاحِبُ َ�طِلٍ بحُِجَّةٍ إِلاَّ فيِ الْقُرْ «يقول الشيخ :  الدليل؟ الشيخ لا  ما »آنِ مَا ينَقِضُهَا وَيُـبـَينِّ

   .إلا بدليله شيءيذكر 

﴾ أي بحُجَّةٍ أو ولَا يأْتُونَك بِمثَلٍ﴿ ؛]٣٣[الفرقان:﴾ ولَا يأتُْونَك بِمثَلٍ إِلَّا جئِْناكَ بِالْحق وأَحسن تَفْسيراكَمَا قاَلَ تَـعَالىَ ﴿قال: 

الحق: هو المعنى المدلول الذي «﴾، قال ابن القيم رحمه الله : إِلَّا جِئْناكَ بِالْحق وأَحسن تَفْسيراأو نحو ذلك ﴿ بشبهةٍ 

وهذا كله في كتاب ، تضمنه الكتاب، والتفسير الأحسن: هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهي تفسيره وبيانه 

  ﴾.إِلَّا جِئْناكَ بِالْحق وأَحسن تَفْسيرا﴾ أي بحجة أو بشبهة أو نحوِ ذلك ﴿بِمثَلٍ ولَا يأْتُونَكقال: ﴿ »الله عز وجل

�بطال شبهات المبطلين وأضاليل المضلين، وهذا يقوله الشيخ رحمه الله لك حتى تعتني �لقرآن،  فإذًا القرآن كفيلٌ 

الَّذين آتيَناهم الْكتَاب يتْلُونَه حق ؛ فَهم معانيه ﴿ فظ الفَهم�لقرآن حفظ حروفه؛ بل المراد مع الح ليس المراد �لعناية

بِه وننمؤي كلَـئأُو هتولاذه  ؛ ، قال أهل العلم: لا يكون َ�ليِ�ا له حق التلاوة إلا �لحفظ والفهم والعمل]١٢١[البقرة:﴾ ت�

  الأمور الثلاثة.



 

٥٠ 

ريِنَ « شيخ الإسلام ابن ؛  »: هَذِهِ الآْيةَُ عَامَّةٌ فيِ كُلِّ حُجَّةٍ �َْتيِ ِ�اَ أَهْلُ الْبَاطِلِ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ قاَلَ بَـعْضُ الْمُفَسِّ

أن لا يحتجوا على �طلهم �ية من القرآن إلا  - مع أعداء التوحيد وأعداء الإيمان- تيمية رحمه الله التزم مع خصومه 

ل: أ� ملتزم أن أي مبطل يحتج على �طله �ية من القرآن أن أرد التي احتجوا �ا، قويرد عليهم �لآية نفسها ا

يحتج �ية على �طله �ية من  ؛ لكن التزم التزامًا أن أي مُبطلٍ  عليه �لآية نفسها، غير الآ�ت الأخرى الكثيرة

  ها.، وأن يبين بطلان ما هو عليه �لآية نفس القرآن أن يرد عليه �لآية نفسها

ومن تطبيقه العملي لهذا الأمر في صغره رحمه الله: أنه لقي أحد المتصوفة، وقال ذاك المتصوف: "إن من أسماء الله 

"، قال: "وما يعلم �ويل (هو) إلا الله"؛ ]٧[آل عمران:﴾ وما يعلَم تَأْويِلَه إِلاَّ اللّه(هُو) "، قال: "دليل ذلك في القرآن قال: "﴿

لا يعلم �ويل اسم الله (هو) إلا الله " فيقول: (هُو)  - هذا فَهم الصوفي-لا يعلم �ويل اسم الله (هو) يعني قال : 

؛ لأن هذا رسمها، »لو كان الأمر كما تقول لرسمت (هُو) �لواو ليس �لهاء«: فقلت له قال : اسم من اسماء الله، 

فأبطل قوله �لآية نفسها، وهو ملتزم  ؛ل لرسمت �لواو"(هو): هكذا ترُسَم: ها واو، قال: "لو كان الأمر كما تقو 

عن الآ�ت  لتزام أنه لا يستدل مبطل على �طله �ية من القرآن إلا يرُد عليه �لآية نفسها، فضلاً رحمه الله هذا الا

   .الأخرى

إلا ردّ عليهم �طلهم ثم إنه فيما بعد التزم التزامًا آخر مع المتكلمين أ�م لا يتحجون على �طلهم بحجة عقلية 

لتزام لأن العقل الصحيح لا يدل إلا على حق، فإذا قالوا شيئًا يحتجون عليه �لعقل �لحجة نفسها، والتزم هذا الا

  يبُينِّ لهم �لعقل من خلال الاحتجاج نفسه أنه أمرٌ �طل ولا يستقيم.

ريِنَ: هَذِهِ الآْيةَُ عَامَّةٌ فيِ كُ «   . »لِّ حُجَّةٍ �َْتيِ ِ�اَ أَهْلُ الْبَاطِلِ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ قاَلَ بَـعْضُ الْمُفَسِّ

 ثم بعد ذلك دخل رحمه الله تعالى بعد أن مهّد �ذه التمهيدات دخل في أساس الموضوع وهو (كشف الشبهات).

، ثم ضرب أمثلة  وكان في طريقته رحمه الله تعالى في كشف الشبهات أن ذكر أولاً إجابة مجُملة في رد كل شبهة

، ويكون الكتاب �ذن الله تبارك وتعالى سلاحًا عظيمًا لطالب العلم  ه التفصيلية وأجاب عنها تفصيلاً لبعض الشبَ 

، ولا يكون هذا سلاحًا لك إلا إذا ضبطت هذه المقدمات التي انتهت ضبطاً مُتقَنًا وعرفتها  في �ب الشبهات

أيضا وتضبطه ضبطاً جيدًا، ثم بعد ذلك الأجوبة التفصيلية، وهذه كثيرة  وعرفت دلائلها، ثم عرفت الجواب ا�مل

جدًا قد لا يتهيأ لك العلم بكل التفاصيل؛ لكنك إذا أخذت أمثلة من التفاصيل وطريقة أهل العلم في الإجابة 

أنصار دينه جعلكم الله أجمعين من  . عليها تُصبِح معك سلاح �ذن الله تبارك وتعالى تقطع به دابر كل مبطل

  . وحماة التوحيد

  . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم 



 

٥١ 

  الدرس الرابع

  

  
الحمد � رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده 

  ه أجمعين.ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحاب

  :»كشف الشبهات«قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه 

فنقول: جوابُ أهلِ ؛ وأ� أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جواً� لكلامٍ احتج به المشركون في زماننا علينا

بيرة لمن عقلها، وذلك قوله ، ومفَصلٍ. أما ا�مل: فهو الأمر العظيم والفائدة الك الباطلِ من طريقين: مجُْمَلٍ 

أَمَّا الَّذِينَ في تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَ�تٌ محُّْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَاِ�اَتٌ فَ 

نَةِ وَابتِْغَ  وقد صح .  ]٧[آل عمران: اء َ�ْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ َ�ْوِيلَهُ إِلاَّ اّ�ُ﴾قُـلُوِ�ِمْ زيَْغٌ فَـيـَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتـْ

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشا�ه منهُ فأولئك الذين سمى الله 

   فاحذروهم)).

**************  

تعالى بعد مقدماتٍ تمهيدية عظيمة صدَّر �ا كتابه المبارك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

، بعد تلك المقدمات التي لابد منها في هذا الباب شرع في مقصود الكتاب وهو كشف »كشف الشبهات«

 الشبهات، �ن يذكر الشبهة ويبُينّ ما يكشفها ويعُريِّها ويبُينّ زيفها ووَهاءَها، وأ�ا لا تقوم إلا على الباطل، ولا

   تفُضي إلا إلى الباطل.

أعني -ولعلك أيها الأخ الموفق عرفتَ بتلك المقدمات التي بدأ �ا الشيخ أنّ الجانب التأصيلي في طالب العلم 

هو الأساس الذي لابد منه، وإن لم  -فهمه للعقيدة ودلائلها وبراهينها من كتاب الله عز وجل ووضوح أمرها عنده

ة وأمور راسخة يقوم عليها دينه وإيمانه وتوحيده فإن الشبهات تُؤثر عليه وتدخل يكن عند طالب العلم أصول �بت

كشف «عليه، وربما أثرّت في نفسه؛ ولهذا كان كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي عنوانه 

أ في كتابه يعُدد ولعلك لو كنت تقرأ هذا الكتاب لأول مرة تتوقع أنّ مُصنِّفه من أول ما يبد؛  »الشبهات

الشبهات ويجيب عليها، وتظن أنّ هذا الذي سيصادفك في الكتاب من أول وهلة؛ ولكنّ الشيخ رحمةُ الله تعالى 

عليه لحصافة علمه وحُسْن نصحه وتمام بيانه وحسن درايته في هذا الباب العظيم ودخوله في المعترَك مع خصوم 

الكتاب جملةً من الأصول والقواعد والأسس التي لابد من ضبطها،  التوحيد وأعداء العقيدة؛ قرّر لك في بداية

   . وكان ينُبّه رحمةُ الله تعالى عليه على أنّ هذه الأمور لابد أن تعرفها معرفة قلب



 

٥٢ 

، »كإذا تحققت من ذل«حيث يقول �رةً:  ؛ولعلك تنبهت لنصحه الذي تكرر معك فيما تقدم من كتابه رحمه الله

مرّت معنا  تيهتمام الإلى غير ذلك من أنواع التأكيدات وصيغ العناية والا،  »عرفته معرفة قلبٍ  إذا«و�رةً يقول: 

كل ذلكم يؤُكِّد أنّ طالب العلم لابد له في �ب كشف الشبهات وتعرية الباطل أن يكون   ؛في مقدمة هذا الكتاب

لاً  نفسه بفَهم الحق وضبطه ومعرفة دلائله وحُججه على قدرٍ من الإلمام �صول الدين وقواعده ودلائله؛ فيبدأ مُؤصِّ

وعندما يدخل طالب العلم  . وبراهينه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلةٍ أخرى تتعلق بكشف الشبهة وبيان عَوَارهِا

رُّ بنفسه من حيث يشعر أو من حيث لا دخولاً أوليًا في �ب الشبهات والنظر فيها ومحاولة كشفها فإنهّ يُضِ 

  هذه هي جادّة أهل العلم. يشعر، وليست

ودخل في صميم الموضوع؛ بدأ بقوله  »كشف الشبهات«ثم إنّ الشيخ رحمه الله لما بدأ بموضوع الكتاب ألا وهو 

وهذا أيضا  ؛»جواً� لكلامٍ احتج به المشركون في زماننا علينا وأ� أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه«هنا: 

  الاهتمام كما تلاحظ بـالقرآن، والاحتفاء �لقرآن وأدلة القرآن لا �لشبهات.من دقّة الشيخ رحمه الله، ف

أنه إذا بدأ في صميم الموضوع أن يقول لك: "وأ� أذكر لك  -والموضوع في كشف الشبهات-ولعلك تتصور 

الله عز لتفاته إلى كتاب اسن لم يقل ذلك، وهذا من دقّة علمه وحُ ؛  بعض الشبهات وأذكر جوا�ا من القرآن"

وأ� أذكر لك أشياء مما «فرقٌ بين العبارتين، فرقٌ بين قوله رحمة الله تعالى عليه  . وجل واحتفائه �لأدلة وعنايته �ا

فرقٌ بين هذه العبارة وبين أن يقول القائل: ،  »ذكر الله في كتابه جواً� لكلامٍ احتج به المشركون في زماننا علينا

ا المشركون في زماننا وأذكر لك أدلة من القرآن تكشف زيفها أو تبُينّ وَهاءَها"، فرقٌ "وأ� أذكر لك شبهاتٍ قاله

  .بين العبارتين

أن يكون : والشيخ رحمة الله تعالى عليه لما ذكر لك هذا البدء �ذا الأسلوب ينُبهك تنبيهًا في غاية الأهمية ألا وهو 

هي من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه اهتمامك من حيث الضبط والإتقان هو �لأجوبة التي 

، أما الشبهة إ�ك أن تحاول أن تمُكِّنها من قلبك؛  �ا والاهتماموسلم، فهذه التي عليك أن تعتني بضبطها وإتقا�ا 

، فإذا نظرت في الشبهة أو اضطررت إلى النظر في الشبهة لا تجعل قلبك  لأ�ا قد تتمكّن من القلب ولا تخرج

تص الشبهة، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله كلامًا معناه: ما نفعني الله بشيء نفعي بوصيةٍ أوصاني �ا شيخ يم

، ومن »اجعل قلبك للشبهة كالمرآة، ولا تجعل قلبك للشبهة كالإسفنجة«الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: 

صلاً إلى كل جزء من أجزائها، بينما المرآة تعكس الشيء المعلوم أن الإسفنجة تشرب الماء وتمتصه ويكون الماء وا

اجعل قلبك للشبهة كالمرآة، ولا تجعل قلبك «ولا تمتصه ولا يصل إلى داخلها وإنما تعكسه عكسًا مباشراً، فقال: 

  .»للشبهة كالإسفنجة

الآن وأنت تقرأ ما سيأتي فأنت  ؛هو بضبط الأدلة الاهتماموهذا البدء من الشيخ رحمة الله عليه هنا ينبهك إلى أن 

هتمام �لأدلة، وليكن نظرك لهذه الشبهات النظر السريع الذي تعرف اهتم من حيث الضبط والإتقان والعناية والا



 

٥٣ 

أنت لك شأنٌ فيه أو  وجه بطلانه؛ لأنك قد تحتاج يومًا من الأ�م �ن تثُار في مجلس تكون حاضره أو في موطنٍ 

  بة.نحو ذلك فتحتاج إلى هذه الأجو 

هنا من �ب تقديم ما حقه التقديم وما  »الـكتاب«، وتقديم »وأ� أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه«قال: 

هتمام، وهذا كما قدّمت من حصافة علمه وجميل نصحه وحسن بيانه رحمه الله وغفر له وأسكنه حقه العناية والا

  الجنة.

ا انتدب بعون الله ومدِّه وتوفيقه لنُصرة  ؛»ناجواً� لكلامٍ احتج به المشركون في زمان«قال: 
ّ
الشيخ رحمة الله عليه لم

 �لا�اماتاد القبور وأهل الشرك والضلال وأخذوا يصفونه �لصفات ويتهمونه التوحيد وبيانه تصدى له عبَّ 

يد معه هي صنيع ويثُيرون حوله الدِّعَا�ت المغرضة حتى لا يسمع له أحد، وهذه الطريقة التي صنعها أعداء التوح

وإلقاء الكلام جُزافاً،  والا�اماتأعداء التوحيد وأعداء الأنبياء في قديم الزمان، فكانت طريقتهم إ�رة الدِّعَا�ت 

مَ �نه ساحر و�نه كاهن و�نه شاعر و�نه مجنون، وكان الغرض من  نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل عباد الله أُ�ُِّ

حتى ينفضَّ الناس عنه ولا يسمعوا إلى كلامه، فالشيخ رحمة الله عليه في زمانه بلُِي �عداء   الا�اماتإ�رة هذه 

ويثُيرون شبهات حول أدلة التوحيد التي يُبرزها ويبُيّنها ويدعو إليها رحمة الله عليه، ، كون في دعوته كانوا يُشكِّ 

عتركَ والخصومة مع أعداء التوحيد و 
ُ
المناقشات والردود أن أعطاك هذه العُصَارة وكان حصيلة دخوله هذا الم

والخُلاصة العظيمة التي هي أعظم سلاحٍ لطالب العلم في �ب كشف الشبهات وتعرية الباطل؛ وذلك لأن 

الشبهات التي أجاب عنها الشيخ رحمة الله عليه �لأجوبة المسدّدة في هذا الكتاب المبارك هي أبرز الشبهات التي 

  ار من أهل البدع والأهواء.أثُيرت ولاتزال تثُ

أنك إذا ضبطت أجوبة الشيخ رحمة الله عليه الآتية، سواء منها الجواب ا�مل  :وأريد أن أنبهك على أمرٍ ألا وهو

وهو الأهم والأعظم، ثم الأجوبة التفصيلية، فإنه �ذن الله تبارك وتعالى سيكون ما بعد هذه الشبهات أمرها أيسر، 

، أقول ذلك استدعاءً  لتي تمر عليك تقعيدًا لك في رد كل شبهة �ذن الله تبارك وتعالىوسيكون في الأجوبة ا

  لاهتمامك �جوبة الشيخ رحمه الله المسدّدة الآتية في هذا الكتاب المبارك.

نه يرو ثجواب أهل الباطل: أي فيما يُ  »لٍ فنقول: جوابُ أهلِ الباطلِ من طريقين: مجُْمَلٍ ومفَصَّ «قال رحمه الله: 

وطريقٍ  ،والتحذير من الشرك والخرافة والباطل؛ من طريقين: طريقٍ مجمل، من شبهاتٍ على التوحيد والدعوة إليه

  مفصل.

ويعني رحمه الله �لجواب ا�مَل: ذكر تقعيدٍ عام و�صيلٍ كلي يفيدك في الجواب على أي شبهة تثُار ضد التوحيد، 

سن فهمه؛ رحمه الله �كيدًا قو�� على ضبط الجواب ا�مل والعناية به وحُ هذا هو الجواب ا�مل؛ ولهذا أكّد الشيخ 

لأنه بمثابة التأصيل العام والتقعيد الكليّ الذي إذا ضبطته فإنك �ذن الله تبارك وتعالى تستطيع أن تجُيب به على 

  أي شبهةٍ يثُيرها مُشرك.



 

٥٤ 

فمن عقل  ؛»الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلهافهو «قوله: ببه  الاهتمامبدء �لجواب ا�مل وأكّد على 

جملَة التي تصلُح جواً� لكل شبهةٍ تثُار ضد التوحيد فهي الفائدة الكبيرة والعظيمة �لنسبة له.
ُ
  هذه الإجابة الم

أمُ الْكتَابِ وأُخر متَشابِهات فَأمَا هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكَمات هن وذلك قوله تعالى: ﴿«قال: 

، سيأتي تقرير »]٧[آل عمران: ﴾م تَأْوِيلهَ إِلاَّ اللّهالَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فيَتَّبِعون ما تَشابه منه ابتغَاء الْفتْنة وابتغَاء تَأْويِله وما يعلَ

   .الآية؛ لكن أبٌينُّ أولاً شيئًا من معاني هذه الآية المباركة ودلالا�ا الشيخ للجواب في ضوء هذه

قَسَمَ تبارك ؛ ﴾ هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكَمات هن أمُ الْكتَابِ وأُخر متَشابِهاتقال الله عز وجل: ﴿

  قَسَمَ الأدلة السمعيّة إلى قسمين: محُكَم، ومُتشابِه. ، لى قسمينوتعالى دلالات آي الكتاب آي القرآن إ

﴾، والمراد �لإحكام هنا: الوضوح؛ وضوح الدلالة منه آيات محكَماتفأخبر عز وجل أن كتابه القرآن الكريم ﴿

   .�ا ظاهرات﴾ أي: بيِّنات واضحات جليَّات دلالاآيات محكَمات﴿ وظهورها وبيا�ا وعدم خفائها،

﴾ هن أُم الْكتَابِ﴾ وأم الشيء أصله الذي عليه يبُنى وإليه يرُجع وعليه يعُوَّل، قال: ﴿هن أُم الْكتَابِقال: ﴿

عوَّل، قال: ﴿ :أي الآ�ت المحكمات هنّ أم الكتاب
ُ
رجِع وعليهنّ الم

َ
منه آيات محكَمات أي هنّ الأصل وهنّ الم

 أُم نتَابِهوأن نفهمها ونعَِيَ ، ﴾، والآ�ت المحكمات واجبنا نحوها أن نؤمن �ا وأ�ا من عند الله عز وجل الْك

  هذا واجبنا نحوها. ؛ وأن نعمل �ا، دلالا�ا 

وعدم ﴾، وَأُخَرُ أي من آ�ت القرآن شأ�ا أ�ا متشا�ة، والتشابه المراد به: خفاء المعنى وأُخر متَشابِهاتقال: ﴿

بل فيه شيء من الخفاء وعدم  ،أي أن المعنى فيها ليس ظاهراً بيّـنًا ؛، هذا هو المراد �لتشابه هنا ظهوره لكل أحد

الظهور، ولهذا فإنّ المتشابه تشابه المعنى من آ�ت الكتاب لا يظهر معناه واضحًا إلا للراسخين في العلم الذين 

منه ه آي القرآن إلى محُكمِه، لهذا قال الله تبارك وتعالى في تمام الآية: ﴿طريقتهم ومن رسوخهم في العلم ردّوا متشاب

يله تَشابه منه ابتغَاء الْفتْنة وابتغَاء تَأْوِآيات محكَمات هن أُم الْكتَابِ وأُخر متَشابِهات أَما الَّذين في قلُُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما 

  ﴾.وما يعلَم تَأْويِلَه إِلاَّ اللّه والراسخُون في الْعلْمِ

لأهل العلم وهو على قراءة الوصل في الآية: أي لا يعلم معناه وتفسيره إلا  ﴾ على قولٍ وما يعلَم تَأْوِيلَهوالمراد بقوله: ﴿

، ولهذا جاء عن ابن  مون معنى المتشابه لرسوخهم في العلمالله والراسخون في العلم؛ أي أنّ الراسخين في العلم يعل

وعليه  ؛أي �ويل المتشابه »أ� من الراسخين في العلم الذين يعلمون �ويله«أنه قال:  -رضي الله عنهما- عباسٍ 

في المعنى، وهو ليس تشا�اً مُطلقًا كُلي�ا  ﴾ التشابه هنامنه آيات محكَمات هن أمُ الْكتَابِ وأُخر متَشابِهاتفإنّ قوله: ﴿



 

٥٥ 

بحيث لا أحد يفهمه؛ حاشا أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى فيه طلاسم لا تفُهم وأمور لا يدُرى ما هي؛ بل 

   المتشابه هنا هو التشابه النسبي وليس المطلَق في المعنى.

فهو تشابه كليّ  -ير الآية من حيث الحقيقة والكيفيةتفسلوهذا في قول -أما إذا أرُيدَ �لتشابه من حيث الحقيقة 

غيَّبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهنا يلزم الوقف في القراءة، ﴿اللا يعلمه إلا الله، ف
ُ
وما يعلَم كيفيات الأمور الم

إِلاَّ اللّه والكيفية فهذا أمرٌ لا يعلمها إلا الله. ﴾ تقف هنا إذا كان المراد �لتشابه: التشابه من حيث الحقيقةتَأْوِيلَه  

أما من حيث المعنى؛ معاني القرآن فإن الآ�ت المتشا�ات يعلم الراسخون في العلم معانيها، وقد قال مجُاهد: 

  .»قرأتُ القرآن كله على ابن عباس أقفه عند كل آية أسأله عن معناها«

هو واجبنا نحوها نحن طلاب  الآ�ت المتشا�ات ما؛ ﴾ تَابِ وأُخر متَشابِهاتمنه آيات محكَمات هن أمُ الْك﴿قال :

حكَمات.االعلم؟ ما و 
ُ
  جبنا نحو الآ�ت المتشا�ات؟ وقد عرفنا قريبًا الواجب نحو الآ�ت الم

  الآ�ت المتشا�ات يجب علينا نحوها أمران:

 ﴿ ،الأمر الأول: أن نؤمن أ�ا من عند اللهاكُلٌّ منبر ندع نؤمن أ�ا من عند الله وأ�ا كلامه وتنزيله تبارك ن ﴾

  وتعالى.

 والأمر الثاني: أن نتّبع المحكَم من آي القرآن الكريم ونرد إليه ما تشابه علينا من آي القرآن.   

يه يرُجع وعليه يعُوَّل، ﴾، وأم الشيء أصله الذي إلهن أُم الْكتَابِ﴿ :لماذا؟ لأن الله قال عن الآ�ت المحكمات

فنرد ما تشابه من آي القرآن علينا إلى المحكم من آي القرآن، و�ذا يكون الإهتداء، وهذه طريقة أهل الحق وأهل 

إذا تشا�ت على الإنسان آيةٌ في كتاب الله عز وجل رأسًا يعُيدها إلى الآية المحكمة  ؛ العلم مع الآ�ت المتشا�ات

حكَمة ا
ُ
، فإذا تشابه عند الإنسان شيءٌ من  لتي ظاهرٌ دلالتها وظاهرٌ الحكُم منها ومتقرّرٌِ واضحٌ بينّ والنصوص الم

  الآ�ت أعاده للمحكم وحينئذٍ يتبينّ الأمر.

حكَم فيزول 
ُ
ويتضح الأمر، وأضرب  الاشتباهويذهب  الالتباسوالأمثلة على ذلك كثيرة جد�ا في رد المتشابه إلى الم

حدًا وسيأتي أمثلة؛ لكنني أضرب مثالاً في �بٍ آخر غير �ب توحيد العبادة ثم ننتقل إلى المثال على ذلك مثالاً وا

والمثال أضربه من خلال قصةٍ حصلت من أحد رؤوس المعتزلة  .الذي ضربه الشيخ رحمه الله في توحيد العبادة

�ويل مختلف «ر عنه ابن قتيبة في ، ذكالاعتزالوكبارهم ألا وهو بِشر بن غِياث المريِّسي وهو رأس من رؤوس 

ومن طريقة هؤلاء المتكلمين كثرة التشكيك وإ�رة الشبهات -وغيره من أهل العلم أنهّ مرةً كان في مجلس  »الحديث

شر في مجلسٍ يحضره جماعة من فقال بِ  - والإكثار من طرحها حتى يتشوش على الناس أمرهم في عقائدهم وأد��م

الله يوم القيامة فسأقول له: إن مرتكب الكبيرة مخلدٌ في النار، فإن قال لي: وما حملك على  الناس: "إذا وقفت أمام

شر؟ أقول له: أنت قلت ذلك في القرآن الكريم"، وهذا كما تلاحظون فيه قبُح وإسفاف في الطرح وإ�رة بِ  ذلك �



 

٥٦ 

شر؟ أقول له: أنت قلت ذلك في القرآن الشبهات وجرأة قبيحة جد�ا، قال: "فإذا قال لي: وما حملك على ذلك �بِ 

ومن يقْتُلْ مؤمنا متَعمدا فَجزآؤه جهنم خالدا الكريم، فإن قال: وأين ذلك؟ أقول له: أنت قلت في القرآن ﴿

، مثل إ�رة هذا  هم"، إلى هذا الحد عندما يطُرح مثل هذا الكلام على عوام الناس وجُهّالهم تُؤثرِّ في]٩٣[النساء:﴾فيها

المعنى في مثل هذه الآية التي يشتبه معناها على كثير من الناس، ولما كان المعنى مشتبهًا على كثيرٍ من الناس ولم 

، والسبب  يوُفّقوا لردها إلى المحكم من آي القرآن تجد أن هذه الآية أبرز ما يحتج به الخوارج والمعتزلة في عقيد�م

المحكم، فكان في ا�لس شابٌ اسمه أنس وهو أصغر من في ا�لس فقال وأجرى الله عز وجل  إتباع المتشابه وترك

سدد على لسانه، قال: "فإن قال لك: وأ� قلت في القرآن الكريم ﴿
ُ
إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر الجواب الم

رد هذه الآية  !ئتُ أن أغفر له، فماذا تقول؟"، لاحظتم الجوابوقد ش ]٤٨[النساء:﴾ما دون ذَلك لمن يشاء

إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشركَ بهِ المتشابه معناها إلى الآية المحكمة، قال: "فإن قال لك: وأ� قلت في القرآن الكريم ﴿

 ونا دم رغْفييعني دون الشرك ﴿و ﴾اءشن يمكل أمرٍ دون الشرك تحت مشيئته، ﴾ لأن الله عز وجل جعل  ل

   .وقد شئتُ أن أغفر له، فماذا تقول؟" فبُهِت! ولم يحر جوا�ً 

﴾ ومن يقْتُلْ مؤمنا متَعمدا فَجزآؤه جهنموأزيدكم هنا أنّ الآية التي هي مَثار الشبهة عند القوم وهي قوله تعالى: ﴿

إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون ذَلك لمن بقوله تعالى: ﴿ هي في سورة النساء ومسبوقةٌ وملحوقةٌ 

اءشن ﴾، جاء في سورة النساء قبل هذه الآية ��ت ﴿يمل كذَل ونا دم رغْفيو كَ بِهرشأَن ي رغْفلاَ ي اللّه إِن

اءشن ت في سورة النساء ﴿، وجاء بعدها ��]٤٨[النساء:﴾يمل كذَل ونا دم رغْفيو كَ بِهرشأَن ي رغْفلاَ ي اللّه إِن

اءشو�تي هؤلاء الخوارج والمعتزلة إلى هذه الآية في أثناء السورة ويتركون ما قبلها وما بعدها من الآي  ]١١٦[النساء:﴾ي ،

م أصحاب أهواء، وإلا لو كان صاحب حق لمرّ في طريقه وهو يقرأ مما يدل على أ�!! المحكم الذي يوضح معناها 

﴾، وإذا فرغ من إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشركَ بِهسورة النساء قبل أن يصل إلى هذه الآية إلى آية محُكمة في الباب ﴿

يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون  إِن اللّه لاَ�رت عنده الشبهة فيها سيأتي بعدها ��ت ﴿ قراءة هذه الآية التي

اءشن يمل كاقوله: ﴿أن ﴾ ، أليس واضحًا بيـّنًا ذَلدمتَعا منمؤقْتُلْ من يمداخلٌ تحت قوله ﴿و ﴾ ونا دم رغْفيو

اءشن يمل كجعله رب العالمينت المشيئة تحوما دون الشرك ، ﴾ أو ليس واضحًا؟ واضح؛ لأنه دون الشرك ذَل  ،

فلماذا نجزم نحن في أمرٍ جعله الله رب العالمين تحت المشيئة نجزم جزمًا أنه ليس تحت المشيئة وأنه لابد من الخلود؟! 

و�ذا يتضح لك أنّ ما تشابه على الإنسان من الآ�ت أو من الأحاديث مثل حديث: ((مَنْ قَـتَلَ نَـفْسَهُ بحَِدِيدَةٍ 



 

٥٧ 

ه إلى المحكم من القرآن دَتهُُ فيِ يدَِهِ يجََأُ ِ�اَ فيِ بَطْنِهِ فيِ َ�رِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مخُلََّدًا فِيهَا أبََدًا)) هذا الحديث تردُّ فَحَدِي

   الكريم يتضح لك الأمر ويستبين.

إتباع  :يقة أهل الزيغ وطر  .الاشتباهفيزول ؛ طريقة أهل العلم هي: رد ما تشابه من النصوص إلى المحكم منها  افإذً 

  بعون المتشابه.المتشابه وترك المحكم، يتركون المحكم ولا يلتفتون إليه ولا يعُوّلِون عليه ويتَّ 

﴾ أي انحراف، فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌقال: ﴿ ؛﴾، ثم ذكر جل وعلا منهجين للناسوأُخر متَشابِهاتقال: ﴿

   .عدول عن الجاَدَّة السويةّ والسَّنن القويمهو الإنحراف وال :الزيغ

﴾ أي من آ�ت القرآن، يتَّبعون الآ�ت ما تَشابه منه﴾، ﴿فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فيَتَّبِعون ما تَشابه منهقال: ﴿

  المتشا�ات، لماذا؟، ما السبب؟، لأجل ماذا؟ 

نَةِ: أي طلباً لإ�رة الفتنة، أي الفتنة على الناس في دينهم وعقائدهم ؛ ﴾ة وابتغَاء تَأْويِلهابتغَاء الْفتْنقال: ﴿ ابْتِغَاء الْفِتـْ

﴾: أي فتنة الناس في ابتغَاء الْفتْنة، تشكيكاً وإ�رةً للشبهات والشكوك تلبيساً على الناس، ﴿ وإيما�م وتوحيدهم

   دينهم وإيما�م.

﴾: أي �ويل القرآن بصرفه عن معناه ومقصود القرآن ومراده إلى أهوائهم وعقائدهم وآرائهم اء تَأْوِيلهوابتغَ﴿

﴾: أي صرفه عن ظاهره إلى ما يريدونه وما تقرر عندهم بسبب الأهواء؛ ولهذا قالوا عن وابتغَاء تَأْويِلهوتصورا�م، ﴿

دلون، وعندما يعتقد أولاً ثم يستدل �نياً يبدأ �ذه الطريقة يبتغي أهل البدع والأهواء أ�م أولاً يعتقدون ثم يست

بحيث يكون موافقاً لما يهوى، وموافقاً لما يعتقد �لبحث عن مُستكرَه التأويلات وغريب اللغات  �ويل القرآن

  هذه طريقة أهل الزيغ. ؛ووَحْشِيِّ اللغات؛ حتى يجعل آ�ت القرآن أو يطُوعِّ آ�ت القرآن لتكون دالةً على ما يعتقد

ما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسخُون فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشابه منه ابتغَاء الْفتْنة وابتغَاء تَأْويِله وقال: ﴿

لمراد بتأويله هنا ؟ ﴿َ�ْوِيلَهُ﴾ هنا على ما سبق أن بيَّنت تحتمل أحد ﴾، ما اله﴾ ، ﴿وَمَا يَـعْلَمُ َ�ْوِيفي الْعلْمِ

  أمرين:

١ - ﴿وهذا إذا قُصِد �لمتشابه فيما تقدم أي من حيث المعني، وعليه فإنه يجوز الوصل، ﴿وَمَا  ؛﴾: أي معناهتَأْويِلَه

قد نقلت لكم كلام ابن عباس  و الراسخين في العلم يعلمون معناه، ﴾؛ لأن ميَـعْلَمُ َ�ْوِيلَهُ إِلاَّ اّ�ُ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِل

  رضي الله عنهما ترُجمان القرآن وحَبرْ الأمة في هذا الأمر.



 

٥٨ 

الحقيقة : إذا أرُيد �لمتشابه ﴾المراد به: حقيقته وما يؤول إليه، وهذا أمرٌ لا يعلمه إلا الله.تَأْويِلَهويحتمل أن ﴿ - ٢

والتأويل: �رةً يرُاد به التفسير،و�رةً يرُاد به حقيقة الشيء وما يؤول  ا أمرٌ لا يعلمه إلا الله.والكُنْه والكيفية، فهذ

  إليه.

والراسخُون ﴿، إلا الله  -أي معنى المتشابه-﴾ على القول الأول: لا يعلم معناه وما يعلَم تَأْويِلَه إِلاَّ اللّهقال: ﴿

أ�م يؤمنون به أنه  :وطريقة الراسخين في العلم تجاه المتشابه  العلم يعلمون معناه.﴾ أي الراسخون فيفي الْعلْمِ

   .من عند الله، ويردونه إلى المحكَم، على خلاف طريقة أهل الزيغ

ا﴾ كله حق، وكله من ﴾، ﴿كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبنَِّ والراسخُون في العْلْمِ يقُولُون آمنا بِه كُلٌّ من عند ربناقال: ﴿

، ولا ]٨٢[النساء:﴾ولَو كَان من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختلافًا كَثيراالله، وليس في القرآن تناقض ولا اضطراب، ﴿

أما إذا   م.يَـرُد المتشابه من آيِّ القرآن إلى المحكَ  ؛ يستقيم الأمر للإنسان في هذا الباب إلا إذا كان على هذا النهج

من النصوص أشياء يُشبِّه �ا على الناس فهذه طريقة أهل الزيغ،  ئكان بمعزلٍ عن آ�ت القرآن ودلالاته، ويجتز 

مثل طريقة الجهمية الذين يقولون الله في كل مكان، يقرأون مستدلين على قولهم "إن الله في كل مكان"، بقوله 

  وابن القيم رحمه الله يقول:  .]٤[الحديد:﴾وهو معكُم أَين ما كُنتُمتعالى: ﴿

  ؛ بل ألفانعليه  ألفاً تدلُّ      قومنا والله إ� لقولنا �

يعني الآ�ت التي في القرآن والأحاديث التي �لسنة التي تدل على علو الله ليست مئة ولا مئات ولا ألف؛ بل 

حكَمات 
ُ
وهو والأحاديث الواضحات ثم �تي إلى جزء من آية ﴿�لآلاف، تُـترْك هذه الآ�ت الواضحات البيِّنات الم

ا كُنتُمم نأَي كُمعولهذا الإمام  هل هذه طريقة أهل العلم؟ حاشا والله. !!﴾ ويحتج به على أن الله في كل مكانم

، يعني هذا السياق »لموختم الخبر �لع ،بدأ الله الخبر �لعلم«أحمد رحمه الله لما أراد أن يردَّ عليهم، ماذا قال؟ قال: 

من وسط النصوص آية، أو من وسط الآية جزء آية،  يجتزؤونلكنَّ القوم لا يقرأون النصوص كاملة؛ بل  ،في العلم

، إما أن يجتزأ من وسط الآية جزء آية، أو يجتزأ من الآ�ت آية مع أن السياق  ولعله ظهر لكم مثالان على ذلك

  إذاً طريقة أهل الرسوخ وأهل العلم رد المتشابه إلى المحكَم.ف بتمامه يوُضح المعنى ويبُيِّنه.

أنه يجب أن  -رحمه الله كما سيأتي في كلامه-الشيخ ينُبهك هنا  ؛ �تي الآن إلى موضوعنا: موضوع توحيد العبادة

احفظ على هذا لعبادة، و �، وأن الله خلقك لتوحيده لتُفردِه � يكون راسخاً في قلبك �بتاً عندك أن العبادة حقٌ 

، ]١٨[الجن:﴾وأَن الْمساجِد للَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحداالأصل طرفاً من الأدلة، وهذا أمرٌ محُكَم، العبادة حقٌ �، ﴿

﴿ةاميومِ الْقإِلَى ي لَه تَجِيبسن لَّا يم ونِ اللَّهن دو معدن يمأَضَلُّ م نم٥:[الأحقاف﴾و[﴿ ، ينالَّذو



 

٥٩ 

يرطْمن قم كُونلما يم هونن دم ونع١٣[فاطر:﴾ تَد[﴿ ، كُونلمي فَلا هونن دتُم ممزَع ينواْ الَّذعقُلِ اد

وِيلالاَ تَحو نكُمع الضُّر فَ٥٦[الإسراء:﴾كش[﴿ ، ونِ اللَّهن دتُم ممزَع ينوا الَّذعي قُلِ ادف ةثْقَالَ ذَرم كُونلملَا ي

 ﴾أَلَا للَّه الدين الْخَالص، ﴿]٥[البينة:﴾وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين، ﴿]٢٢[سبأ:﴾السمٰوات ولَا في الْأَرضِ

، إلى غير ذلك من ]٢٣[الإسراء:﴾وقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه، ﴿]٣٦[النساء:﴾شيئًا واعبدواْ اللّه ولاَ تُشرِكُواْ بِه، ﴿]٥[الأحقاف:

الآ�ت الكثيرة في القرآن الكريم التي تجعل الأمر محُكَماً بيِّناً ظاهراً عندك أن العبادة حقٌ �، ليس � تبارك وتعالى 

   .شريكٌ فيها

أنه يَسُوغ أن  لك ه �دلته، إذا جاءك إنسان �يةٍ أو بحديثٍ يرُيد من خلاله أن يقُررتبطوضوظهر فإذا رسخ الأمر 

ولا يكون مشتبها على  كيدُعَى غيرُ الله، فهذا الآن ينُازعك في أصلٍ راسخ، و�تيك �مرٍ قد يكون مشتبهاً علي

حكَم وأ
ُ
تقنته إذا أ�ر عندك شيئاً من هذه أهل العلم، قد يكون مشتبهاً عليك؛ لكن إذا ضبطت هذا الأصل الم

حكَم، وإذا لم يكن عندك جوابٌ حاضر تفصيلي على الآية المعيَّنة التي ذكرها أو الحديث 
ُ
الشبهات أعدته إلى الم

جمَل وإعادته إلى المحكم، وتقول له: "أما جوابك التفصيلي على شبهتك هذه 
ُ
المعينَّ الذي ذكره تكتفي بجوابه الم

، أما أ� لا أقبل كلامك، وأعتقد تماماً أن كلامك �طل وأنك على ضلال، وهذا  العلم الراسخينفتجده عند أهل 

حكَم من آ�ت القرآن تدل على بطلان هذا الأمر الذي أنت عليه"، فرددتَ 
ُ
ما تشابه عليك وعليه أو ما  هو الم

  كَم.تشابه عليه وواضحٌ لك ولكن لا تعرف عليه جوا�ً تفصيلياً رددته إلى المح

حكَم  في أمور فإذً 
ُ
جمَل أن يكون راسخاً عندك في هذا الباب الأمر الم

ُ
فإذا ما أثُيرت  ؛�دلته الاعتقادا الجواب الم

، و�ذا يكون الجواب الإجمالي على تفاصيلٍ فيه �تي تقريرها عند الشيخ رحمه الله  شبهة رددت المتشابه إلى المحكَم

  تعالى.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا رأيتم الذين «ة قال بعدها: لما أورد رحمه الله الآي

إلى قول نبينا عليه الصلاة  - رعاك الله- ، انتبه هنا » ))يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم

ة، أنه سيوجد في أمته عليه الصلاة والسلام: ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه))، وهذا آية من آ�ت النبو 

والسلام أقوامٌ شأ�م ما هو؟ اتباع المتشابه، وفي الوقت نفسه نصح عليه الصلاة والسلام وهو الناصح الأمين 

   .الإنسان نحو هؤلاء اصلوات الله وسلامه عليه في الطريقة التي ينبغي أن يكون عليه

)): أين الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اللهشأ�م، (( )) يعني إذا ابتليتم بمن هذاإذا رأيتمقال: ((

فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ ﴾، �ذا سماهم الله، قال: ﴿الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌسماهم؟ بقوله جل وعز: ﴿

هنم هابا تَشم ونتَّبِعهم، فاحذروهمذه الآية، قال: (()) أي في هفأولئك الذين سمى الله﴾، ((فَي كم وإ�َّ )) أي  إ�َّ
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اجتنبوهم، ابتعدوا عنهم، ((من سمع �لدجال فلينأ عنه))، هنا قال: ((فاحذروهم)) أي ابتعدوا عنهم، احذروا من 

لم وإن  الإصغاء إليهم، والركون إلى شبها�م، واستماع زخرفتهم للقول وتزيين العبارات وتنميق الكلمات، احذروهم،

كونوا   :يعمل المسلم �ذه النصيحة التي نصح �ا النبي عليه الصلاة والسلام يورّطِ نفسه، قال: ((فاحذروهم)) أي

  منهم على حذر.

ومراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بذكر الحديث بعد الآية أن ينبهك � طالب العلم لتكون على حذر من أهل 

تُ من هذا الصنف كثيراً من الشباب ومن تلوثت بعضهم ببعض الأفكار والآن في زماننا وقد عاين الشبهات.

تجد الشاب خلو من العلم  ؛ السيئة والشبهات المردِيةَ، والسبب عدم عملهم �ذه النصيحة النبوية: ((فاحذروهم))

يقوله  والفضول يبدأ يدخل على ما يقوله الجهمية وما يقوله الرافضة وما الاطلاعثم من �ب ما يُسمى حب 

بعد فترة  ئالمتصوّفِة، يقول: "أريد أن أرى ماذا عندهم" ويدخل في المواقع، ويدخل في القنوات، ويدخل ثم يفُاج

؛ بل بعضهم يكون لا علم  من الزمان وإذا عقله وفكره مُلوَّث، ويَـوَد أن يتخلص من تلك الشبهات فلم يستطع

بطِلَة وهو ب إلىعنده و�تي 
ُ
 ئل ما عليه من �طل، ثم يفُاجزعمه يريد أن يناقشه ويناظره ويبطِ بعض كبار هؤلاء الم

فهذه نصيحة مهمة وعظيمة  . أنه خرج وقد ابتلُِيَ ببعض الشبهات التي استقرت في قلبه، ومتى يتخلص منها؟!

ه إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منيجب أن تكون عند طالب العلم الذي يريد حفظ إيمانه ودينه، قال: ((

  )) أي كونوا منهم على حذر.فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم

 ،�لأدلة ،�لآ�ت ،احتفاؤك �لقرآن ؛وكأني �لشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يؤُكد عليك ألا تحتفي �لشبهات

دَّها إن  ه إذا عرضت لك دون طلبٍ منك لها وبحثٍ عنها فر �لبراهين؛ بكلام أهل العلم الراسخين، والشبَ  ،�لحجج

، وإن كنت لست على علمٍ تفصيلي فردَّها �لجواب المحكَم و�لجواب ا�مَل  كنت ذا علمٍ تفصيلي بجوابٍ تفصيلي

  مباشرةً ولا تقف مع تفاصيل صاحب الشبهة.

جملَة لبعض "إلى ماذا؟ الجواب ا�مل،  »ذلك«، الإشارة في »مثال ذلك«قال: 
ُ
مثال ذلك": أي مثال الإجابة الم

   .هات المشركينشب

، يقولون لك: »]٦٢[يونس:﴾ أَلا إِن أَولياء اللّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنُونإذا قال لك بعض المشركين ﴿«قال: 

"لا تؤمنون �لأولياء، بمكانة الأولياء؟، هذه آية في كتاب الله عز وجل فيها ثناء الله على أوليائه وأ�م لا خوف 

م ولا هم يحزنون، هذا يدل على مكانة الأولياء، أنتم لا تعرفون قدر الأولياء ولا مكانة الأولياء، ولا ما خصَّ عليه

الله عز وجل به أولياءه من الفضائل، ويريد أن يصل بك من خلال هذه الآية إلى تعظيم الأولياء تعظيماً لا يليق 

أَلا إِن أَولياء اللّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم هذه الآية ﴿إلا برب الأولياء سبحانه جل وعلا، فيبدأ من خلال 

نُونزحيختلقو�ا "نحن نعرف السيد فلان، والولي الفلاني عنده قدرة على  ﴾ ، وربما استشهد كثيرٌ منهم بقصصٍ ي
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لا تعرفون قدر الأولياء، ولا تعرفون التأثير، وعنده كذا، وعنده كذا، وشاهد�، وعايَـنَّا، وجربنا... إلى آخره، فأنتم 

ومن شأ�م"، وهكذا يثُير هؤلاء  ،مكانة الأولياء، ولا تعرفون منزلة الأولياء، وجاهم عند الله، والأولياء من شأ�م

  هذه الشبهة.

أو «، أمر آخر أيضاً: »﴾نُونأَلا إِن أَولياء اللّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزإذا قال لك بعض المشركين ﴿«فقال: 

، يقول لك: "هل تنكر الشفاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: »أنّ الشفاعة حق

((أعُطِيت الشفاعة))، كيف تنكرو�ا؟! الشفاعة حق و�بتة، والأدلة عليها كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم 

   .وفي السنة على ثبو�ا كثيرة، هل تنكرون الشفاعة؟ لا تؤمنون �ا؟" الشافِع المشفَّع، والأدلة في القرآن

وجِيها في الدنيْا ، الله عز وجل قال عن عيسى: ﴿»أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله« :وإذا أيضاً قال لك

ةرالآخ٤٥[آل عمران:﴾و[﴿ :ا، وقال عن موسىجِيهو اللَّه ندع كَانالأحزاب:﴾و]ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين  ،]٦٩

جاهه عند الله أعظم جاه، ومنزلته أعظم منزلة، ألا تؤمنون بذلك؟، وهذه الآ�ت واضحة تدل على ذلك، 

  ﴾، ألا تؤمنون بجاه الأنبياء وأن لهم جاه عند الله؟!.وكَان عند اللَّه وجِيها﴿

، وهم عندما يذكرون كلاماً »لم يستدل به على شيئٍ من �طلهأو ذكر لك كلاماً للنبي صلى الله عليه وس«

للنبي، يعني عندما يذكرون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام �رةً يذكرون أحاديث تكون صحيحة، و�رةً 

حديثاً صحيحاً أو حديثاً لا تعرف صحته  ؛يذكرون أحاديث تكون ضعيفة أو موضوعة، وإذا ذكر لك حديث

لو قال لك: "النبي صلى  -وأنت لا تعرف ولأول مرةٍ تسمع-أن يقول لك  ، مثلهَ عليك الأمر من ضعفه وشبَّ 

"، وأنت أول مرة تسمع �ذا، وهو يريد أن )(توسلوا بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم)(الله عليه وسلم قال: 

إلى  الالتجاءبياء وطلب يصل من خلال هذا الحديث معك إلى أن يُشبِّه عليك بجواز طلب الشفاعة من الأن

وأن يتَوجَّه إليهم متذللاً طالباً راجياً، "� رسول الله أشفع لي، �  سبحانه وتعالى عند الله االأنبياء في أن يشفعو 

نحو  وأحلول الحادث العمم،  د، � رسول الله أدركني، � رسول الله ما لي من ألوذ به سواك عنيديرسول الله خذ ب

فإذا  . حاديث إما صحيحة: ((أعُطِيت الشفاعة))، أو أحاديث غير صحيحة لا أصل لهافيأتي لك � "ذلك

أعطالك مثل هذه الأشياء وأنت لا تعرف جواً� تفصيلياً على هذه الأشياء التي ذكر لك، الحديث لا تدري هو 

معناها، ما تستذكر  والآية أيضاً ما تعرف ؟ما هو بيان أهل العلم، ما معناه عند أهل العلم ؟صحيح أو ضعيف

تفسيرها، ما وقفت على تفسيرها، كيف تجيب؟ رأساً تعُيد المتشابه إلى المحكَم، يفُترض أن تكون ضابط للتوحيد 

لمُحكَم؟، �بع للمحكَم، كيف تردها ل�دلته، فإذا أ�ك بشبهة تنُاقض التوحيد وتصادم أصل الإيمان تردها 

  الجواب.
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، انتبه لهذه النقطة "وأنت لا تفهم معنى الكلام »نى الكلام الذي ذكر لكوأنت لا تفهم مع«يقول الشيخ: 

الذي ذكر لك" وهذا يحصُل لكثير من الطلبة عندما يبُتلى برأس من رؤوس أهل البدع يثُير له كلام ما يدري، ربما 

لتبس اا بعضهم يقول، وربم ماذايفتح فمه ولا يدري ماذا يقول، �تي له ��ت و�تي له �حاديث، وما يدري 

!!"، واضح عليهم الأمر وقال: "والله صحيح كلامك، كلام واضح، كيف العلماء ما ردُّوا!، هذا فعلا كلام

وْصِل، وهو يَـنُمُّ عن جهله هو
َ
، عدم علمه، وعدم وجود  بعضهم عوام أهل السنة يصل �م الأمر إلى مثل هذا الم

إذاً كيف تجيب وأنت لا تفهم هذه الأشياء  .مور المتشا�ةأصول راسخة �بتة عنده يعيد إليها مثل هذه الأ

عناها عند أهل العلم الراسخين، وإن كان حديثاً لا ملا تعرف تفسيرها و  ذكر لك؟ إن كان آيةً  التفصيلية التي

  تدري هل هو صحيح أو ضعيف، ولا تدري معناه ولا دلالته، ماذا تصنع؟ رأساً تجيبه �لنقاط التي ذكرها الشيخ.

؛ لأن هي عبارة عن نقاط،  الشيخ بدقة أجوبته مع أن تتابع -والشيخ يذكر لك الجواب ا�مل-وهنا أنبهك 

تقريباً أربع نقاط ذكرها الشيخ رحمه الله، لابد أن تتابعها بدقة وتضبطها ضبطاً دقيقاً حتى يتسنىَّ لك من خلالها 

  بهته، وهي سهلة وميسرة:إبطال كل شبهة يعرضها مَنْ ينُاقض التوحيد ��رته لش

، نبهك »فجاوبه بقولك: إنّ الله ذكر في كتابه أنّ الذين في قلو�م زيغ يتركون المحُكَم ويتَّبعون المتُشابهَ«قال: 

والمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه صاحب الحق، ، الشيخ على الآية والأصل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فيها 

بداية و�ذه الآية وضَّحْت لخصمك ومن أمامك أن آ�ت القرآن أخبر ربنا أ�ا على وأنت إذا بدأت �ذه ال

﴾، وأنت بعد قليل ستذكر له الآ�ت المحكمات منه آيات محكَمات هن أُم الْكتَابِ وأُخر متَشابِهاتقسمين: ﴿

ه الطريق؛ لكن تبدأ �لآية تقول له: "إن ربنا ث تقطع علييالواضحات البيِّنات في هذا الباب، ستذكرها له بح

تشابهَ"، أقرأ عليه الآية وقل: الله عز 
ُ
حكَم ويتَّبعون الم

ُ
سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنّ الذين في قلو�م زيغ يتركون الم

﴾، وأنّ أهل الحق يعُيدون بِهاتآيات محكَمات هن أمُ الْكتَابِ وأُخر متَشاوجل ذكر في القرآن أن الآ�ت منها ﴿

المتشابه إلى المحكم، وأهل الزيغ يتَّبعون المتشابه، وأنت الآن �تينا �شياء متشا�ة تريد أن تقرر الشرك وعبادة غير 

تَعالَى عما أَتَى أَمر اللّه فَلا تَستَعجلُِوه سبحانَه والله سبحانه وتعالى، مع أن القرآن إنما أنُزل لأجل ماذا؟ ﴿

) رِكُونشإِلا١َّي لاَ إِلَـٰه واْ أَنَّهرأَنذ أَن هادبع ناء مشن يلَى مع رِهأَم نوحِ مكَةَ بِالْرلآئلُ الْمزنأَنَاْ فَاتَّقُونِ) ي  

، القرآن والرُّسل ]٢٥[الأنبياء:﴾ه أَنَّه لَا إِلَـٰه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِوما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَي، ﴿]٢-١[النحل:﴾

فكيف �تيني �ية مُتشا�ة وتطالبني أن أتَّبع  ؛والكتب كلها أنُزلت لأجل أن نعبد الله وأن نخُلِص العبادة �

حكَم الذي أنُزل القرآن لأجله
ُ
هذه النقطة الأولى،  .�ت القرآن ودلالاتهوهو واضح في آ !!المتشابه، وأترك هذا الم

�ن تذكر الآية الكريمة التي ذكر الشيخ وأن الله ذكر في كتابه أنّ الذين في قلو�م ؛النقطة الأولى التي تبدأ �ا معه 

تشابهَ.
ُ
حكَم ويتَّبعون الم

ُ
  زيغ يتركون الم
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اطالب  أي ي- وما ذكرته لك«حمه الله: ثم تنتقل له إلى نقطة �نية في الجواب على شبهته: وهي في قوله ر 

هـؤلاء من أن المشركين يقرُّون �لربوبية وأنه كفَّرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم ﴿ - العلم

اللّه ندنَا عاؤفَعونِ ال، يُشير إلى الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿» ]١٨[يونس:﴾ شن دم وندبعيو مهضُرا لاَ يم لّه

اللّه ندنَا عاؤفَعلاء شـؤه قُولُونيو مهنفَعلاَ يفيها تقرير أن المشركين الذين بعُِثَ  -آ�ت القرآن-فالآ�ت  ،]١٨[يونس:﴾و

انع إلى آخره هو الله فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يقُرُّون �لربوبية وأن الرب الخالق الرازق النافع الضار المعطِي الم

لا شريك له، وقد مر معنا سياق الشيخ  رحمة الله عليه لجملة من الآ�ت الدالة على ذلك، وأيضاً آ�ت القرآن 

ألاَ إِن أَولياء اللّه دلت على أّ�م يتعلقون على الملائكة والأنبياء والأولياء، ليس الأولياء فقط، في الآية التي ذكر ﴿

فولاَ خ نُونزحي ملاَ هو هِملَيالله عز وجل له ، ويثير الآية يريد أن يطلب التعلُّق �لأولياء، فأنت تقول]٦٢[يونس:﴾ع :

نعِم، وفي الوقت نفسه ذكر سبحانه وتعالى عنهم  يقرون  ذكر أن المشركين في آ�ت كثيرة
ُ
�نه الرب الخالق الرازق الم

الفرق بين  ما﴾ ، فهـؤلاء شفَعاؤنَا عند اللّه، وأيضاً ذكر أ�م يقولون: ﴿ اء والأولياءأ�م يتعلقون �لملائكة والأنبي

الذي تقول أنت وتطالبني به وبين ما ذمَّ الله عز وجل المشركين عليه في آ�تٍ كثيرة في القرآن الكريم؟!، هذا شيء 

 فماعليه وسلم لأجل إنكاره وإبطاله على المشركين، محُكَم واضح في القرآن، وهذا هو الذي بعُث النبي صلى الله 

أَلا إِن أَولياء اللّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم الفرق بين ما تحُدثني عنه الآن وأنت تريد أن تصل إليه من خلال ﴿

نُونزحشركيني
ُ
بر الله عنهم أ�م يقُرُّون المشركين أخ ؟﴾ وبين ما بعُث النبي صلى الله عليه وسلم لإبطاله على الم

دبرِّ إلى آخره، وأيضاً أخبر عنهم أ�م يتعلقون �لملائكة والأنبياء والأولياء 
ُ
تصرِّف الم

ُ
�ن الله الخالق الرازق المنعِم الم

عن  ﴾ ، وأنت الآن عندما تقول لي: هل تنكرون الشفاعة؟ الله عز وجل ذكرهـؤلاء شفَعاؤنَا عند اللّهويقولون: ﴿

إلى  التجاء�المشركين هذا الأمر وذمّهم عليهم، وأنت تطالبنا أن نتوجه إلى الأولياء ونعلِّق قلوبنا �لأولياء ونجعل 

  الأولياء �مرٍ أنكره الله سبحانه وتعالى على المشركين؟! 

، ما هو الأمر »معناههذا أمر محُكَم بينِّ لا يقدر أحد أن يغُير «تقول له:  ؛هذه نقطة �نية في الجواب افإذً 

؟ بيان الله لحال المشر  حكَم البينِّ
ُ
نما إ ، فكيف تطالبني بعمل ين وذمّهم على تلك الحال وتحذيرهم من تلك الحالكالم

أنُزل القرآن وبعُث الأنبياء لأجل إبطاله وهدمه؟!، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قاتل المشركين لأجله، فكيف 

إليهم أو طلب الشفاعة منهم أو التعلُّق  الالتجاءلي هذه الأدلة وتقول لي أ�ا تدل على جواز تُطالبني �مر وتسوق 

عاني؟! عند� آ�ت محُكَمة كثيرة واضحة بيِّنة في القرآن الكريم تدل على هذا الامر الذي الم�م أو نحو ذلك من 

، أنت هكذا تقول له، بعد أن تذكر له هذا »ناههذا أمر محُكَم بينِّ لا يقدر أحد أن يغُير مع«ذكره الشيخ، قال: 
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قريباً عند الشيخ رحمه الله، تقول: هذا أمر محُكَم معك الأمر وتسوق بعض الأدلة عليه، والأدلة على ذلك مرت 

حكَم. ؛ بينِّ لا يقدر أحد أن يغُيرّ معناه
ُ
  فأنت الآن أعدته إلى الم

عيَّنة التي أ�رهاأيضاً تذكر له نقطة �لثة تتعلق �لشيء المعينَّ 
ُ
وما ذكرته لي أيها المشرك «: له تقول ؛ أو الشبهة الم

مقصودك لأعرف معناه؟ أي لا أعرف له  ما، »من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه

لها الآية؛ لكن  جوا�ً تفصيلياً، إن كانت آية ما يحضرني تفسيرها، أو لم أقف على تفسيرها، ما أطلعت على تفسير

فتقول له : هذا الذي احتججت به من القرآن أو كلام  ،قض هذا المحكم يعرفه أهل العلم لا يناِ معنى حق صحيح 

الآن هذا المشرك أو  ،ما يستدل به فيأي  :والمراد بعدم معرفة معناه ،النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه 

لَبِّس يستدل به على الشرك هذا 
ُ
وأنت عندك يقين راسخ في قلبك أخذته من الآ�ت المحكمات أن الآية لا  ،الم

لأنه ليس ، لكن الجواب التفصيلي ليس عندك ؛ عندك يقين بذلك تدل على هذا الأمر الذي احتج عليها به

لقرآن أو  المشرك من ا اوما ذكرته لي أيه« فتقول له �جابة مجملة : ؛عندك رسوخ في العلم ولا عندك معرفه تفصيليه

ولا تلام في كونك ليس عندك أجوبة تفصيلية على كل ما ،  »كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا أعرف معناه

هذا أمر يكون لأهل الرسوخ وأهل التتبع وأهل الدراية والبصيرة والاستقراء  ذكر أو يحتج به المحتج على �طله .يُ 

ذا يبين لك قيمة الجواب المحكم وشدة احتياج كل طالب علم وهذا لا يتسنى لكل أحد . وه ،للنصوص والأدلة 

  إليه. 

لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه «أن تقول له : ؛ النقطة الرابعة في جوابك له 

وهذه  . أ� عندي يقين وجزم أن كلام الله لا يتناقض ،. أقطع أ� بذلك  »وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل

﴾ لو كانت دليلاً كما يزعمه هؤلاء الزاعمون أنه يجوز أن أَلا إِن أَولياء اللّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنُونالآية ﴿

الله  ،لأصبح الكلام في القرآن متناقضا  "شيخ فلان ، الحقني �شيخ فلان ، أدركني �شيخ فلان مدد �"نقول : 

، ويقول ]١٣[فاطر:﴾ والَّذين تَدعون من دونه ما يملكُون من قطْمير﴿ في الآ�ت المحكمة: عز وجل يقول

﴿ لَه تَجِيبسن لَّا يم ونِ اللَّهن دو معدن يمأَضَلُّ م نمتُم ، ويقول ﴿]٥[الأحقاف:﴾ومزَع ينواْ الَّذعقُلِ اد

مي فَلا هونن دموِيلالاَ تَحو نكُمع الضُّر فكَش كُونآ�ت كثيرة جداً تحذر من دعاء غير الله أً� كان ]٥٦[الإسراء:﴾ ل،

  ومهما كان.

﴾ تدل على جواز التعلق �لأولياء والالتجاء إليهم  أَلا إِن أَولياء اللّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنُونهل قوله ﴿ف

آ�ت تدعوا إلى عدم  ،أصبح في القرآن آ�ت متناقضة ؛ إن قيل نعم  هل تدل على ذلك ؟ طلب منهم ؟وال

وآ�ت تدعوا إلى الالتجاء إلى غير الله والتوكل على غير الله ودعاء غير  ،التعلق بغير الله وعدم الالتجاء إلى غير الله 

وأنت عندما تقول له هذه الكلمة  »م الله لا يتناقضلكن أقطع أن كلا«فأنت تقول له:  الله كما يزعم هؤلاء .
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ولو كنت  ،حتج به من آية أو حديث لا يدل على جواز التعلق بغير الله اتريد أن تبين له أنك على يقين أن ما 

  لست على علم بجواب تفصيلي على الآية والحديث يكفيك أن تخبره هذا الإخبار وأن تبين له هذا الأمر . 

 »أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجللكن «قال : 

) إِن هو إِلَّا ٣وما ينطق عنِ الْهوى ({وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن �تي بكلام يناقض كلام رب العالمين 

  .] ٤-٣[النجم:}وحي يوحى

  :ها الشيخ في الجواب فهذا الآن أربعة نقاط ذكر 

  دَّر �ا ﴿صالنقطة الأولى: مستفادة من الآية التياتابِهتَشم رأُختَابِ والْك ُأم نه اتكَمحم اتآي هنفتقول لهم ،﴾: 

له : تقول  ؛له �ذا التمهيد تمهد ،أ�م يتركون المحكم ويتبعون المتشابه  :إن طريقة أهل الزيغ الذين ذمهم الله

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتَاب منه الله عز وجل قال في آية عظيمة جداً في سورة آل عمران ﴿ ،انتبه أ� أحذرك 

م ونتَّبِعغٌ فَيزَي في قُلُوبِهِم ينا الَّذفَأَم اتابِهتَشم رأُختَابِ والْك ُأم نه اتكَمحم اتآيابغَاء ا تَشتابو ةتْنغَاء الْفتاب هنم ه

هلا تترك المحكم وتذهب تتبع ، لا تتبع المتشابه  ، احذر أن تكون من هؤلاء الذين حذر� الله منهم ﴾تَأْوِيل

ربما أنت إذا قلت له هذا الكلام وكان فيه شيء من الخوف ربما تحرك فيه شيء من الخوف وقالك  المتشابه.

  كم في الباب ؟؟المح ماطيب 

  دين ا عندما بينَّ وهي أن تقول له ما قرره الشيخ سابقً  ؛فتبدأ تنتقل للخطوة الثانية التي يذكرها لك الشيخ 

عث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أن تبين له دين المرسلين ودين المشركين الذين بُ ، المرسلين ودين المشركين 

وأ�م أيضا كانوا يتعلقون �لملائكة و�لأنبياء  ،ق الرازق المنعم المتصرف وأ�م كانوا يعتقدون أن الله الخال

ما نَعبدهم إِلَّا ليقَربونَا إِلَى اللَّه {ويقولون  ]١٨[يونس:}ويقُولُون هؤلَاء شفَعاؤنَا عند اللَّه {وأيضا يقولون  ء  ،و�لأوليا

الشيخ الآن يعيدك إلى التأصيل السابق  التأصيلات التي سبقت أن مرت . تذكر له هذه،  ]٣[الزمر:}زُلْفَى

 الراسخة عندك .  ةعليك حتى تبين له الأصول الثابت خطوة حسب ما مر تضبطه وتبدأ تعرضه خطوةً 

  أو جوابه ، بعد ذلك تنتقل للنقطة الثالثة تقول له : وما ذكرته لي من آية أو من حديث أ� لا أعرف معناه

هذا الذي أنت تذكره الآن وتطالب أن نفعله مستدلاً على ، لكنه كما تلاحظ  ؛صيلي ما عندي جواب التف

لهذه الآ�ت المحكمات فما هي الطريقة التي أرشد� ربنا إليها ويجب أن نكون  مالآية به أو الحديث به مُصَاد

 .؟ ا لك وبينتها لكأو الآ�ت المحكمات التي ذكر�ُ  !يرهثنتبع المتشابه الذي تُ  عليها؟؟

  ًوأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا ، تقول له : لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض ؛ ثم تذكر له أمراً رابعا

منبهاُ إ�ه أن هناك أجوبة تفصيلية على هذا الذي أثرته لكنك ستجدها عند أهل  ؛يخالف كلام الله عز وجل 

وأن ندع هذه  ،ن أن نكف عن هذا الأمر ونحقق التوحيد الذي خُلقنا لأجله العلم الراسخين . لكن حدُّ� الآ

وينتهي حديثك وإ�ه عند هذا  . علينا وأن نعمل �لأشياء المحكمة الواضحة التي ذكر�ا لك ةالأمور المشتبه

بعد  ة،ب بكر تح ؛تواعدنة يتريد أجوبة تفصيل، هذا حدي معك ، تقول أتريد أجوبة تفصيلية انتهينا الآن  .الحد

هذه  اندرس المسألة تفصيلي ،نقرأ الكتاب الفلاني ، و قابل العالم الفلاني الشيخ الفلاني ن ، بعد أسبوع ،غد 

  . هذا حدك معه. مسألة أخرى ما أستطيع أ� لكن هذا حدي وإ�ك انتهينا . جيد تنتهي معه إلى هذا الحد
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، وسيأتي شيء منها يمكن أن تدخل معه في بعض التفاصيل إذا أعانك الله عز وجل وضبطت الأجوبة التفصيلية 

وإ�ك أن تخاطر �لدخول معه في  ،وهذا هو فرضك وهذا هو الذي يجب عليك ، أما بدون ذلك قف عند حدك 

لأنك إن دخلت في التفصيل وأنت تظن أن عندك شيء من الأشياء  لماذا ؟؟ ؛التفصيل وأنت لست على علم 

ربما إذا كان هناك ، و اجئك �شياء تفصيلية لا تجد جواً� عليها فينقلب الأمر عليك التي ستجيب �ا قد يف

وجميل �لإنسان أن يلزم حده ولا يتعدى إلى  ،فيكون حدك هو هذا  ؛حاضرين في المكان ينقلب عليك وعليهم

  هذا أمر ننتبه له . .العلم  في حدود من هم أعلم منه وأرسخ منه وأدرى منه 

 هذا الجواب الذي عرضته لك يعني »سديد جيدٌ  وهذا جوابٌ «رحمه الله مؤكداً على ما مضى قال : قال الشيخ 

ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله « قال: ولكن مع ما قدم الشيخ وبينَّ  ،وأبنته لك هذا جواب جيد سديد 

اللهم من علينا بتوفيق  ،الجلال والإكرام ولا تكلنا إلى أنفسنا � ذا ،اللهم وفقنا، اللهم وفقنا ، اللهم وفقنا  »تعالى

  لا حول ولا قوة لنا إلا بك. ،منك

ولهذا هذه الكلمات القليلة التي مرت معك في  »ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى«قال الشيخ رحمه الله : 

ن وفقه الله ولهذا ولكن لا يفهمها إلا م ،أسطر أو في صفحات قلائل يؤكد لك الشيخ أنه ليس كل أحد يفهمها 

هذه  -وأ� أذُكرك الآن-الكلمات  ههذ، فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى  ]٨٨[هود:}وما تَوفيقي إِلَّا بِاللَّه {الجأ إلى الله 

عليك هذه  بلى يوم في من يثيرالكلمات التأصيلات القوية المتينة إن لم يوفقك الله عز وجل لضبطها قد تُ 

اسأل الله التوفيق " ؛ ما أدريأين ذهبت كرت لكن يوم من الأ�م والله ودرسنا وأشياء جيدة ذُ "الشبهات وتقول: 

   .ديت إلى صراط المستقيموإذا كتب � لك التوفيق وأمدك �لتوفيق والعون هُ ،  }وما تَوفيقي إِلَّا بِاللَّه {� أخي 

فالجأ إلى  »ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى« :هنا  ولهذا ما أجمل بيان الشيخ رحمة الله عليه وهو يقول لك

أشياء و ولا تقول هذه والله أشياء معروفة ،  به ينوإلحاح أن يوفقك ولا تسته الله تبارك وتعالى واسأله بصدقٍ 

وجدت ألقت لأجله و هذه أشياء عظيمة وأصول مهمة وهذه أساس ما خُ ؛ لا تستهين �ا  ،واضحة وبينة 

هذا هو الأساس وأكثر الناس ظلوا عنه وانحرفوا ، نتصار له والذب عنه والحماية له أساس ما أوجدت للالتحقيقه و 

ولهذا ما سبق أعده مرات وكرات ، فلا تستهين �ذا الأمر  ]١٠٣[يوسف:}وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنين{عنه 

   وراجعه مراجعة تلو الأخرى .، لإتقانه واسأل الله عز وجل أن يوفقك لضبطه لفهمه 

منزلته كمنزلة الدفع  -أي هذا الأمر الذي ذكرت لك-  فإنه ؛إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهن به« : قال

ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي {ا لك �لآية الكريمة الآن لما أقول لك مذكرً ؛  »�لتي هي أحسن

بو كنيبيممح يلو كَأَنَّه ةاودع هنلما �تي للناحية التطبيقية العملية للدفع �لتي هي أحسن أين حظك من  ]٣٤[فصلت:}ي

كثير منا أدنى التماس بينه ،  الآية ؟! لما �تي في معترك الناس والاحتكاك �م ثم تحتاج إلى الدفع �لتي هي أحسن 
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وما { :والله عز وجل قال!! اشرة ورأساً ينفعل ويغضب وهو يحفظ الآية وبين شخص من الأشخاص يتكهرب مب

الدفع �لتي هي أحسن في الناحية النظرية وأنت تدرس . ] ٣٥[فصلت:}يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ

في وقت الدرس وقت هذا  "وما يليق، و� أخي لا " أي واحد يخاصمني ما أتخاصم معه �دوء أكلمه، سهل 

 }وما تَوفيقي إِلَّا بِاللَّه {لكن لما �تي الناحية التطبيقية كثير من الناس لا يلُقى هذا الأمر ولا يوُفق له  ، المذاكرة

وكأن الشيخ رحمة الله عليه ينبهك إلى أن تصبر .  }عظيمٍ وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ{قال ، 

وتسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يجعلك من ،ضبط هذه الأمور وتتقنها وتحسن ضبطها في وتصبر  ، لطلبفي 

  تضبط هذا الأصول وتعتني �ا حتى تكون سلاحاً لك وهي أعظم سلاح. ، أهل هذا الحظ العظيم والخير الكبير 

أعظم ما ، هذا الذي ذكره الشيخ الآن في هذا الصفحات أعظم ما يحتاج إليه المسلم كل مسلم  لا أ�لغ :وأقول و 

خاصة في زماننا هذا والناس ابتلوا ابتلاءات كثيرة ، يحتاج إليه المسلم كل مسلم هذه المقدمات التي بدأها الشيخ 

خ لا تستهن �ا هذه وصية الشيخ لك لا تستهن قررها الشيأن هذه الأشياء التي سبق ؛ فبشبهات أهل الضلال 

اضبطها وكررها، واضبط الآ�ت التي ذكر لك الشيخ رحمة الله عليه ، لا  ،لا تقول هذا أشياء هينه معروفه ؛ �ا

فهذا أعظم ما يكون وأعظم أمر ينبغي أن ؛ ولتكن سلاحاً معك وزاداً مستمسكاً به محافظا عليه ، واعتني �ا 

  .  }وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ{ :فلا تستهن �ا فإنه كما قال الله تعالى، تعتني به 

  ثم بعد ذلك انتقل الشيخ رحمة الله عليه إلى الأجوبة التفصلية .

  .صحبه أجمعيننبينا محمد وآله و عبد الله ورسوله على وأنعم وصلى الله وسلم و�رك 
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  الدرس الخامس

  

  
 اللهُ  ؛ صَلَّىٰ  وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ  محَُمَّدًا أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لهَُ، شَريِكَ  لاَ  وَحْدَهُ  الله إلاَّ  هَ إلٰ  لاَ  أنْ  وَأَشْهَدُ  العَالَمِينَ، رَبِّ  �ِ  الحمَْدُ 

 كشف كتاب« المبارك النافع الكتاب هذا في القراءة دُ: نواصلبَـعْ  أمَّا أجمْعَين، وأصْحَابِهِ  آلهِِ  وَعَلى عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ 

  .تَـعَالىٰ  اللهُ  رَحمِهَُ  الوهاب عبد بن محمد الإسلام لشيخ »الشُّبهات

  :قال رحمه الله

هَا عَنْهُ؛ النَّاسَ  ا�َِ  يَصُدُّونَ  الرُّسُل دِينِ  عَلَىٰ  كَثيرةٌ  اعْترِاَضاتٌ  لهَمُُ  اللهِ  أعْداءَ  فَإِنَّ : المفَُصَّلُ  الجوَابُ  وَأَمَّا  مِنـْ

 وَأَنَّ  لَهُ، شَريِكَ  لا وَحْدَهُ  اللهُ  إِلاَّ  يَضُرُّ  ولا يَـنْفعُ  وَلا يَـرْزُقُ  وَلا يخَلُْقُ  لا أنَّهُ  نَشْهَدُ  بَلْ  ِ�ِ�؛ نُشْرِكُ  لا نحَْنُ : قَولهُمُ

 مُذْنِبٌ، أَ� وَلَكِنْ  غَيرْهِِ؛ أَوْ  القَادِرِ  عَبْدِ  عن فَضْلاً  ضر�ا، وَلا عًانَـفْ  لنِـَفْسِهِ  يمَلِْكُ  لا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّىٰ  محَُمَّدًا

 صَلَّىٰ  اللهِ  رَسُولُ  قاَتَـلَهُم الَّذِينَ  أَنَّ : وَهُوَ  تَـقَدَّمَ؛ بمِا فَجَاوِبْهُ  .ِ�ِمْ  اللهِ  مِنَ  وَأَطْلُبُ  اللهِ، عِنْدَ  جاهٌ  لهَمُ وَالصَّالحِوُنَ 

ئًا؛ تُدَبِّرُ  لا أَوَْ�نَـهُم أَنَّ  وَمُقِرُّونَ  ذكََرْتَ، بمِاَ مُقِرُّونَ  سَلَّمَ وَ  عَلَيْهِ  اللهُ  اَ شَيـْ رَأْ  وَالشَّفَاعَةَ، الجْاَهَ  أَراَدُوا وَإِنمَّ  عَلَيْهِ  واقـْ

  .وَوَضَّحَهُ  كِتَابِهِ  في اللهُ  ذكََرَ  مَا

**********  

 بمقدمة النافع الكتاب هذا استهلَّ  تَـعَالى اللهُ  رَحمِهَُ  الشيخ أنَّ  عرفنا ؛»لمفَُصَّلُ ا الجوَابُ  وَأَمَّا«: تَـعَالى اللهُ  رَحمِهَُ  قال

 والتحذير الشركِ  ونبْذ �، والإخلاص التوحيد من إليه يدعون كانوا وما والمرسلين، الأنبياء دين حقيقة فيها بينَّ 

  .»الله إلاَّ  إلـه لاَ « تِّوحيدال كلمةِ  على قائمةٍ  سواءٍ  كلمةٍ  إلى الناس ودعوة أهله، حالِ  من

 أن زاعمين والوسطاء، والشركاء والأولياء الأنداد اتخاذ من عليه كانوا وما المشركين دين حقيقة اللهُ  رَحمِهَُ  أيضًا وبينَّ 

 ولا تميت ولا يتحي ولا ترزق ولا تخَلق لا الأنداد تلك أن ويعتقدون زلُْفَى، وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ  الله إلى تقر�م الأنداد تلك

 والَّذين﴿ وَتَـعَالىَ: تَـبَارَكَ  الله وبينَّ  بينهم، وشفعاء وسطاء اتخذوها لكنهم الله، بيد كله ذلك بل تمنع، ولا تعُطي

 أ�م نعتقد لأ�َّ  إلا بدهمنع ما يقولوا لم ، ]٣[الزمر:﴾زُلْفَى اللَّه إِلَى ليقَربونَا إِلَّا نَعبدهم ما أَولياء دونه من اتَّخَذُوا

 من تملك لا الأنداد تلك أن يقُرون هم بل ذلك؛ يقولوا لم ونشوراً، ومو�ً  وحياةً  ورفعًا ودفعًا وعطاءً  نفعًا يملكون

  وَتَـعَالىَ. تَـبَارَكَ  الله هو كله لذلك المالك وأنَّ  شيء، من ذلك

 من إليه يدعون كانوا وما والمرسلين الأنبياء دين حقيقة افيه قرر بمقدمة »الشبهات كشف« كتابه اللهُ  رَحمَِهُ  فبدأ

 والأولياء، والشفعاء والوسطاء الأنداد اتخاذ من عليه كانوا وما المشركين دين حقيقة فيها أيضًا وبينَّ  التوحيد،

 نَعبدهم ما﴿ قالوا: ذلك في لهم قيل وإذا وَتَـعَالىَ، تَـبَارَكَ  � إلا يُصرف لا ما والخضوع والذل العبادة من لهم يصرفون
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 الشبهات من كثيراً بنوا الضلال هذا على ثم المشركين ؛ ضلال أساس هو ؛ وهذا﴾ زُلْفَى اللَّه إِلَى ليقَربونَا إِلَّا

 فترى الزمان؛ و�متداد التاريخ عبر متكررة هؤلاء شبهات تزال ولا .السبيل سواء عن كثيراً �ا وأضلوا �ا ضلوا التي

؛ تَـبَارَكَ  الله غير عَبَدة المشركين من تعاد الزمان قديم في قيلت التي الشبهة  وتعالى: سبحانه الله قال ولهذا وَتَـعَالىَٰ

﴿تهابتَش مههؤلاء عند وما أولئك، عند الأعمال من هؤلاء عند وما هؤلاء، عند أولئك عند فما ؛ ]١١٨[البقرة:﴾قُلُوب 

  .فواحد والمضمون الحقيقة أما تتغير، أحيا�ً  العبارة أنَّ  إلاَّ  اللهم أولئك، عند الشبهات من

 يبُين بدأ المشركين؛ دين وحقيقة الأنبياء دين حقيقة الحقيقتين: هاتين المقدمة هذه في تَـعَالى اللهُ  رَحمَِهُ  بينَّ  أن بعد ثم

 هذه مثل وأنَّ  المبين ، وضلاله الباطل دينه به ينصر ما لنفسه يجمع أن يحاول المشرك أنَّ  تَـعَالى كيف اللهُ  رَحمَِهُ 

 أن عليه يخُشى من منها ويحُذِّر نفسه في منها يحذر وحذر؛ حيطةٍ  على مسلم كل يكون أن ينبغي الشبهات

 زيفها وبيان كشفها أو الشبهات على وهو الإجابة الكتاب بموضوع اللهُ  رَحمِهَُ  فبدأ الشبهات؛ بتلك يتضرر

  :طريقين من هؤلاء شبهات كشف نَّ أ وقرَّر ووهائها،

جمَلُ  الجوَابُ « تَـعَالىٰ  اللهُ  رَحمَِهُ  سماه ما وهو مجُمل؛ طريق
ُ
 لكشف الصالح الجواب أي ا�مل: �لجواب والمراد ، »الم

 في الكُلية القاعدة بمثابة فهي الدين ؛ أبواب من �ب أي في أو العبادة في أو العقيدة في كانت؛ أ��  شبهة كل

 أي: ا�مل؛ الجواب ا�مل، الجواب معنى هذا. تثُار شبهة كل المسلم �ا يَـرُدَّ  لأن صالحة الشبهات ، كشف �ب

  .الشبهات لكل جوابٌ  هو بل معينة ؛ شبهة بكشف يخَتصُّ  لا الذي الجواب

 خطإٍ  من الناس بعض عليه لما ا، خلافً  الباب هذا في التدرج ضرورة إلى كتابه مضامين في تَـعَالى اللهُ  رَحمِهَُ  نبَّه وأيضًا

 بدون الشبهات غمار الإنسان يدخل أن بمكان الخطأ فمن أبوا�ا ؛ من للأمور الإتيان وعدم الباب ذاهٰ  في

 حقيقة يعرف ثم والبراهين ، �لأدلة الأنبياء دين حقيقة معرفة أولاً : الباب هذا في العلم لطالب يقُعَّد ومما قاعدة. 

 وَالسَّلام، الصَّلاةُ  عَلَيْهِ  نبيه وسنة الله كتاب من أي والبراهين: �لأدلة نقول عندما والبراهين ؛ دلة�لأ المشركين دين

 أو مشرك يثيرها شبهة لكشف كل ا�مل الصالح الجواب معرفة وهي الأخرى المرحلة إلى ينتقل ذلك بعد ثم

 الشبهات عن �لإجابة تختص التي هي صيليةالتف والأجوبة التفصيلية؛ الأجوبة في يدخل ذلك بعد ثم مبتدع،

 مرحلةً  �تي الشبهات تلك عن التفصيلية الإجابة فمعرفة كثيرة ؛ شبهات لهم المشركين أن شك من وما تفصيلاً،

 كتاب«المبارك الكتاب هذا في المنهج هذا وتثبيت الأمر هذا تقرير في الواضح التدرج هو كما الباب، هذا في �لثةً 

  .»المفَُصَّلُ  الجوَابُ  وَأَمَّا« بقوله: تَـعَالى اللهُ  رَحمِهَُ  هنا بدأ ولهذا ؛»تالشبها كشف

 متعددة وهي زمام، ولا لها خطام لا �طنهم لتقرير يثيرو�ا التي -المشركين شبهات- الشبهات كانت ولَمَّا

 على الإجابة طريقة العلم لطالب بينيُ  أن تَـعَالى اللهُ  رَحمِهَُ  أراد كذلك كانت لما بقليلة، وليست وكثيرة ومتنوعة،

 �لمقصود؛ وافيةٍ  كافيةٍ  مختصرة �جابة عليه الإجابة ثمََّ  ومن شبهات، من عندهم ما وأهم أبرز بذكر هؤلاء شبهات



 

٧٠ 

 عليه ذلك بعد الأمر أصبح زيفها بيان في الرصين العلمي والمنهج الشبهات كشف طريقة العلم طالب عرف فإذا

 اللهُ  رَحمَِهُ  قررها التي المتينة الدقيقة المنهجية هذه نراعي أن ينبغي أننا أؤكد ولهذا ؛ وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ  الله بتيسير يسيراً 

 هذا في العلم طالب عليه يكون أن ينبغي الذي الصحيح المسلك لبيان »الشبهات كشف« كتابه في تَـعَالى

  .الباب

 »عَنْهُ  النَّاسَ  ِ�ا يَصُدُّونَ  الرُّسُل دِينِ  عَلى كَثيرةٌ  اعْترِاَضاتٌ  لهَمُُ  اللهِ  أعْداءَ  فإِنَّ : المفَُصَّلُ  الجوَابُ  وَأَمَّا«: قال

 يعرف أن الباب هذا في الحق طالب به يعُنى أن ينبغي ما أول فإنَّ  كذلك الأمر كان إذا المرسلين ؛ دين عن أي:

 وكل �طل، سواه ما فإن �لأدلة صحيحةً  عرفةً م المرسلين دين عرف فإذا �لأدلة ، صحيحة معرفة المرسلين دين

 لا كان من أما المرسلين ، دين يعرف أن �طل؛ كلِّ  ردِّ  في قاعدة وهذه �طلة، فهي خلافه لتقرير تثُار شبهةٍ 

  .الباطل أهل بشبهات يخُترق فإنه ضعفٌ  فيها بدينهم معرفته أو المرسلين دين يعرف

 فيها النظر أمعنَّا لو الشبهات هذه »عَنْهُ  النَّاسَ  ِ�ا يَصُدُّونَ  الرُّسُل دِينِ  عَلى كَثيرةٌ  اعْترِاَضاتٌ  لهَمُُ «: قال

 سوء السوأين؛ بين جامع شخص ، أو قصدٍ  سيئُ  ، أو فهمٍ  سيئُ  إما: شخصين  أحد من إلا تخرج لا لوجد�ها

 تَـبَارَكَ  الله �ذن تثور ولن تثور لا الشبهات هذه مثل فإن القصد وسلامة الفهم سلامة مع أما القصد؛ وسوء الفهم

  .وَتَـعَالىَ 

 على الكلام �ا صدَّر شبهاتٍ  بثلاث اللهُ  رَحمِهَُ  بدأها هؤلاء، لشبهات تفصيلية أمثلة يذكر اللهُ  رَحمِهَُ  ذلك بعد بدأ

 أيضًا ونبه عندهم ، ما أكبر هي الثلاث الشبهات هذه أن خاتمتها في ونبَّه هؤلاء، لشبهات التفصيلية الأجوبة

 وهذا منها، أيسر بعدها فما جيدًا فهمًا وفهِمتها كشفها لك واتضح الشبهات هذه عرفت إذا أنك العلم طالب

 الثلاثة الشبهات هذه الشبهات من القوم هؤلاء عند ما فأكثر �لأمر ، الاهتمام إلى اللهُ  رَحمِهَُ  الشيخ من تنبيه

  .تفصيلاً  هؤلاء لشبهات كشفه الىتَـعَ  اللهُ  رَحمِهَُ  �ا يبدأ التي التفصيلية

هَا«: قال منها �لأولى بدأ  صاحب حال وهذه الشرك ، من ويتنصَّلون ؛ يتبرَّؤون »ِ��ِ  نُشْرِكُ  لا نحَْنُ : قَولهُمُ مِنـْ

 أ� يقول أو بدعة، صاحب أ� يقول أو �طل، صاحب أ� نفسه عن يقول �طل صاحب هناك ليس �طل ، كلِّ 

 وضياع وانحلال انحراف من هؤلاء عليه ما على لليلى" وصلاً  يدّعَي "كلٌ  بل شرك؛ صاحب أ� أو إلحاد صاحب

 فرعون ضلال ؛ داعية أو �طل صاحب إنني يقول �طل صاحب هناك فليس الحق؛ هو عنده ما أنَّ  يدَّعي كلٌ 

 سبيل إلا أهديكم وما" قال: ما ، ]٢٩[غافر:﴾الرشاد يلَسبِ إِلَّا أَهديكُم وما أَرى ما إِلَّا أُرِيكُم ما: ﴿لقومه يقول كان

 :قال ؛"المضلين من"قال  ما ]٢١[الأعراف:﴾لَكُما إِنِّي وقَاسمهما﴿ إبليس. الضلال دعاة أكبر وهو ،"الضلال

﴿نلَم ينحاصأهل من أنه نفسه عن ، وينفي حق داعية أنه لنفسه يدعي �طل كل صاحب وهكذا ،﴾الن 



 

٧١ 

 متلو�ً  �لشرك متلطخًا ، تراه »ِ��ِ  نُشْركُِ  لا نحَْنُ «: قالوا عنهم؛ ذلك بنفي هؤلاء يبدأ كيف لاحظ ولهذا الباطل؛

   الشرك. أهل من لست ، أ� لا يقول: ثم لشُبهاته؛ صريعاً  به

 لَهُ  شَريِكَ  لا وَحْدَهُ  اللهُ  إِلاَّ  يَضُرُّ  ولا يَـنْفعُ  وَلا يَـرْزُقُ  وَلا يخَْلُقُ  لا أنَّهُ  نَشْهَدُ  بَلْ  ِ�ِ�؛ نُشْرِكُ  لا نحَْنُ « يقولون:

 القادر عبد ،»غَيرْهِِ  أَوْ  القَادِرِ  عَبْدِ  عن فَضْلاً  ضرّاً، وَلا نَـفْعاً  لنِـَفْسِهِ  يمَلِْكُ  لا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى محَُمَّداً  وَأَنَّ 

 كثيراً لكنَّ  العقيدة ، وحسن السيرة بحسن معروفاً المصلحين ، ئمةالأ ومن المسلمين علماء من الجيلاني؛ وهو :أي

 به ينُزلون الله، دون من ولي�ا القادر عبد واتخذوا كبيراً، ضلالاً  وضلوا مبينًا انحرافاً انحرفوا إليه والمنتسبين أتباعه من

 وأنه ذلك إلى يدعو أنه وزوراً كذ�ً  إليه ونسبوا وَتَـعَالىَ، تَـبَارَكَ  � إلا ينُزَل لا ما والطلبات والرغبات الحاجات من

 أنواع وأيضًا المدَّعاة، والتجارب والقصص الأكاذيب من كثيراً ذلك حول وحاكوا بذلك ، ويرغب بذلك يرضى

 من له ، ويذُبح الله دون من يدُعى فأصبح السبيل؛ سواء عن الناس من كثيراً �ا أضلوا التي والخوارق المنامات من

 أَنَّ  نعتقد نحن« وَتَـعَالى . فيقولون: سُبْحَانهُ  الله إلى إلا تكون لا التي التقر�ت من �نواع إليه ويتُقرَّبُ  ،الله دون

 نعم فضلاً  أي: »غَيرْهِِ  أَوْ  القَادِرِ  عَبْدِ  عن فَضْلاً  ضر�ا، وَلا نَـفْعًا لنِـَفْسِهِ  يمَلِْكُ  لا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى محَُمَّدًا

 استقامة أو بصلاح يعُرفون لا الذين الطالحين من أيضًا أو والأولياء، الصالحين من وَالسَّلام الصَّلاةُ  عَلَيْهِ  النبي دون

ذُوا ممن   .الله دون من أندادًا اتخُِّ

 صلاح أهل هؤلاء أن أعتقد: أي »ِ�ِمْ  اللهِ  مِنَ  وَأَطْلُبُ  اللهِ، عِنْدَ  جاهٌ  لهَمُ وَالصَّالحِوُنَ  مُذْنِبٌ، أَ� وَلَكِنْ «: قال

 وَتَـعَالى سُبْحَانهُ  الله منَ  أطلب وإنما مباشرة، الله من أطلب لا ولهذا وَتَـعَالىَ؛ تَـبَارَكَ  الله عند منزلة وأهل مكانة وأهل

 المشركين عن لىَ وَتَـعَا تَـبَارَكَ  الله ذكره ما عين وهذا وَتَـعَالى ؛ سُبْحَانهُ  الله عند لي شفعاء فأتخذهم ؤلاء،هٰ  بواسطة

 ويقُولُون ينفَعهم ولاَ يضُرهم لاَ ما اللّه دونِ من ويعبدون﴿ ،﴾زُلْفَى اللَّه إِلَى ليقَربونَا إِلَّا نَعبدهم ما: ﴿الأُوَل

   الله . عند لنا وسطاءٌ  أي: ]١٨[يونس:﴾اللّه عند شفَعاؤنَا هـؤلاء

 لا يقولون نحن الشبهات؛ من عندهم ما أكبر هذه أن اللهُ  رَحمَِهُ  الشيخ لتبيين وانتبه الكلام، هذا لك قال فإذا

 وعموم وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى النبي أنَّ  ونعتقد الله، هو المدبر المتصرف المنعم الرازق الخالق أنَّ  نعتقد نشرك، ونحن

 منهم ونطلب إليهم ونلتجئ �م ونستغيث ندعوهم ولكننا ضراً ، ولا فعًان لأنفسهم يملكون لا والصالحين الأولياء

 نطلب فنحن عنده؛ عليَّة ومكانةً  وَتَـعَالى سُبْحَانهُ  الله عند جاهًا لهم لأن ذلك وغير والشفاء والعافية والعون المدد

 ذكر إذا تجيـبه فكيف ووسطاء؛ شفعاء وَتَـعَالى سُبْحَانهُ  الله وبين بيننا فنجعلهم ؤلاء،هٰ  بواسطة: ؛ أي �م الله من

  الشبهة؟ هذه لك

 المشركين، دين لحقيقة تقرير من الكتاب هذا في معك تقدم بما أي: ؛»تَـقَدَّمَ  بمِا فَجَاوِبْهُ « : اللهُ  رَحمَِهُ  الشيخ قال

 أ�ا الله دون من خذةالمت الأصنام في يعتقدون لا المشركين وأن المشركين، دين حقيقة قررت التي الآ�ت عليه واقرأ



 

٧٢ 

 سُبْحَانهُ  الله بيد كله ذلك أن يعتقدون بل ذلك فيها يعتقدون ، لا وترفع وتخفض وتعطي وتمنع وتضر تنفع

 من يرزُقُكُم من قُلْ﴿ وعلا: جلَّ  الله قول مثل تَـعَالى؛ اللهُ  رَحمِهَُ  المصنف ساقها عديدة آ�ت معنا ومرَّ  وَتَـعَالى،

اءمالأَ السضِون رأَم كلمي عمالس ارصن والأَبمو خْرِجي يالْح نم تيالْم خْرِجيو تيالْم نم ين الْحمو 

ربدي رالسؤالات؟ هذه سُئِلوا إذا المشركون يقول ماذا﴾ الأَم ﴿قُولُونيفَس فَقُلْ اللّه أَفَلا ٣١[يونس:﴾تَتَّقُون[، 

  . الأصنام بيد إ�ا يقولون لا وَتَـعَالى، سُبْحَانهُ  الله بيد كلها الأمور هذه سيقولون: أي ؛﴾اللّه سيقُولُونفَ﴿

 إلىٰ  ليقربو� إلا نعبدهم ما قالوا: تعطي؟ ولا تنفع لا أ�ا تعتقدون وأنتم هؤلاء تعبدون لمَِ  الأُوَل: المشركون سُئِلَ  وإذا

 الأمر هذا وبين القرآن، في وَتَـعَالى سُبْحَانهُ  الله بيَّنها التي المشركين دين حقيقة بين لفرقا ما لهم: فتقول زلفى؛ الله

ح الآن؟ لي تذكره الذي  سُبْحَانهُ  الله قرَّرَه الذي الكلام نفس هو ذكره الذي هذا أنَّ  له تبُين أن بعد الفرق، لي وضِّ

 بين فرقاً لي وضح له: وقل المشركين؛ دين حقيقة تبين التي الآ�ت همعلي واقرأ الأُوَل، المشركين عن كتابه في وَتَـعَالى

  ذا؟وهٰ  ذاهٰ  بين الفرق ما الأول، المشركون قاله الذي وبين تقول الذي هذا

 ؛ عرفتَ  »ذكََرْتَ  بمِاَ ونَ مُقِرُّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولُ  قاَتَـلَهُم الَّذِينَ  أَنَّ : وَهُوَ  تَـقَدَّمَ  بمِا فَجَاوِبْهُ «: قال

 لا والأولياء الأنبياء وأنَّ  الله، هو المدبر المنعم الرزق الخالق أنَّ  مِن: أي ؛»ذكََرْتَ  بمِاَ مُقِرُّونَ « بقوله المراد ما أنت

  .نشوراً ولا مو�ً  ولا حياةً  ولا منعًا ولا عطاءً  ولا دفعًا ولا نفعًا يملكون

ئًا، تُدَبِّرُ  لا نَـهُمأَوْ�َ  أَنَّ  وَمُقِرُّونَ « اَ شَيـْ  الأصنام بتلك أرادوا إنما الأُوَل المشركون: أي ؛»وَالشَّفَاعَةَ  الجاهَ  أَراَدُوا وَإِنمَّ

  والشفاعة. الجاه

رَأْ « حَهُ  كِتَابِهِ  في اللهُ  ذكََرَ  مَا عَلَيْهِ  واقـْ حه ؛»وَوَضِّ  فيها وَتَـعَالى سُبْحَانهُ  الله قرر التي الآ�ت عليه اقرأ يعني له؛ وضِّ

 وبين تقول الذي هذا بين الفرق ما له: قل ثم معناها، يعرف حتى الآ�ت هذه له ووضح المشركين دين حقيقة

   الكريم؟! القرآن في دينهم حقيقة وَجَلَّ  عَزَّ  الله بينَّ  الذين هؤلاء عليه كان الذي

  .بجوا�ا الأولى الشبهة تنتهي هنا

  

  :تَـعَالى اللهُ  رَحمَِهُ  قال

 تجَْعَلُونَ  كَيْفَ  أَمْ  الأَصْنَامِ؟ مِثْلَ  الصَّالحِينَ  تجَْعَلُونَ  كَيْفَ  الأَصْنَامَ، يَـعْبُدُ  فِيمَنْ  نَـزَلَتْ  الآ�تِ  هَؤلاءِ : قاَل فإَِنْ 

 ممن أَراَدُوا مَا وَأنََّـهُم ِ�، كُلِّها بوُبيَّةِ ِ�لرُّ  يَشْهَدُونَ  الكُفَّارَ  أَنَّ  أَقَـرَّ  إِذا فإَِنَّهُ  تَـقَدَّمَ؛ بمِاَ فَجاوِبْهُ  أصْنَامًا؟ الأنَْبِيَاءَ 

هُمْ  الْكُفَّارَ  أَنَّ  لَهُ  فاَذكُْرْ  ذكََرَ؛ بمِاَ وَفِعْلِهِ  فِعْلِهِمْ  بَـينَْ  يُـفَرِّقَ  أَنْ  أراَدَ  وَلَكِنْ  الشَّفَاعَةَ، إِلاَّ  قَصَدُوا  يَدْعُو مَنْ  مِنـْ

هُمْ  الأَصْنامَ،  الوسيلةََ ربهِم إِلى يبتَغُون يدعون الَّذين أُولَئك: ﴿فِيهِمْ  اللهُ  قالَ  الَّذِينَ  اءَ الأَوْلي يَدْعُو مَن وَمِنـْ



 

٧٣ 

مهأَي با: ﴿تَعالى قالَ  وَقَدْ  وَأمَُّهُ  مَرْيمَ  ابنَ  عيسى . وَيَدْعُونَ ]٥٧:الإسراء[الآية﴾ أَقْرم يحالمَس ناب ميرولٌ إِلاَّ مسر لَ قَدخت 

نم هللُ قَبسالر هيقَةٌ وأُمدنِ كَانَا صأْكُلاي امالطَّع انظُر فكَي نينُب ملَه اتالآي ثُم أَنَّى انظُر فَكُونؤقُلْ) ٧٥( ي 

وندبن أَتَعونِ مد ا اللّهلاَ م كلمي ا لَكُملاَ ضَرا ونَفْع اللّهو وه مالسيع يملتَعالى قَـوْلَهُ  لَهُ  ، وَاذكُْرْ  ]٧٦_ ٧٥المائدة:[﴾الْع :

﴿مويو مهرشحيعاً يمج قُولُ ثُمي كَةلائلمل لاءؤأَه اكُمكَانُوا إِي وندبعقَالُوا) ٤٠( ي انَكحبس ا أَنتنيلن وهِم مونلْ دكَانُوا ب 

وندبعي م الْجِنهبِهِم أَكْثَر وننمؤإِذْ: ﴿تَعالى ، وَقَـوْلَهُ ]٤١_٤٠: سبأ[﴾مقَالَ و ُا اى ييسع اْبن ميرم أَأَنْت قلُْت 

 قٍّبِح لي لَيس ما أَقُولَ أَن لي يكُون ما سبحانَك قَالَ اللّه دونِ من إِلَـٰهينِ وأُمي اتَّخذُوني للناسِ

: لَهُ  . فَـقُلْ ]١١٦:المائدة[﴾الْغُيوبِ علام أنَت إِنَّك نَفْسك في ما أَعلَم ولاَ نَفْسي في ما تَعلَم علمتَه فَقَد قلُْتُه كُنت إِن

 عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولُ  وَقاَتَـلَهُمْ  ،الصَّالحِِينَ  قَصَدَ  مَنْ  أيَْضًا وكََفَّرَ  الأَصْنَامَ، قَصَدَ  مَنْ  كَفَّرَ  اللهَ  أَنَّ  عَرَفْتَ 

نـَهُم يُـفَرِّق ولم وَسَلَّمَ    .بَـيـْ

***********  

 الأولى �لشبهة يتعلق فيما ذلك قبل لكن عليها؛ والجواب الثانية الشبهة ذكر إلى تَـعَالى اللهُ  رَحمِهَُ  انتقل ذلك بعد ثمَّ 

 اللهُ  ذكََرَ  مَا عَلَيْهِ  واقـْرأَْ « الأولى: الشبهة على جوابه تمام في الله رَحمِهَُ  الشيخ قول أن إلى تنتبه أن أريد عليها والجواب

حَهُ  كِتَابِهِ  في   :الآ�ت من نوعين عليه تقرأ أن اللهُ  رَحمِهَُ  أراد »وَوَضِّ

 شريك لا الله هو المميت ييالمح المعطي المنعم الرازق الخالق �نَّ  يقُرون المشركين أن تقُرّرِ التي الآ�ت: الأول النوع 

 الأنداد في يعتقدون لا فهم ذلك، من شيئًا أولياء � دون من اتخذوهم فيمن يعتقدوا لا وأ�م كثيرة، وهي له،

  .الأمر هذا تبين التي الآ�ت عليه فاقرأ ذلك، فيها يعتقدون لا وتمنع، وتعطي وتميت وتحيي وترزق تخلق أ�ا

 للأنداد؛ واتخاذهم والأو�ن للأصنام المشركين عبادة أن تبين التي الآ�ت عليه تقرأ أن: الآ�ت من الثاني النوع 

 من ويعبدون﴿ فتقرأ ،﴾زُلْفَى اللَّه إِلَى ليقَربونَا إِلَّا نَعبدهم ما﴿ الله إلى تقر�م أن أجل من هو إنما

 النوع هذا من التي الآ�ت عليه تقرأ ، ﴾اللّه عند شفَعاؤنَا هـؤلاء ويقُولُون ينفَعهم ولاَ يضُرهم لاَ ما اللّه دونِ

  .كان من كائناً  شريكٌ  فيها الله مع ليس وَتَـعَالىَ  سبحانه � حق العبادة أن تقرر التي والآ�ت

 متى ،»الأَصْنَامَ  يَـعْبُدُ  فِيمَنْ  نَـزَلَتْ  الآ�تِ  هَؤلاءِ : قاَلَ  فإَِنْ «: قال الثانية؛ الشبهة تَـعَالى اللهُ  رَحمَِهُ  ذكر ذلك بعد

 إذا منه؟ تسمعها متى »الأَصْنَامَ  يَـعْبُدُ  فِيمَنْ  نَـزلََتْ  الآ�تِ  هَؤلاءِ « الكلمة؟ هذه الشركاء الله مع اتخذ من لك يقول

 لدعو�م مؤهلاً  يصبح لم المشركين على الجواب مقام في وتلاو�ا �لآ�ت يعتني لا من ولهذا الآ�ت؛ عليه تلوت

 الْمشرِكين من أَحد وإِن﴿ الكريم القرآن آي تلاوة المشركين شبهات كشف أساس لأن شبها�م؛ وكشف

 الآ�ت هذه ليهع تلُيت فإذا ؛ ]٤٥[الأنبياء:﴾بِالْوحيِ أُنذركُم إنَِّما قُلْ﴿،  ]٦[التوبة:﴾اللّه كَلام يسمع حتَّى فَأَجِره استَجاركَ



 

٧٤ 

 يدعو فيمن نزلت الأصنام، يعبد من في نزلت هذه عليَّ  تتلو التي الآ�ت هذه انتظر، قف الغالب: في لك سيقول

  الأصنام.  يعبد فيمن نزلت صخور، أحجار ومناة، والعزى اللات

 للتشنيع هؤلاء عند طريقة وهذه »؟أصْنَامًا بِيَاءَ الأنَْ  تجَْعَلُونَ  كَيْفَ  أَمْ  الأَصْنَامِ؟ مِثْلَ  الصَّالحِينَ  تجَْعَلُونَ  كَيْفَ «

 تجَْعَلُونَ  كَيْفَ  أمَْ  الأَصْنَامِ؟ مِثْلَ  الصَّالحِينَ  تجَْعَلُونَ  كَيْفَ « الحق؛ أصحاب على الشوشرة وإ�رة الحق أهل على

 ودعو� الأنبياء دعو� نحن صنام،الأ من غيرها ولا مناة العزى ولا ولا اللات ندعُ  لم يقولون نحن »أصْنَامًا؟ الأنَْبِيَاءَ 

 وَتَـعَالى سُبْحَانهُ  الله أخبر التي الآ�ت علينا تقرؤون فكيف وَتَـعَالى سُبْحَانهُ  الله عند مكانة لهم من ودعو� الأولياء

 بموضوعنا لها علاقة لا الآ�ت فهذه الأصنام؛ ندعو ولا الأصنام نعبد لا نحن الأصنام؟! يعبدون من حال �ا

 وانتهى والسلام الصلاة عليه النبي وحار�م الأصنام يعبدون أقوام في نزلت فبانوا، كانوا بقومٍ  تتعلق هذه ر�،و�م

 الصالحين وندعو الأولياء وندعو الأنبياء ندعو نحن هؤلاء، حال عن حالنا أبعد وما ولهؤلاء ما لنا نحن أما أمرهم،

 الأصنام؟ هكذا يعبد فيمن نزلت إنما آ�ت حقنا في تتلون فكيف وَتَـعَالىٰ؛ سُبْحَانهُ  الله عند العليَّة المكانة لهم ممن

   الشبهة؟ هذه عن يجُاب فكيف سيقول،

 دخل أن بعد بيَّنها عنها، والأجوبة الشبهات هذه مثل لك يبين عندما عليه اللهُ  رَحمة الشيخ أنَّ  أنبهك أن وأحبُّ 

 وإبطال ونصرته التوحيد تقرير في عظيمًا جهادًا الله في ، وجاهد ةومكاتب مشافهةً  كُثرُ خصوم مع طويلاً  معتركًا

 واسعة وتجربة خبرة عن عُصارة يعطيك ولهذا عظيمًا، نفعًا كتب بما وتعالى سبحانه الله فنفع زيفه؛ وبيان الشرك

 أيما صنيعه في أحسن أنه سترى وَتَـعَالى سُبْحَانهُ  الله لعباد نفعًا الغمار هذا خُضت وإذا العظيم، الباب هذا في جدًا

  .تَـعَالى  اللهُ  رَحمِهَُ  إحسان

 من الكتاب صدر في تقدم بما ؛جاوِبْهُ  الموضوع عليه يبُنى الذي الأساس مع �قين لازلنا »تَـقَدَّمَ  بمِاَ فَجاوِبْهُ «: قال

 وأنَّ  له، التوحيد وإخلاص تَـعَالىوَ  سُبْحَانهُ  � دعاة الأنبياء وأنَّ  المشركين، دين وحقيقة الأنبياء دين لحقيقة تقرير

 �لربوبية يقرون كانوا الأُوَل المشركين أنَّ  له وتذكر وَتَـعَالىَ، تَـبَارَكَ  الله دون من والأولياء الأنداد لاتخاذ دعاةٌ  المشركين

 يتخذوها لم الله دون من اتخذوها التي الأصنام هذه وأنَّ  المانع، المعطي الضار النافع الرازق الخالق هو الله أنَّ  ويقرون

 إلى تقر�م أن أجل من اتخذوها فهم ، وَتَـعَالى سُبْحَانهُ  الله عند مكانة لها بزعمهم لأ�ا الله؛ إلى تقر�م أن لغرض إلا

  .زلفى وَتَـعَالى سُبْحَانهُ  الله

 أَنْ  أراَدَ  وَلَكِنْ  الشَّفَاعَةَ، إِلاَّ  قَصَدُوا مما أَراَدُوا مَا نَّـهُموَأَ  ِ�، كُلِّها ِ�لرُّبوُبيَّةِ  يَشْهَدُونَ  الكُفَّارَ  أَنَّ  أَقَـرَّ  إِذا فإَِنَّهُ «

 � أمرها الربوبية وأنَّ  �لربوبية، يقرون الأول المشركين �ن لك أقر إذا يعني: ؛»ذكََرَ  بمِاَ وَفِعْلِهِ  فِعْلِهِمْ  بَـينَْ  يُـفَرِّقَ 

 الأنبياء دعاء وهو فعله بين يفرّقِ أن أراد ولكنه بذلك؛ أقر ذاإ. ذلك من شيئًا والأو�ن الأصنام بيد وحده، وليس

 إذا حينئذ؟ معه تصنع فماذا الله، دون من الأحجار الأصنام يتخذون الذين أولئك فعل وبين والصالحين والأولياء



 

٧٥ 

 دعا من حق في مُنصبَّةٌ  هي إنما عليه تلو�ا التي الآ�ت �نَّ  صنيعه وبين عليه تلو�ا التي الآ�ت بين يفرّقِ أن أراد

   حينئذ؟ تصنع فماذا وليًا، دعا أو نبيًا دعا من تشمل لا وأ�ا ذلك، نحو أو شجر أو حجر من صنمًا

هُمْ  الْكُفَّارَ  أَنَّ  لَهُ  فاَذكُْرْ « ذلك أراد إذا: الشيخ يقول  لَها فنَظَلُّ أَصناما نَعبد قَالُوا﴿ ؛»الأَصْنامَ  يَدْعُو مَنْ  مِنـْ

عينفيعبد من منهم القمر، يعبد من منهم الشمس، يعبد من منهم الأصنام، يعبد من منهم ]٧١[الشعراء:﴾اك 

   والأشجار. الأحجار

هُمْ « خصومًا  كانوا الذين المشركين أن على دلَّ  القرآن له: قل لك،ذٰ  على دلَّ  القرآن »الأَوْلياءَ  يَدْعُو مَن وَمِنـْ

 يعبد من ومنهم الأنبياء، يعبد من ومنهم الأولياء، يعبد من ومنهم الأصنام، يعبد من منهم والمرسلين للأنبياء

 الذين المشركين وأنَّ  ذلك، على تدلَّ  الكريم القرآن في آ�ت عندي له: وقل ذلك، غير يعبد من ومنهم الملائكة،

 الأصنام، عبَد من منهم بل م؛والأصنا الأحجار يعبدون كانوا من فقط ليسوا القرآن في وضلالهم �طلهم الله ذمَّ 

 أعطني لك: قال فإذا له؛ قل هكذا الملائكة، عبد من ومنهم الأولياء، عبَد من ومنهم الأنبياء، عبد من ومنهم

 منهم وأن الأولياء يعبد من منهم وأن الأنبياء يعبد كان من منهم المشركين أن على تدل التي الآ�ت هاتِ  الآ�ت،

  . الآ�ت عليه اقرأ ذلك؟ على تدل التي الآ�ت هات الملائكة، يعبد من

هُمْ «: اللهُ  رَحمَِهُ  قال  ربهِم إِلى يبتَغُون يدعون الَّذين أُولَئك: ﴿فِيهِمْ  اللهُ  قالَ  الَّذِينَ  الأَوْلياءَ  يَدْعُو مَن وَمِنـْ

 من المدعوين حال في و�مل هنا قف هؤلاء؟ المدعوين حال هي ما﴾ يدعون الَّذين أُولَئك﴿؛ »﴾ الوسيلَةَ

 الَّذين )أُولَئك٥٦تَحوِيلا ( ولاَ عنكُم الضُّر كَشف يملكُون فَلا دونه من زَعمتُم الَّذين ادعواْ قُلِ﴿ الله دون

ونعدماذا؟ أم أحجار؟ أصنام؟ حالهم؟ هي ما﴾ ي ﴿كلَئأُو الَّذين ونعدي تَغُونبإِلى ي هِمبيلَةَ رسالو مهَأي 

بأَقْر ونجريو تَهمحر خَافُونيو هذَابالله أولياء وأعظم أرفع من هؤلاء �ولياء؟ ليسوا أو � أولياء هؤلاء﴾ ع 

﴿ونعدي تَغُونبإِلى ي هِمبيلَةَ رسالو مهأَي بأَقْر ونجريو رتَهمح خَافُونيو هذَابالولاية أساس عندهم ؛ بل ﴾ع 

 أركان وهذه عذابه؛ من خائفًا رحمته، راجيًا وحده، إليه متقر�ً  وَتَـعَالىَ  سبحانه � محُبًا يكون أن وهو تبُنى؛ عليه التي

 هذه معنى في قيل وقد الله. دون نم يدُعوْن وكانوا المقربين الله أولياء من � عباد فهؤلاء الثلاثة؛ القلبية التعبد

 الله، مع حالهم وصلحت الجن هؤلاء فأسلم الجن، من نفراً يعبدون كانوا الإنس من نفر في نزلت إ�ا: الآية

 عَزَّ  الله دون من وعيسى العُزير يدعو فيمن نزلت كانت إ�ا وقيل: الله، دون من لهم عباد�م على أولئك واستمر

  وَجَلَّ.



 

٧٦ 

 ويرجون أَقْرب أَيهم الوسيلَةَ ربهِم إِلى يبتَغُون يدعون الَّذين أُولَئك﴿ الإسراء سورة من يةالآ هذه فإذن

تَهمحنبيًا أو الأولياء من وليًا يعبد من في نزلت في من؟ نزلت أم الأحجار؟ من حجراً صنمًا، يعبد فيمن نزلت﴾ ر 

 أن القائلين أولئك على حجة القولين كلا على وهي الأنبياء، في أو الأولياء في أ�ا ماإ قولين: على الأنبياء؛ من

  .والأصنام الأحجار يعبدون كانوا إنما أولئك

 وأمه نبي عيسىٰ  والأولياء؛ الأنبياء يدعو كان من المشركين من لهم: قل أيضًا »وَأمَُّهُ  مَرْيمَ  ابنَ  عيسى وَيَدْعُونَ «

 وعيسى الله، أولياء من أمه الله، أولياء من فهي رجالاً، إلا ليسوا الأنبياء الأنبياء، من ليست الله، أولياء من وليَّة

 نبي هو تعبد؟ لم أو الله دون من عُبدت وأمه يعُبد؟ لم أو الله دون من عُبد المقرَّبين، الرسل ومن الله أنبياء من نبي

 من فيهم الأصنام، بعبادة مختصة عباد�م تكن لم الأُوَل المشركين إذًا ؛ الىَ وَتَـعَ  تَـبَارَكَ  الله دون من وعُبدا ولية، وأمه

 من خلَت قَد رسولٌ إِلاَّ مريم ابن المَسيح ما﴿ الأمرين، لك جمعت والآ�ت الأولياء، عبَد من وفيهم الأنبياء، عبَد

هللُ قَبسالر هيقَةٌ وأُمدنِ كَانَا صأْكُلاي امالطَّع انظُر فكَي نينُب ملَه اتالآي ثُم أَنَّى انظُر فَكُونؤقُلْ )٧٥( ي وندبأتََع 

 من صنمًا عبد من على إنكار الآن السياق ؛ هٰـذا﴾ العْليم السميع هو واللّه نَفْعا ولاَ ضَرا لَكُم يملك لاَ ما اللّه دونِ من

 من نبيًا عبد من على إنكار السياق هذا الأولياء؟ من وليًا أو الأنبياء من نبيًا عبد من على إنكار هو أم صنام؟الأ

 وأنكر وَتَـعَالىَ، تَـبَارَكَ  الله دون من وعُبدا الأولياء من وليّة وأمه نبي السلام عليه عيسى الأولياء، من ووليًا الأنبياء

 السميع هو واللّه نَفْعا ولاَ ضَرا لَكُم يملك لاَ ما اللّه دونِ من أتََعبدون قُلْ﴿ فعله من ىعل ذلك وَتَـعَالىَ  سبحانه الله

يملْقُلْ﴿ الآية: هذه عليه قرأت . ولو﴾الع وندبن أتََعونِ مد ا اللّهلاَ م كلمي ا لَكُملاَ ضَرا ولك قال ربما﴾ نَفْع  :

  .وأمه عيسى عبَد فيمن قبلها، ما اقرأ له: قل صنمًا، عبد من في نزلت هذه

 أَنت سبحانَك ) قَالُوا٤٠يعبدون ( كَانُوا إِياكُم أَهؤلاء للملائكَة يقُولُ ثُم جميعاً يحشرهم ويوم: ﴿تَعالى قَـوْلَهُ  لَهُ  وَاذكُْرْ «: قال

 الناس مِنَ  أنَّ  علىٰ  تدل الآية ؛ هذه »]٤١-٤٠:سبأ[﴾مؤمنون بِهِم أَكْثَرهم الْجِن يعبدون كَانُوا بلْ هِمدون من ولينا

  .بذلك يرضون لا وأ�م هؤلاء من القيامة يوم تتبرأ الملائكة ولهذا ، وَتَـعَالىَ  الله تَـبَارَكَ  دون من الملائكة عبَد مَنْ 

 دونِ من إِلَـٰهينِ وأُمي اتَّخذُوني للناسِ قُلْت أَأَنْت مريم اْبن عيسى يا اُ قَالَ وإِذْ﴿: تَعالى وَقَـوْلَهُ «

قَالَ اللّه انَكحبا سم كُوني يل ا أَقُولَ أَنم سي لَيقٍّ لإِن بِح كُنت قُلْتُه فَقَد تَهملع لَما تَعي مي فلاَ نَفْسو 

لَما أَعي مف كنَفْس إِنَّك أنَت ملاوبِ عالأول المشركين على أن واضحة دلالة تدل الآ�ت هٰـذه . إذًا »]١١٦:المائدة[﴾الْغُي 

 ومنهم الولي، يعبد من ومنهم النبي، يعبد من ومنهم الصنم، يعبد من منهم الكريم القرآن في شركهم الله ذمَّ  الذين

 الآ�ت "هـذه: يقول عندما الشبهة هذه جواب اتضح بذلك فيكون ذلك؛ غير يعبد من ومنهم لملَك،ا يعبد من



 

٧٧ 

 تَـبَارَكَ  الله عند لنا وسطاء والأولياء الأنبياء اتخذ� فقط نحن الأصنام، نعبد لا ونحن الأصنام يعبد فيمن نزلت إنما

  .الآ�ت هذه عليه تقرأ الحال هذه مثل ففي هؤلاء"، وبين بيننا ففرْقٌ  ، وَتَـعَالىَ 

 رَسُولُ  وَقاَتَـلَهُمْ  الصَّالحِِينَ، قَصَدَ  مَنْ  أيَْضاً  وكََفَّرَ  الأَصْنَامَ، قَصَدَ  مَنْ  كَفَّرَ  اللهَ  أَنَّ  عَرَفْتَ : لَهُ  فَـقُلْ «: الشيخ قال

نـَهُم يُـفَرِّق ولم وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ   من وكُفر صنم عبَد من كُفر بين يفرّقِ لم موالسلا الصلاة عليه ؛ نبينا »بَـيـْ

 والوسطاء والأولياء للأنداد واتخاذٌ  وَتَـعَالىَ  سُبْحَانهَُ  �� شركٌ  ، كله واحد �ب هؤلاء كُفر بل وليًا؛ أو نبيًا عبد

  .وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ  � إلا يُصرف لا ما العبادة من لهم يصرفون

  

  :تَـعَالى اللهُ  رَحمَِهُ  قال

هُمُ، يرُيدُونَ  الكُفَّارُ : قاَلَ  إِنْ فَ   ليَْسَ  وَالصَّالحِوُن مِنْهُ، إِلاَّ  أُريِدُ  لاَ  المدَُبِّرُ  الضَّارُّ  النَّافِعُ  هُوَ  اللهَ  أَنَّ  أَشْهَدُ  وَأ�َ  مِنـْ

 بسَواءٍ، سَواءً  الكُفَّارِ  قَـوْلُ  هَذا أَنَّ : فاَلجوَابُ  شَفَاعَتـَهُم؛ اللهِ  من أَرْجُو أَقْصِدُهُم وَلَكِنْ  شَيْءٌ؛ الأَمْرِ  مِن لهَمُْ 

رَأْ   وَقَـوْلهَُ  ،]٣: الزُّمر[﴾زُلْفَى اِ إِلى ليقَربونَا إِلاَّ نَعبدهم ما أَولياء دونه من اتَّخَذُوا والَّذين: ﴿تَعالى قَـوْلَهُ  عَلَيْهِ  واقـْ

 فإَذا عِنْدَهُمْ، ما أَكْبـَرُ  هِيَ  الثَّلاثَ  الشُّبَهَ  هَذِهِ  أَنَّ : . وَاعْلَمْ ]١٨: يونس[﴾اِ دعن شفَعاؤنَا هؤلاَء ويقُولُون: ﴿تَعالى

  .مِنْها أيَْسَرُ  بَـعْدَها فَما جَيِّدًا فَـهْمًا وَفَهِمْتَها كِتَابِهِ  في وَضَّحَها اللهَ  أَنَّ  عَرَفْتَ 

**************  

هُمُ  يرُيدُونَ  الكُفَّارُ : قاَلَ  فإَِنْ «: الثالثة ؛ قال هؤلاء بهةش هنا تَـعَالى اللهُ  رَحمَِهُ  ذكر ثم  أي: الكفار قال إن ؛»مِنـْ

 شيئاً تلوت قد أيضًا أنت وتكون منها، شيءٌ  معنا مرَّ  قد الآ�ت، فيهم ونزلت القرآن فيهم نزل الذين الكفار

هُمُ  يرُيدُونَ  الكُفَّارُ  لك: قال فإذا« منها،  حظوظاً منهم طالبين منهم راجين يقصدو�م أي: ء؛هؤلا من يريدون »مِنـْ

 يقول أن يريد أنه بمعنى ؛»مِنْهُ  إِلاَّ  أُريِدُ  لاَ  المدَُبِّرُ  الضَّارُّ  النَّافِعُ  هُوَ  اللهَ  أَنَّ  أَشْهَدُ  وَأ�َ « ودنيوية. دينية وحاجات

 أريد فأ� الله، عند وواسطة شفاعة منهم أريد وإنما ابتداءً ، منهم أريد لا أ� وسائط، هؤلاء اتخذت مجرد أ�: لك

 مكانة لهم وهم ومقصر مذنب لأني الله؛ إلى يقربوني أن أجل من واسطة الله وبين بيني جعلتهم هؤلاء لكن الله؛ من

   الله عند عليّة

 ذلك من يملكون لا لأ�م مباشرة؛ منهم أطلب ولا مباشرة منهم أريد لا فأ� عنده، رفيعة ومنزلة وَتَـعَالى سُبْحَانهُ 

  .وَتَـعَالى سُبْحَانهُ  الله وبين بيني واسطة يكونوا أن أريد لكنني شيئًا،

هُمُ، يرُيدُونَ  الكُفَّارُ : قاَلَ  فإَِنْ «  ليَْسَ  وَالصَّالحِوُن مِنْهُ، إِلاَّ  أرُيِدُ  لاَ  المدَُبِّرُ  الضَّارُّ  النَّافِعُ  هُوَ  اللهَ  أَنَّ  أَشْهَدُ  وَأ�َ  مِنـْ

 بينه تجد هل الآن هو يقوله الذي الكلام ؛ فهذا »شَفَاعَتـَهُم اللهِ  من أَرْجُو أَقْصِدُهُم وَلَكِنْ  شَيْءٌ  الأَمْرِ  مِن لهَمُْ 

 تعطي ولا تنفع لا وهذه وَتَـعَالى سُبْحَانهُ  الله من إلا نريد لا نحن يقولون: المشركين فرقاً؟ الأوَل المشركين عمل وبين



 

٧٨ 

 أجل من قالوا: منهم؟ وتطلبون تدعو�م لماذا إذًا ذلك، على دالَّةً  مرة غير معنا مرت والآ�ت تملك، ولا ترفع ولا

   سبحانه. وبينه بيننا وسطاء ويكونون وَتَـعَالى سُبْحَانهُ  الله إلى يقربو� أن

 نفس هذا ذراعًا، اذراعً  شبراً، شبراً أي: ؛»بسَواءٍ  سَواءً  الكُفَّارِ  قَـوْلُ  هَذا أَنَّ : فاَلجوَابُ « الشيخ: قال ولهذا

 الله قال بذلك؛ يجيبون يُسألون عندما إ�م حتى الأول، الكفار قول نفس ، وهذا الأُوَل الكفار عمله الذي العمل

 لكوننا إلا دهمنعب ما: قالوا ما ،﴾زُلْفَى اِ إِلى ليقَربونَا إِلاَّ نَعبدهم ما أَولياء دونه من اتَّخَذُوا والَّذين: ﴿تعالى

  .﴾زُلْفَى اِ إِلى ليقَربونَا إِلاَّ نَعبدهم ما﴿ ذلك، غير أو يرفعون أو يدفعو� أو ينفعو� أنه فيهم نعتقد

 دونه نم اتَّخَذُوا والَّذين: ﴿تَعالى قَـوْلَهُ  عَلَيْهِ  واقـْرَأْ  بسَواءٍ، سَواءً  الكُفَّارِ  قَـوْلُ  هَذا أَنَّ : فاَلجوَابُ «: قال

اءيلا أَوم مهدبونَا إِلاَّ نَعبقَريإِلى ل ِتَعالىٰ  قَـوْلَهُ  وأيضًا ،﴾ زُلْفَى ا﴿ :قُولُونيو لاَءؤنَا هاؤفَعش دنع ِمن الآية »﴾ا 

 بيننا وسائط: أي ؛﴾اِ عند شفَعاؤنَا هؤلاَء لُونويقُو ينفَعهم ولاَ يضُرهم لاَ ما اللّه دونِ من ويعبدون: ﴿أولها

  .الآ�ت هذه مثل عليه اقرأ وَتَـعَالىَ ، تَـبَارَكَ  الله وبين

 القوم عند ما أكبر هي الشبهات هذه تزال ولا هؤلاء، شبهات أكبر عن �ختصار أجاب قد الشيخ يكون و�ذا

  .و�طل وضلالٍ  شركٍ  من عليه هم ما على منهم يكون انتقاد أيِّ  عند منهم وتتكرر

 الشبه هذه هؤلاء به يحتج ما أكبر أي: »عِنْدَهُمْ  ما أَكْبـَرُ  هِيَ  الثَّلاثَ  الشُّبَهَ  هَذِهِ  أَنَّ  وَاعْلَمْ «: اللهُ  رَحمَِهُ  قال

 وعلم بصيرة عن يقوله عندهم؛ ما أكبر هذه إن لك: يقول عندما عليه الله رحمة الشيخ سبق؛ لما و�كيدًا. الثلاث

 ما أكبر فهذه وَتَـعَالىَ، تَـبَارَكَ  الله لدين والنصح الجهاد في مديدة حياةٍ  في طويلاً  معتركًا معهم ودخل هؤلاء، بحال

 أكبر والحق، التوحيد دعاة المصلحين أيضًا وواجهت اللهُ  رَحمِهَُ  الشيخ واجهت التي الشبهات يعني أكبر عندهم،

  .الثلاثة الشبهات هذه يه هؤلاء يثيرها التي الشبهات

 عند ما أكبر كان إذا »مِنْها أيَْسَرُ  بَـعْدَها فَما جَيِّدًا فَـهْمًا وَفَهِمْتَها كِتَابِهِ  في وَضَّحَها اللهَ  أَنَّ  عَرَفْتَ  فإَذا«: قال

 والسنة؛ آنالقر  وفهْم والسلام الصلاة عليه رسوله وكلام الله كلام خلال من واليُسر السهولة �ذه به أطُيح القوم

  .ذلك من أيسر القوم شبهات من بعدها فما

  القدر. �ذا اليوم نكتفي لكننا لهؤلاء؛ أخرى شبهاتٍ  ذكر في تَـعَالى اللهُ  رَحمِهَُ  دخل ذلك بعد ثمَّ 

 .وصحب أجمعين وآله محمد نبينا ورسوله الله عبد على وسلم الله وصلى أعلم، تعالى والله
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  كشف الشبهاتشرح 

  
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٩إلى الدرس  ٦من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  

  هـ ٠١٠/٠٦/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس السادس

  

  
   .وعلى آله وأصحابه أجمعين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمدٍ  ،الحمد � رب العالمين

  قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: 

تـَرَضَ  إِليهِمْ، وَدُعَاؤُهُمْ ليَْسَ بِعِبَادَةٍ.لْتِجَاءُ بُدُ إِلاَّ اللهَ، وَهَذَا الاْ فإَِنْ قاَلَ: أََ� لاَ أَعْ  فَـقُلْ لَهُ: أنَْتَ تقِرُّ أَنَّ اللهَ افـْ

ْ ليِ هَذَا الَّذِي فَـرَضَهُ اللهُ عَلَيْكَ،  وَهُوَ إِخْلاَصُ الْعِبَادَةِ عَلَيْكَ إِخْلاَصَ الْعِبَادَةِ ِ�؟ فإَِذَا قاَلَ: نَـعَمْ، فَـقُلْ لَهُ: بَينِّ

هَا لهَُ بِقَوْلِكَ: قاَلَ اللهُ تَـعَالىَ ِ� وَهُ  بـَيِّنـْ وَاعَهَا، فَـ ادْعُواْ ربََّكُمْ  ﴿وَ حَقُّهُ عَلَيْكَ. فإَِنَّهُ لاَ يَـعْرِفُ الْعِبَادَةَ وَلاَ أنَْـ

بدَُّ مْتَ هَذَا عَبَادَةً ِ�؟ فَلاَ لَهُ: هَلْ عَلِ  ، فإَِذَا أَعْلَمْتَهُ ِ�ذََا، فَـقُلْ ]٥٥لأعراف:ا[إِنَّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ا وَخُفْيَةً تَضَرُّعً 

رَرْتَ أنََّـهَا عِبَادَةٌ، وَدَعَوْتَ اللهَ ليَْ  لاً وَنَـهَاراً خَوْفاً وَطَمَعًا، أَنْ يَـقُولَ: نَـعَمْ، وَالدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. فَـقُلْ لَهُ: إِذَا أَقـْ

رَهُ، هَلْ أَشْركَْتَ فيِ ثمَُّ دَعَوْتَ فيِ تلِْكَ الحْاَجَةِ نبَِي�  رَهُ؟ فَلاَ ا أَوْ غَيـْ فَـقُلْ لَهُ: فإَِذَا  بدَُّ أَنْ يَـقُولَ: نَـعَمْ.عِبَادَةِ اللهِ غَيـْ

بدَُّ أَنْ هَلْ هَذِهِ عِبَادَةٌ؟ فَلاَ  أَطعَْتَ اللهَ وَنحََرْتَ لَهُ ، وَ ]٢[الكوثر:﴾فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَْرْ عَمِلْتَ بِقَوْلِ اللهِ تَـعَالىَ: ﴿

ٍّ أَوْ غَيرِْهمَِا نحََرْتَ لِمَخْلُوقٍ نَبيٍِّ  فإنيَـقُولَ: نَـعَمْ، فَـقُلْ لَهُ:  رَ اللهِ؟ فَلاَ بدَُّ  أَوْ جِنيِّ هَلْ أَشْركَْتَ فيِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ غَيـْ

فِيهِمُ الْقُرْآنُ، هَلْ كَانوُا يَـعْبُدُونَ الْمَلاَئِكَةَ وَقُلْ لَهُ أيَْضًا: الْمُشْركُِونَ الَّذِينَ نَـزَلَ  أَنْ يقُِرَّ وَيَـقُولَ: نَـعَمْ.

رَ ذَلِكَ؟ فَلاَ وَالصَّالحِِينَ وَ  هُمْ إِلاَّ فيِ الَّلاتَ وَغَيـْ  الدُّعَاءِ بدَُّ أَنْ يَـقُولَ: نَـعَمْ. فَـقُلْ لَهُ: وَهَلْ كَانَتْ عِبَادَتُـهُمْ إِ�َّ

بْحِ وَالاْ  الأَْمْرَ؛ وَلَكِنْ  وَإِلاَّ فَـهُمْ مُقِرُّونَ أنََّـهُمْ عَبِيدُهُ وَتحَْتَ قَـهْرهِِ، وَأَنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي يدَُبِّرُ  لْتِجَاءِ وَنحَْوَ ذَلِكَ،وَالذَّ

  وَالْتَجَئُوا إِليَْهِمْ للِْجَاهِ وَالشَّفَاعَةِ، وَهَذَا ظاَهِرٌ جِد�ا. دَعَوْهُمْ 

**********  

وسبق  ،غير الله تبارك وتعالى من حجر أو شجر أو ولي أو غير ذلكعبادة ب يَ لبتُ اهذه شبهة يطرحها المشبِّه الذي 

 أكبر ما عند القوم من الشبهات التي يطرحو�ا مخاصمةً هي بهٍ، ذكر أ�ا أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاث شُ 

  ة عنها تتلخص في: ه الثلاثة التي بدأ رحمه الله بذكرها والإجابمنهم للحق، والشبَ  منهم للتوحيد ومعاندةً 

 توحيد الربوبية، وسبق أن أجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة بقرار الإنتفاء الشرك مع ازعمهم  :الشبهة الأولى

تلى ، وسبق أيضا البيان أن الآ�ت التي تُ  من آي القرآن ما يكشف ذلك ويزيله ن يتُلى عليهم�ووجّه رحمه الله 

           :الآ�تعليه في هذا الباب نوعان من 
وأن هذا التوحيد وحده والإقرار به لا يكفي ولا  ،المشركين كانوا يقرّون بتوحيد الربوبية  أنّ بينّ الآ�ت التي تُ  :أولا

  .نجي، لا يكفي في حصول التوحيد، ولا ينجي من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامةيُ 

  �ت التي تقرر توحيد العبادة وإخلاص الدّين � تبارك وتعالى.من الآ�ت التي تتلى عليهم هي الآ :والنوع الثاني



 

٣ 

 نتقدون في عباد�م لغير الله سبحانه مون أو يُ اصَ عندما يخُ  ؛والشبهة الثانية: حصرهم الشرك في عبادة الأصنام

وسبق أيضا جواب الشيخ على ذلك، ومن أجوبته على  ،وتعالى يزعم بعضهم أن الشرك محصور في عبادة الأصنام

ومنهم ، ومنهم من عبد الملائكة ، د الأصنام المشركين الأُوَل منهم من عبَ  �ت التي تقرّر أنّ الآأن تتلو عليه  :ذلك

 ومنهم من عبد غير ذلك.، ومنهم من عبد الأولياء ، من عبد الأنبياء 

  ا ومضى أيضً  ،الأُوَل كانوا يريدون ممنّ يدعو�م وأنه لا يريد منهم إلا الشفاعةوالشبهة الثالثة: زعمهم أن الكفار

، فإ�م كانوا يتخذون الأنداد والوسطاء لا يريدون منهم  الجواب على هذه الشبهة وأن هذا هو عين فعل المشركين

 عند شفَعاؤنَا هـؤلاء ويقُولُون﴿  :وفي الآية الأخرى ، ]٣[الزمر:﴾زُلْفَى اللَّه إِلَى ليقَربونَا إِلَّا نَعبدهم ما﴿ :إلا الشفاعة

١٨[يونس:﴾اللّه[ .  

  .اثلاث وأجوبة الشيخ رحمه الله عن ذلك مختصرً  فهذا ملخص ما مرّ معنا من شبهاتِ 

ثم  ،أجاب عنها أوّلاً بجواب وافٍ كافٍ في الإقناع وإقامة الحجة ؛الشبهة لهم وأجاب عنها من وجهين ثم ذكر هذه

وهذه أيضا من طريقة الشيخ رحمه الله في هذا  ، هذه الشبهة وهو جواب قوي لى آخر عبعد ذلك ذكر جوا�ً 

ا في هذا الكتاب أنه يجيب على الشبهة بما هو كافٍ في كشفها وبيان زيفه تعالى من طريقته رحمه الله ؛الكتاب

فيكون  ؛ه القوم يمكن كشف زيفها من وجوه كثيرةآخر، وهو يشير �ذا إلى أن شُبَ  ووهائها، ثم يعيد الكرةّ بجوابٍ 

للوجه أو الوجهين أو الثلاثة في هذا المختصر تنبيهًا منه رحمه الله أن كشف مثل هذه الشبهات يكون من  هذكر 

  وجوه عديدة و�جوبة متنوعة سديدة.

 ؛هذه الشبهة »وَدُعَاؤُهُمْ ليَْسَ بِعِبَادَةٍ  إِلاَّ اللهَ، وَهَذَا الاْلْتِجَاءُ إِليهِمْ  : أََ� لاَ أَعْبُدُ لك فإَِنْ قاَلَ «قال رحمه الله: 

 أي أن عبادتي كلها � خالصة لا أجعل معه شريكًا في شيءٍ :  "لاَ أعَْبُدُ إِلاَّ اللهَ"معنى  ،إذا قال أ� لا أعبد إلا الله

منها، هذا زعمٌ يزعمه ودعوى يدّعيها، والدعوى لابد أن يُـقَام عليها البينّة، فمن يدّعي أنهّ لا يعبد إلا الله فإنه 

د الله  وعهدٌ  لا إله إلا الله هذه معاهدةٌ  :قول القائل ؛ا وصدقاًيجب عليه أن يكون كذلك حق�  وميثاق أن يُـوَحِّ

أي أخلص الدين كلّه � ولا أجعل  :تبارك وتعالى الدين، لا أعبد إلا الله لص �سبحانه وتعالى في العبادة وأن يخُ 

لا إله إلا «لكن بعض من يقول هذه الكلمة  ؛»لا اله إلا الله«وهذا هو معنى  ،مع الله شريكًا في شيء من ذلك

ا ولا يعرف حقيقة يقوله "أ� لا أعبد إلا الله" �ذا اللفظ الذي ساقه الشيخ عنهمله أو أيضا هذه الكلمة »ال

وهو لا يعرف ما نفته هذه الكلمة ولا يعرف ما أثبتته، لا يعرف الشرك  »لا إله إلا الله«فبعضهم يقول  ،معناها

لا إله إلا «ولهذا بعضهم يقول  ؛ ولا يعرف الإخلاص والتوحيد الذي أثبتته هذه الكلمة ،الذي نفته هذه الكلمة

ا لما دلت عليه من التوحيد والبراءة من الشرك راغمً ا لهذه الكلمة ومُ مناقضً ، ثبت ما نفت وينفي ما أثبتت ويُ  »الله

  .وص منهلُ والخُ 

 من حاله هذه دعوى لا تكفي بحد ذا�ا حتى يقيم عليها برها�ً ؛  "أ� لا أعبد إلا الله"قول القائل من هؤلاء  افإذً 

  .من العبادة ا في شيءٍ فلا يجعل مع الله تبارك وتعالى شريكً  ،ارك وتعالى مخلصً وواقع أمره �ن يقيم وجهه � تبا



 

٤ 

بحقيقة العبادة التي قال عن  ا في دعواه أن يكون على علمٍ يُـفْترض فيه ليكون صادقً  "لا أعبد إلا الله" :ومن يقول

فإذا كان من  ،العبادة لغير الله تبارك وتعالىا من أي لا أصرف شيئً  "لا أعبد إلا الله"نفسه أنه لا يصرفها لغير الله، 

فيكون بحثك معه وكشفك لخطئه �لطريقة التي ستأتي  ؛ا من العبادة لغير اللهيصرف شيئً  "لا أعبد إلا الله"يقول 

 ؛وأن تعرّفه بحقيقتها أن تبحث معه في حقيقة العبادة :ألا وهو ،عند المصنف رحمه الله في جوابه لهذه الشبهة

عى بقوله أنه لا بسبب عدم فهمه لحقيقة العبادة التي ادَّ ، لقوله ودعواه  له أن في أفعاله ما هو مناقضٌ ليتضح 

أي لا أصرف شيئا من العبادة إلا � تبارك  "أ� لا أعبد إلا الله" :يقول .ا منها لغير الله تبارك وتعالىيصرف شيئً 

ولهذا أنظر ماذا يقول بعد قوله  ؛قها واقع حال هؤلاءيصدِّ لكنه من هؤلاء دعوى لا  ؛وتعالى، هذا الكلام توحيد

هو يلتجئ لغير  ا، إذً »لْتِجَاءُ إِليهِمْ، وَدُعَاؤُهُمْ ليَْسَ بِعِبَادَةٍ وَهَذَا الاْ  "أ� لا أعبد إلا اللهيقول "«لهذه الكلمة ؛ 

ويزعم أنه ليس  ،من مفهوم العبادة وتعالىغير الله ودعاء غير الله تبارك إلى لتجاء رج الاويخُ  ،الله ويدعو غير الله

   ؟فمثل هذه الشبهة إذا طرحها أحد هؤلاء كيف يكون جوابك له وكشفك لشبهته . في العبادةداخلاً 

تـَرَضَ عَلَيْكَ إِخْلاَصَ الْعِبَادَةِ �ِ  فَـقُلْ لَهُ:«: يقول الشيخ رحمه الله تعالى تقر بذلك؟ ماذا  »؟أنَْتَ تقِرُّ أَنَّ اللهَ افـْ

وللكلام معه حينئذ  ،"نعم أ� أقرّ �خلاص العبادة � تبارك وتعالى"إما أن يقول  :سيقول؟ هو بين أحد جوابين

من العبادة لغيره  ف شيءٌ صرَ وأنه يجوز أن يُ  ،أ� لا أقر �خلاص العبادة � تبارك وتعالى ،لا" :أو يقول .مجال

أ� لا " :لقوله خلاص العبادة � نقضٌ �وهو أن عدم إقراره  ؛م معه مجال آخرفهذا أيضا للكلا ،"تبارك وتعالى

  ."أعبد إلا الله

، أي نعم أ� أقر �ن  »إذا قلت له أنت تقرّ أن الله افترض عليك إخلاص العبادة � فإذا قال : نعم«فيقول: 

أَلَا { :ويقول جل وعلا ]٥[البينة:}ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدينوما أُمروا إِلَّا {الله افترض عليّ إخلاص العبادة له 

صالْخَال ينالد لَّهفرد وحده تبارك أن يُ : لعبادة � الصافي النقي ، ومعنى إخلاص ا :ومعنى الخالص ]٣[الزمر:}ل

هذا هو ؛  ]١٨[الجن:}الْمساجِد للَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحداوأَن {تعالى �لعبادة فلا يجُعل معه شريك في شيء منها و 

فتكون العبادة من العابد ، هو الصافي النقي  :الخالصة أن تجُعل العبادة كلها � ، و معنى الإخلاص في العباد

  . د �ا ولا بشيء منها إلا الله سبحانه وتعالى صافية نقية لم يرِ 

يث بقولك : هل تقر �ن الله افترض عليك إخلاص العبادة � ؟ ويمكن أن تتلو عليه بعض فتبدأ معه الحد

ولَقدَ {،  ]٣[الزمر:{أَلَا للَّه الدين الْخَالص} ، ]٥[البينة:{وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين} :الآ�ت

ةي كُلِّ أُما فثْنعب وا الطَّاغُوتبتَناجو وا اللَّهدبولًا أَنِ اعسب أن أن العبادة حق � و أ�ا يج ؛تقر بذلك ]٣٦[النحل:}ر

بيان إلى تنتقل معه ؛ تعالى وأن لا يصرف شيء منها لغيره ، تقر بذلك ؟ فإذا قال لك نعم تخلص له تبارك و 

  .حقيقة العبادة 



 

٥ 

فهنا ، ا في مناقشة الخصم وإلزامه إلزامات قوية لا مفر له منها طريقة بديعة جدً  لاحظ هنا يقرر الشيخ رحمه اللهو 

أتى الشيخ رحمه الله في جوابه للخصم من شيء يقر به الخصم ، إذا قال لك نعم معناه فيه قاعدة يقر �ا الخصم 

عندما تقول له ، فيه وتكون منطلق لك في مناقشته ، وهذا الذي طرحه الشيخ لا يمكن للخصم أن يرفضه أو ين

{وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه ن العبادة يجب أن تخلص � وأن الله افترض علينا إخلاصها له وتقرأ عليه �هل تقر 

{ينالد لَه ينصخْلما يقول لك أ� لا أقر بذلك ، بل في الغالب والله تعالى أعلم أنه سيقول نعم أ� أقر ،  م

   .إزالة الشبهة عنه بينه أمر يقر به فتنطلق من خلاله لإقامة الحجة عليه و أصبح بينك و  افإذً 

طالبه أن يبينّ لك  »فقل له : بينّ لي هذا الذي فرضه الله عليك ، وهو إخلاص العبادة � وهو حقه عليك«

العبادة وبينّت لي حقيقتها فمعرفتك  فتقل له إن عرَّ ، هذه العبادة التي هو يقر �ن الله افترض عليه أن يخلصها له 

، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، �ا وبحقيقتها هو الذي في ضوئه يمكن أن نعرف إمكانية الإخلاص من عدمه 

تبحث  افإذً  !!وكيف يتحقق منه أن يخلص � وهو لا يعرف هذا الشيء الذي سوف يخلصه أو يجعله خالصا �

  معه حينئذ في حقيقة العبادة.

فرضه الله ؛ " »فقل له بينّ لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة � ، وهو حقه عليك«قال : 

وهو حقه "وقوله ،  {وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين}هذا دليله  "عليك وهو إخلاص العبادة

)) والحديث معروف ؟وما حق العباد على الله ؟العباد ما حق الله على أتدري � معاذدليله حديث معاذ (( "عليك

   . »التوحيد الذي هو حق الله على العبيد«وهو في الصحيحين ، ومنه سمى رحمه الله تعالى كتابه 

، لو قلت له بينّ لي العبادة ، عرّف العبادة ، ما هي العبادة ؟  »فإنه لا يعرف العبادة و لا أنواعها«قال : 

أو أنه سوف يخرج في ، فها تعريفا �قصا أو أن يعرِّ ، ا خاطئا فها تعريفً ستجد أنه لا يعرف العبادة ، إمّا أن يعرِّ 

لتجاء ليس الله و الاأ� لا أعبد إلا "ا هو واضح في كلامه كلام الخصم تعريفه لها ما هو داخل في حقيقتها مثل م

فما هي الطريقة التي تناقشه فيها من أجل  .فسترى فيه خللا في هذا الجانب وهو فهم معنى العبادة  " ،عبادة

 "هذا الدعاء ليس عبادةلتجاء و ا الاأ� ألتجأ إلى غير الله ، أدعو غير الله وهذ" :لأنه لاحظ الآن قال لك؟ إلزامه 

مثل ما سيوضح لك الشيخ رحمه -فهوم العبادة عنده فيه خلل ، فأنت تبدأ أنت من خلال هذا عرفت أن م، 

تبدأ تناقشه في هذا تقول به بينّ لي معنى العبادة ، أول ما تبدأ معه في مناقشته في هذه الشبهة بعد أن تقرّره  -الله

� سبحانه وتعالى على العباد ، يقول نعم أ�ا حقُّ فترض علينا إخلاص العبادة له و افي هذا الأصل وهو أن الله 

أو ربما لا يجيب ، بعضهم لو تقول له ما هي ، أقرّ بذلك ، قل له : ما هي العبادة ؟ وسترى في جوابه الخلل 

وخاصة الجهال والعوام ما يحسن أن �تي �ي  ، ما يحسن أن يجيب ، ما يحسن أن �تي بكلمة واحدة  ؟العبادة

فالشيخ رحمه الله  .مفهوم العبادة ما هو داخل فيها  �تي بجواب �قص بحيث أنه يخرج منأنه  وبعضهم ربما، كلمة 



 

٦ 

أن تبدأ معه في بيان للعبادة من خلال بعض أفراد ؛ ا في تفهيمه لمعنى العبادة عنده طريقة هنا عظيمة وعجيبة جدً 

فتبدأ تبحث معه . أو يصرف شيئا منها لغير هللالعبادة التي تعلم أنت مسبقا أنه يصرفها لغير الله تبارك وتعالى ، 

   .�ذه الطريقة 

ادعوا ربكُم تَضَرعا وخفْيةً { قال الله تعالى :  :فبينّ له بقولك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها «يقول الشيخ : 

ينتَدعالْم بحلَا ي واضح بينّ أن الدعاء عبادة ،  صريحٌ  الآية ؟ لأ�ا دليلٌ لماذا أتى الشيخ �ذه  ؛»]٥٥[الأعراف:}إِنَّه

{ ادعوا ربكُم ؛فأنت �تي ��ت صريحة في أن الدعاء عبادة  " ،دعاؤهم ليس بعبادة"قبل قليل قال لك هو و 

{ينتَدعالْم بحلَا ي ةً إِنَّهفْيخا وعودلالة ، سبحانه و تعالى به  هذا واضح أن الدعاء عبادة من جهة أمر الله تَضَر

مفهوم الآية أن من يدعو ؛  { إِنَّه لَا يحب الْمعتَدين}الآية على حبه لأهل الدعاء المخلصين له ورضاه عنهم قال

يس شيء أكرم عند الله وفي الحديث ((ل، الله مخلصا له سبحانه وتعالى يحبه الله جل وعلا لأنه يقوم بطاعة عظيمة 

يحب فا� سبحانه و تعالى يحب الدعاء و ، وفي الحديث الآخر ((من لم يسأل الله يغضب عليه)) ، ء))من الدعا

   .سم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ا :، والعبادةعباده الداعين

{ وقَالَ ربكُم ادعوني أَستجَِب لَكُم  :وتعالىولك أيضا أن تتلو عليه آ�ت أخرى في الباب مثل قول الله سبحانه 

 ينالَّذ يإِنتادبع نع ونتَكْبِرسلهذا لما قال نبينا عليه و سمى الله عز وجل الدعاء عبادة ،  ]٦٠[غافر:}ي

بي صلى الله عليه الصلاة والسلام على المنبر كما في حديث النعمان بن بشير في السنن وفي المسند قال سمعت الن

وقَالَ ربكُم ادعوني أَستَجِب لَكُم { وتلا قول الله جل وعلا  ))إن الدعاء هو العبادة((وسلم على المنبر يقول : 

رِيناخد منهج لُونخديي ستادبع نع ونتَكْبِرسي ينالَّذ {  :أيضا قول الله تعالى.  }إِن

هِمائعد نع مهو ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه تَجِيبسلَا ي نم ونِ اللَّهد نو معدي نمأَضَلُّ م نمو ) لُون٥غَاف (

رِينكَاف هِمتادبكَانُوا بِعو اءدأَع مكَانُوا لَه اسالن رشإِذَا حوالأدلة على ،  الدعاء عبادة فسمى تبارك وتعالى ]٦٠[الأحقاف:}و

  . هذا المعنى كثيرة 

وكلما جمعت له أكبر قدر من الآ�ت فهذا فيه شفاء �ذن الله تبارك وتعالى إن كتب الله ، فأنت أورد له الآ�ت 

 زَعمتُم الَّذين ادعواْ قُلِ﴿مثل قوله : ، ولهذا تحرص على أن �تي له بعدد من الآ�ت التي  تقرر ذلك ،  له هدايةً 

 الوسيلَةَ ربهِم إِلى يبتَغُون يدعون الَّذين أُولَئك )٥٦( تَحويِلا ولاَ عنكُم الضُّر كشَف يملكُون فَلا دونه من

مهأَي با {وقوله  ، ]٥٧- ٥٦[الإسراء:﴾أَقْرم هوند نم ونعتَد ينالَّذو) يرطْمق نم كُونلملَا ١٣ي موهعتَد إِن (



 

٧ 

يالْق مويو وا لَكُمابتَجا اسوا معمس لَوو كُماءعوا دعمسيكُمكربِش ونكْفُري ةصرف الدعاء لغيره جل وعلا سمى  ]١٤-١٣[فاطر:}ام

{وأَن وقوله ،  ]٢٢[سبأ:}ثْقَالَ ذَرةمن دونِ اللَّه لَا يملكُون م { قُلِ ادعوا الَّذين زَعمتُمأيضا قوله، ا شركً 

اقرأ عليه ما يتيسّر لك من الآ�ت التي تحفظها في . آ�ت كثيرة في هذا المعنى  }ا تَدعوا مع اللَّه أَحداالْمساجِد للَّه فَلَ

   .هذا الباب 

رجل عربي جمعني به جلوسي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ؛ وأذكر مرة قصة سمعها مني غالب الأخوة 

وأ� كنت أقرأ في القرآن فكان رافعًا يديه يدعو وأخذ يبكي بكاءً ، وكان جالسا عن يساري ورافعًا يديه يدعو 

الله ويناجي ، كان بكاؤه ومناجا�ه دعاء للرسول عليه مؤثرا ، ثم سمعته يرفع صوته في الدعاء � رسول الله � رسول 

أسأله أ� مبتسم و عن أولاده و عن بلده وعن صحته و  ؛عليه وأخذت أسأله عدة أسئلة الصلاة والسلام ، فالتفتُ 

بتسامة والملاينة والملاطفة ما تجعل من وفي الغالب أن الا، إليّ ويصغي إلى ما أقول  تفتأسئلة عديدة أريد أن يل

اعتمرت أو لم تعتمر  بتأمامك ينفر من كلامك ، وهذا الشيء مجرب ومعروف ، فأسأله عن سفره لعلك ما تع

، إلى آخره الأسئلة المعروفة ، ثم قلت له الدعاء أمر عظيم وإذا كان الإنسان يدعو ويبكي هذا أعظم وأعظم 

فوافقت هذه ؛ ل الدعاء ومكانة الدعاء عندما يخشع الإنسان في دعائه ويناجي ويلح ، وبدأت أذكر أدلة في فض

أن يتخلص مني حتى  عطيني جنبه وكان يريدمالأشياء حاجة في نفسه ، هو عنده طلبات ورغبات فاستدار ، كان 

أوضح  ،، ثم انتقلت معه إلى ذكر الآ�ت التي تقرّر أن الدعاء عبادة وأ�ا حق � سبحانه وتعالى يستمر فاستدار

ثم انتقلت من الآ�ت إلى الأحاديث مثل ((إذا سألت ، فذكرت له آ�ت كثيرة جدا ، يد له إ�ه �ختصار شد

اللهم رب الناس ((: و كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي له بمريض قال، )) إذا استعنت فاستعن ��فاسأل الله و 

سلام ومناجاته � وأشياء وذكرت له شيء من أدعيته هو عليه الصلاة وال، أذهب البأس واشف أنت الشافي)) 

قلت له : ما رأيك ؟ السؤال ، من هذا القبيل ، لما انتهيت قل له : فهمت هذا الكلام ؟ واضح لك ؟ قال : نعم 

للشافعي رحمه الله قال  رني بكلامٍ فيه شيء من الخطأ لكني متقصد لهذا السؤال قلت له ما رأيك ؟ قال لي كلام ذكَّ 

 مرة ديث وتقول لي ما رأيك ؟ أ� ذكرني كلامه هذا بكلام للشافعي رحمه الله أن سائلاً تقرأ عليّ آ�ت وأحا: لي 

هل رأيتني خارجا من  " :سأله عن مسألة فذكر الشافعي رحمه الله حديثا فقال ما رأيك ؟ فغضب رحمه الله قال

ول الله صلى الله كنيسة ؟ هل رأيت الصليب على صدري ؟ هل رأيت زجاجة الخمر في يدي ؟ أقول لك قال رس

فهذا الرجل ذكرني والله بكلمة الشافعي رحمه الله تعالى ، قلت له معذرة أ� سمعتك  !!"رأيك عليه وسلم وتقول ما

، ولهذا قلت لك ما رأيك ؟ لأن هذا الدعاء يدل على أن فيه رأي مخالف لهذه كذافي دعائك تقول كذا وكذا و 

وما  -سمى لي بلدهو - كذا  ا ، قال أ� من بلدقال لي كلام مؤلم جدً  الآ�ت وهذه الأحاديث ، فماذا قال لي ؟

هوا عليه سوا عليه وشبَّ ومن حوله أئمة ضلال زينوا له دعاء غير الله ولبَّ  أيعني منذ نش ،أحد قال لي الكلام هذا 



 

٨ 

آ�ت القرآن وبُـيّنت له يستنجد بغير الله ، ولما تليت عليه يستغيث بغير الله و ونشأ على هذه الحال يدعو غير الله و 

  .نينةألها بكل ارتياح وكل طمووُضح له معناها قبِ 

 { ادعوا ربكُم تَضَرعا وخفْيةً إِنَّه لَا يحب الْمعتَدين}فبيّنها له بقولك قال الله تعالى : «فيقول الشيخ رحمه الله : 

مته ووضحت له أن فهَّ أي إذا بينت له و  ه، إذا أعلمت »�ذا فإذا أعلمته«انتبه لهذه الكلمة  ؛»فإذا أعلمته �ذا

واحدة من هذه الآ�ت كافية في و ، الآ�ت ما تقيم عليه �ا الحجة عليه من  � وتلوتَ  الدعاء عبادة وأنه حقٌ 

   .كتفى �ية واحدة ا ذلك مثل ما قرر الشيخ رحمه الله 

أي يجب ؟ هل علمت هذا أي الدعاء عبادة �  »؟ �فإذا أعلمته �ذا فقل له : هل علمت هذا عبادة «

   ؟إخلاصها له وأن لا يجعل معه شريك فيها 

فقوله لا في هذا المقام مصادمة صريحة لكلام الله سبحانه ، إن قال لك لا في هذا المقام  »فلابد أن يقول نعم«

عاء مخ العبادة أي خالصها ، كما قال والد، تعالى وللآ�ت البينات والحجج الواضحات ، فلابد أن يقول نعم و 

   .نبينا عليه الصلاة و السلام ((الدعاء هو العبادة)) أي خالص العبادة ولب العبادة 

ودعوت  -إذا أقررت �ن الدعاء عبادة يجب أن تخُلص � ، إذا أقررت بذلك -  إذا أقررت أ�ا عبادة:فقل له «

في تلك الحاجة نبي�ا أو غيره ، هل أشركت في عبادة الله غيره أو لا ؟ الله ليلا و �اراً خوفاً و طمعا ثم دعوت 

حصل أقمت السجود � و مثل لو قلت له : لو أقررت أن السجود عبادة وسجدت � و  »لابد أن يقول نعم

ء منك السجود في الليل و النهار ، لكنك سجدت أيضا لغير الله ، ماذا يكون عملك هذا ؟ فإذا أقررت أن الدعا

خالص � ودعوت الله ليلا و�ارا ثم دعوت مع الله غيره تكون بذلك جعلت مع الله شريكا  عبادة وأن العبادة حقٌ 

   .ا أي لا تجعلوا مع الله شريكً  }ا تَدعوا مع اللَّه أَحدا{وأَن الْمساجِد للَّه فَلَ، 

�اراً خوفاً و طمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيّا أو غيره ، إذا أقررت أ�ا عبادة و دعوت الله ليلا و «: قال 

على هذا التعريف  ستدلالٌ ا، هذا الآن تعريف للعبادة و  »هل أشركت في عبادة الله غيره ؟ فلابد أن يقول نعم

لشرك لك حينئذ أن تتلو عليه بعض الآ�ت التي تنهى عن ا .فلابد أن يقول نعم من أفرادها ،  �لقرآن بذكر فردٍ 

ما دمت تقر أن الدعاء عبادة و أ�ا حق � فلا تجعل إلهين ، ،  ]٥١[النحل: }تَّخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ{وقَالَ اللَّه لَا تَ

{ وقَالَ اللَّه لَا أيضا نبيا أو وليّا أو غير ذلك تدعوه مع الله جل وعلا و ين ، الله عز وجل تدعوه لا تتخذ معبودَ 

تعالى العبادة بجميع أي معبود واحد ، يجب أن يصرف له وحده تبارك و لَهينِ اثْنينِ إِنَّما هو إِلَه واحد }تَتَّخذُوا إِ

  .أنواعها



 

٩ 

� كما يدل  ةثم ذكر الشيخ رحمه الله تعريف للعبادة آخر بذكر فرد من أفرادها وهو النحر ، والنحر عبادة وقرب

تي للَّه { قُلْ إِن صلَاتي ونُسكي ومحياي ومما :قول الله عز وجل وأيضا، على ذلك الآية التي ذكر 

ينالَمالْع ب١٦٢[الأنعام:}ر[   

له ، هل هذا وأطعت الله ونحرت  ]٢[الكوثر:{ فَصلِّ لربك وانْحر }فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى «قال : 

{ قُلْ إِن صلَاتي ونُسكي قرأ عليه ،  }فَصلِّ لربك وانْحر{قرأ عليه ا،  »نعم ؟ فلابد أن يقولعبادة

{ ينالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحموذبحتها  "بسم الله"، وقل له لو اشتريت إليك ذبيحة وجئت وقلت  و

قال { فَصلِّ لربك ، متقر� �ا إلى الله وأكلت منها و تصدقت ، هذا العمل عبادة أو ليس عبادة ؟ والله أمرك به 

{ رانْحلا تسجد ولا تركع ، وز أن تصلي إلا � يجالصلاة ، فكما أنه لا ذكر ، وضم ذكر النحر إلى أي لربك و

   .النحر أعظم العبادات الماليةو  .تنحر إلا له تبارك و تعالى  إلا له فكذلك لا يجوز أن تذبح أو

وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة ؟ فلابد أن  }{فَصلِّ لربك وانْحرفإذا عملت بقول الله تعالى «: قال 

يقول نعم ، فقل له فإن نحرت إلى مخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله ؟ لابد 

أيضا العبادات الأخرى ، ونضرب بمثال �لث  .قل نعم �قض هذه الآ�ت البينات إن لم ي ؛ »أن يقر ويقول نعم

لتجاء إليهم ودعاؤهم هذا الاو "ف يقول لتجاء ، لأن السائل أو المخالِ ذكر الشيخ وهي عبادة الاإلى ما  إضافة

سبحانه و  الله طلب فيها عونلتجاء عبادة وهو طلب عون من الله ، اللجوء إلى الله عبادة يُ ، الا "ليس عبادة

ث البراء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عبادة ، وقد جاء في حدي؛ تعالى ، اللجوء إلى الله فرار إلى الله 

(( اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك : المسلم الدعاء الذي يقوله عندما �وي إلى فراشه لينام 

؛ آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت)) ، وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك 

هو نفسه عليه الصلاة والسلام ، مه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وكان يقوله إذا أوى إلى فراشه علَّ  هذا دعاءٌ 

: لا ملجأ إلا إلى الله ، ما معنى لا ملجأ إلا إلى الله ؟ هذا توحيد  )) ،لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك((يقول 

لا ملجأ و لا منجا منك «الأمر إليه إلا الله ، فقوله أي ليس هناك من يلُجأ إليه ويعُتمد عليه ويتوكل إليه ويفوض 

هذا مناقضة لقول النبي  "واللجوء ليس عبادة"هذا توحيد ، ضده ما هو ؟ هذا الذي يقوله القائل  »إلا إليك

وإذا كان ، )) لا منجا منك إلا إليكصلى الله عليه وسلم المتكرر كل ليلة عندما �وي إلى فراشه ((لا ملجأ و 

فراشه يقول  إليه كل ليلة إذا أوى إلى ئهذا الذي تلتج: إلى النبي عليه الصلاة والسلام لك أن تقول له  ئيلتج

ا � تلجأ فكيف تجعل من يخلص لجوءه إلى الله ندً  ؛((لا ملجأ و لا منجا منك إلا إليك)) يخلص اللجوء إلى الله 

ولهذا ينبغي أن تلاحظ في مثل هذه الأجوبة أن . الى فاللجوء عبادة لا يجوز أن يصرف إلا � تبارك وتع !!إليه
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تبينّ زيف شبها�م الأحاديث التي تكشف ضلال هؤلاء و و تكون أنت مرتبط �لقرآن والحديث ، تقرأ عليه الآ�ت 

.   

لكن أعاد الكرة بجواب ، كافي في إزالة الشبهة الجواب الذي مضى هذا جواب مقنع و ، الآن  »وقل له«: قال 

مسدّد في كشفها ، وهو ينبهك هنا ينبّه طالب العلم أن كشف الشبهات متيسّر و متهيؤٌ لمن ارتبط �لقرآن آخر 

  من خلال وجوه كثيرة و أجوبة عديدة .

وقل له أيضا : المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير « :قال

لابد أن يقول نعم ، إن قال لك لا لم يقول ماذا تفعل ؟ الشيخ  "لا"إن قال لك  ، »ذلك ؟ فلابد أن يقول نعم

ا ذكرها الشيخ رحمه الله وتقرر يكونوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين ماذا تصنع ؟ تقرأ عليه الآ�ت التي قريبً 

  .ء ومنهم من كان يعبد الصالحين ل منهم من كان يعبد الملائكة ومنهم من كان يعبد الأنبياأن المشركين الأوَ 

قل له هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك ؟ لابد أن يقول نعم ، فقل «: فيقول الشيخ 

وإلا فهم ؟  لتجاء ونحو ذلكله حينئذ قل له هل كانت عباد�م إ�هم هل كانت إلا في الدعاء والذبح والا

لتجاء ونحو ذلك ، افرض أنك قلت له هل كانت عباد�م إ�هم إلا في الدعاء والذبح والا »مقرون أ�م عبيده

ماذا تصنع ؟ تقرأ عليه الآ�ت التي تدل دلالة واضحة صريحة أن عباد�م لهم   "لا لم تكن عباد�م في الدعاء"وقال 

مثل ما مر ، الآ�ت التي تقرر ذلك  قرأ عليهاكانت في الدعاء وكانت أيضا في الذبح وكانت أيضا في الالتجاء ، 

قُلِ ادعوا الَّذين زَعمتُم {،  }ر عنكُم ولَا تَحوِيلًا{قُلِ ادعوا الَّذين زَعمتُم من دونه فَلَا يملكُون كشَف الضُّمعنا 

{ ةثْقَالَ ذَرم كُونلملَا ي ونِ اللَّهد نم،تَد ينالَّذو}كُمرنَص ونيعتَطسلَا ي هوند نم ونع  مهلَا أَنْفُسو

ونرصني{  ،{ونِ اللَّهد نو معدي نمأَضَلُّ م نمو} قرأ عليه هذه الآ�ت وهي صريحة أن من ا

بح  ، فو�ا لغير الله الذضمن العبادات التي كانوا يصرفو�ا لغير الله الدعاء ، ومن ضمن العبادات التي كانوا يصر 

فكانوا يذبحون � ويذبحون أيضا  ، ]١٣٦[الأنعام:{فَقَالُوا هذَا للَّه بِزعمهِم وهذَا لشركَائنا}كانوا يذبحون � ويذبحون لغير الله 

الآ�ت التي تدل أن هؤلاء  فتقرأ عليه ، )) لعن الله من ذبح لغير الله(( :ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، لغير الله 

   .لتجاء  �لذبح ويعبدون غير الله �لاكانوا يعبدون غير الله �لدعاء ويعبدون غير الله

هو بين إما أن  »؟فقل له : هل كانت عباد�م إ�هم إلا �لدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك«: يقول الشيخ 

ليه من فإنك تقرأ ع "لا"و إن قال ، خصمته بذلك وكشفت �طله  "نعم"أو يقول لا ، إن قال ، يقول لك نعم 

  .الآ�ت ما أشرت إلى بعضه 

وإلا فهم مقرون أ�م  ؟لتجاء ونحو ذلكالذبح والات عباد�م إ�هم إلا في الدعاء و فقل له هل كان«: قال 

ما معنى هذه الكلمة ؟ المشركون الأُول  ؛وإلا فهم أي المشركون الأُول مقرون أ�م عبيده  ؛» عبيده وتحت قهره
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أي  "مقرون أ�م عبيده"فقوله  .عبودية لألوهيته مقرون أ�م عبيد الله ، العبودية � نوعان : عبودية لربوبيته و 

بيد � أي المتصرف فيهم ، مقرون بذلك ، يقرون أ�م ع م خالقهم رازقهم محييهم مميتهمبمعنى أنه ر�؛ لربوبية الله 

لبيك لا شريك «مثل ما في تلبيتهم ، بل يقرون أن من يعبدو�م من دون الله أيضا مماليك � وعبيد له ، اليك لهمم

 ؛تملكه وما ملك  ، ، تملكه أي مملوك لك تحت قهرك وتصرفك وتدبيرك »لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك

م من دون الله أيضا كذلك عبيد � وتحت قهره جل ويقرون أن من يدعو�، فيقرون أ�م عبيد � وتحت قهر الله 

 في مثل قوله تهوليس المراد �ا العبودية لألوهي، العبودية هنا للربوبية  »وإلا فهم مقرون أ�م عبيده« .علا و 

}وعباد الرحنِم{:وإنما المراد بعبيده هنا في مثل قوله ]٦٣[الفرقاناتاومي السف نكُلُّ م إِن} ِضِ إالْأَرلَّا و

  ا � . خاضعً أي ذليلاً  ]٩٣[مريم:}آَتي الرحمنِ عبدا

هذا الإقرار مقرون أ�م عبيده  »أن الله هو الذي يدبر الأمرم مقرون أ�م عبيده وتحت قهره و وإلا فه«قال : 

كان يقر به المشركون لكن عرفنا أنه هذا الإقرار هو توحيد الربوبية الذي  ؛ وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر 

ولا ينجي أي من النار ، ، ما معنى لا يكفي ولا ينجي ؟ لا يكفي في كون العبد موحدًا  لا يكفي ولا ينجي

ولا ينجي أيضا من عذاب الله جل وعلا يوم ، ا فهو لا يكفي ليكون به العبد موحدً ، وعذاب الله سبحانه وتعالى 

  .ن أ�م عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر القيامة ، وإلا فهم مقرو 

، ولكن دعوهم أي المشركون الأُول دعوا هذه الأصنام  »لتجؤوا إليهم للجاه والشفاعةاولكن دعوهم و «

ما الفرق بين حال هذا الذي  اا من حالهم ، فإذً وهذا ظاهر جدً ؛ لتجؤوا إليها من أجل ماذا ؟ للجاه والشفاعة او 

ما الفرق بين حاله وبين حال المشركين ،  "لتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادةهذا الاأ� لا أعبد إلا الله و "يقول 

   ؟!!الأُول

  نكشفت هذه الشبهة وزال وظهر عوارها.امن هذين الجوابين  بكلٍ  افإذً 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

منها ؟ فقل : لا أنُكرها ولا أتبرأ منها. بل هو  فإن قال أتنكر شفاعةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأُ 

لِّلَّه  {قُلع ، وأرجو شفاعته ، ولكن الشفاعة كلها � تعالى كما قال تعالى :صلى الله عليه وسلم الشافع المشفَّ 

فَع عنده إلاَِّ { من ذَا الَّذي يش، ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال تعالى :]٤٤[الزمر:}الشفَاعةُ جميعاً

{ ها ولا يُشفع في أحدٍ إلا من بعد أن �ذن الله فيه كما قال تعالى :  ]٢٥٥[البقرة : بِإِذْنمو يهِمدَأي نيا بم لَمعي }

{ تعالى :  وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال ، ]٢٨[الأنبياء:خلْفَهم ولا يشفَعون إِلَّا لمنِ ارتَضَى }
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{ هنلَ مقْبيناً فَلَن يمِ دلاالإِس رتَغِ غَيبن يمفإذا كانت الشفاعة كلُها � ، ولا تكون إلا من بعد ]٨٥[آل عمران: و .

إذنه ، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى �ذن الله فيه ، ولا �ذن الله إلا لأهل 

لك : أن الشفاعة كلَها � ، وأطلبها منه فأقول : اللهم لا تحرمني شفاعته ، اللهم شفّعه في ، التوحيد ؛ تبين 

  وأمثال هذا .

  

***********  

 ؟رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها ةفإن قال اتنكر شفاع«:  ثم ذكر رحمه الله تعالى شبهه اخرى لهؤلاء

  .هذه الان شبهه اخرى للقوم ؛  »رجو شفاعتهأع و هو الشافع المشفّ  بل ،: لا انكرها ولا اتبرأ منها  فقل

  والجواب عليها إلى أمرين: ةنبه هنا قبل الدخول في هذه الشبهأ أنريد أ

 ول : الشيخ رحمه الله يذكر لك هذه الشبهات بعد المقدمات التي نفعك الله سبحانه وتعالى �ا على مر الأالأ

لكن لا يلزم أن يطرح عليك كل واحد من هؤلاء المبتلين ، طرح عليك قريب منها و يُ أطرح عليك ن تُ أافتراض 

فكثير منهم يكون دخل في الباطل وليس في ذهنه عندما دخل هذا الباطل مثل هذه الشبهات ؛  �ذا الباطل

ضهم عنده ولهذا من يقع في هذا الباطل بع؛ وبعضهم ممتلئ �لشبهات  ،دخلته في الباطلأو شبهتين ألا شبهه إ

وبعضهم يكون ممتلئ بشبهات   ذا كشفتها عنه زال عنه الاشتباه.إف، دخلته في الباطل أشبهتين ثلاث  ةشبه

و جوابين مما أما بعض هؤلاء فجواب أ ن ينقطع.ألى إا اطول وقتً  ةفمثل هذا ربما يستمر معك في المناقش؛ ةكثير 

ن يكون مسلح �ذا ألكن طالب العلم يحتاج  .الهدىق و الحلى إلى حصول الاقتناع والرجوع إذن الله مر كافي �

  . س في كشف شبهات القومحتى في أي حال من الاحوال يكون عنده نفَ ، العلم الرصين والكلام المتين 
ن تجيب على جُل الشبهات التي يطرحها هؤلاء أذن الله ا تستطيع �نا متقذن الله ضبطً هذا الكتاب � ذا ضبطتَ إو 

فالشيخ يذكر لك هذه . و اشياء من هذا القبيل ، أ وطريقة الطرح ةاختلاف العبار  مجردن يكون وضعها أما إ�ا لأ

ن يكون أن كل من تلقاه ممن يقع في هذا الشرك أولا يلزم من ذلك  ، ا لكنواع ويجيب عليها لتكون سلاحً الأ

 ربع وينتهي كل ماأو أو ثلاث أين و شبهتأ ةولهذا بعضهم كما ذكرت لك عنده شبه على معرفه �ذه الشبهات.

وبعضهم ، كثر أوبعضهم عنده شبهات  اتضح له الحق. ةزلتها بمثل هذه الحجج البينأذا إف، عنده من شبهات 

و ضياع جاه او أ ةما خشيه ضياع ر�س؛ إن الذي عندك هو الحق لكنه لا يقبله منك أومكابر يعرف  معاند

 ، ن تكون مسلحاً أا مراد الشيخ ذً إف .ا عليهمر مشتبهً ن يكون الأأيلزم من ذلك  لا، شياء من هذا القبيل أضياع 

 و بمثل هذا العدد.أن كل من تلقاه من هؤلاء عنده مثل هذه الشبهات بمثل هذا الكم ألا يلزم كما قلت لك 

 النبي عليه الصلاة  ةوبسنهو ارتباط الشيخ رحمه الله الواضح بكتاب الله عز وجل : ليه إنبه أمر الثاني مما الأ

و ايتين كافيه في أ ةي؛ آ ��تت � ةما �تي به من كشفٍ لشبه ولهذا تراه في كشف الشبهات كل ؛والسلام

 ؛والله عز وجل وصف القران �نه شفاء ،�لقرانمراض التي تكون في الناس وهذا من علاج الأ ، ةإزالة الشبه
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يعالجوا �لقران و ن يداووا أولهذا يحتاج هؤلاء  ، ن شفاءآوالقر  ، مراض الشركوأعظم الأ، مراض شفاء لكل الأ

  يجعل فيها شفاء لأمراض هؤلاء. سبحانه وتعالى �ت وتبين لهم معانيها وتوضح ولعل اللهقرا عليهم الآتُ ، الكريم 

وهذه طريقه معروفه عند هؤلاء  »؟تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منهاأ: ن قال إف« :قال

نت تنكر شفاعة النبي أتي في مثل هذا المقام ويقول : أفي، هل التوحيد أوالتشنيع على ظهار الشناعة إ�م يحاولون أ

نت تنكر فضل : أو ربما قال لك أنت تنكر جاهه ومكانته عند الله! : أو ربما قال لك أعليه الصلاة والسلام ! 

   فبماذا تجيبه؟؛ ولياء عند الله ومنزلة الاولياء عند الله! ربما يقول لك هذا الكلام الأولياء ومكانة الأ

 أبر أنني إمنها : تقول  أمعنى تتبر  » !منها أرسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبر  ةكر شفاعأتن :فإن قال«: قال 

  ؟   منها أتبر هل تنكرها وت؛ من كون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا

والسلام إلا  ةن النبي عليه الصلاأولا ينكر  ، ل الخلقإلا ضُلاَّ  ةلا ينكر الشفاع ؛»منها أتبر أنكرها ولا أفقل لا «

قرا أن أذا تريد إو  ، نكرهاأقل لا  هل الضلال والباطل.، أ ةو ضُلال الفرق المبطلأالكفار من اليهود والنصارى 

 ،مما تعرفه وما لا تعرفه  ا قرأت عليكعليه الصلاة والسلام شفيعً �ت والأحاديث التي تقرر كونه عليك من الآ

؟ ع نه الشافع المشفَّ أو  عطي الشفاعةأُ نه أوالسلام شفيعا و  ةنه عليه الصلاأ�ت التي تثبت ن اذكر لك من الآأتريد 

نه عليه أكر ن ننأوحاشا  ،ولا يتبرأ منه من يعرف القران والسنة ، ن والسنة آلا ينكره من يعرف القر  مرٌ أهذا 

  "!ةتنكر الشفاع"هل الحق. أعلى  ةظهار الشناعلإ ةا. هم �ذا نوع من المغالطوالسلام شفيعً  ةالصلا

 ةمفهوم خاطئ. ولما رآك لا تفهم الشفاع ةن مفهومه للشفاعيقولها لماذا؟ لأ ةتنكر الشفاع: هو عندما يقول لك 

؟ يفهم من ة ذي يفهمه هو من الشفاعما ال" ؛ ة!الشفاعتنكر "بقوله  ةظهر الشناعأ ةعلى فهمه هو للشفاع

ويعبدون من دونِ اللَّه ما لَا يضُرهم ولَا ينفَعهم ويقُولُون هؤلَاء { المعنى الذي أنكره الله على المشركين ةالشفاع

اللَّه دننَا عاؤفَعةو الملائكأولياء و الأأنبياء نداد من الأاتخاذ الأ :هو هذا المعنى ةالذي يفهمه من الشفاع ]١٨[يونس:}ش 

لى الله سبحانه إ وسطاء لنا عند الله يقربو� يقول : هؤلاء شفعاء لنا عند الله ذا قيل له لماذا ؟إودعاؤهم وسؤالهم و 

  . »؟ هامن أوتتبر  ةتنكر الشفاع« ةا قال هذه المقالمغلوطً  ةفلما كان مفهومه للشفاع وتعالى.

 ، نآثبتها الله سبحانه وتعالى في القر أو  ة وحق�بت ةبل الشفاع »منها أتبر أولا  ةنكر الشفاعأ لا فقل له : أ�«

عظم شافع صلى أوهو  ،ة عطي الشفاعأ وهو عليه الصلاة السلام ،في السنة  والسلام ةثبتها النبي عليه الصلاأو 

ة العظمى يوم القيام ةوله الشفاع نكر ذلك ،فلا أ ، الله وسلامه عليه ع صلواتوهو الشافع المشفّ ، الله عليه وسلم 

ن يدخلوا في أ ةهل الجنيشفع لأ؛ وله شفاعات اختص �ا ،  ]٧٩:[الإسراء}ك ربك مقَاما محموداعسى أَن يبعثَ{

 هذا للتكثير }وكَم من ملَك{؛  ذلكنكر ألا ، والصالحين  والملائكة الانبياء فيهايشاركه  وله شفاعاتٌ ،  ةالجن

ه لمن يشاء وكَم من ملَك في السماوات لَا تُغْني شفَاعتُهم شيئًا إِلَّا من بعد أَن يأْذَن اللَّ{



 

١٤ 

 رجوأع و الشافع المشفّ  صلى الله عليه وسلم منها بل هو أنكرها ولا اتبر ألا  ة�بت ةالشفاع،  ]٢٦:[النجم}ويرضَى

، عليه الصلاة والسلام لمن يشفع له �ذن الله وبيد الله  ن شفاعتهلأ، أي من الله سبحانه وتعالى  :رجوأ ؛شفاعته

  ة . ن يجعله شفيعا لي يوم القيامأسال الله عز وجل أأي وهي ملك � سبحانه وتعالى. وأرجو شفاعته : 

 »رجو شفاعتهأع و بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفّ ، تبرا منهاأنكرها ولا ألا «ن �ذه الكلمتين الآ

  .على صاحب الحق  ةراده من الشناعأزلت ما أتكون 

النبي عند الله؟ إذا كان الله جاه من الذي ينكر  ، نكر جاههأبرأ الى الله ان أ تنكر جاهه ماذا تقول؟ :ولو قال لك

وجِيها في {: وقال عن عيسى،  ]٦٩:[الأحزاب}وكَان عند اللَّه وجِيها{: سبحانه وتعالى قال عن موسى

ةرالْآَخا ونْيومكانته عند الله أعظم مكانه ، عظم جاه عند الله أ والسلام جاهه ةونبينا عليه الصلا ، ]٤٥[آل عمران:}الد ،

  . نكر ذلكألا  !من الذي ينكر مكانه وجاهه ومنزلته عظم منزله.ومنزلته عند الله أ

نبينا  �. أي ملكٌ ؟ كلها �  ةمعنى الشفاع ما ، كلها �  ةالشفاع ، انظر الى التوحيد ؛»� كلها  ةولكن الشفاع«

؟ مالكها رب  �هاإعطاه أمن الذي  ))ةالشفاع عطيتُ (أ( الصحيح عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث

خر في وفي الحديث الآ عطاني الله عز وجل الشفاعة.)) : يعني أعطيت الشفاعة((أسبحانه وتعالى.  العالمين

خرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم ني ادَّ إو ، (لكل نبي دعوه مستجابة (قال عليه الصلاة والسلام :  صحيح مسلم

  ) .)يشرك �� شيئا ن شاء الله من لاإ ة�ا �ئلإو  ،القيامة 

نه سيأتي لأ ، كلها �) رقم واحد  ةضع على قوله (ولكن الشفاع »كلها �  ةولكن الشفاع«: له رحمه الله فقو 

  وكل واحده مبنية على ما قبلها.،  هؤلاء ةتتعرى شبه ة بمجموعها هيمترابط ةجوبه متسلسلأ

� سبحانه  كانت ولمن كانت �ً أكلها   ،الشفاعة كلها �  ؛ول تبينه لهأمر أهذا  »كلها �  ةولكن الشفاع«

هل الحق أو�تفاق المفسرين من ،  ]٤٤[الزمر:}للَّه الشفَاعةُ جميعا قُلْ{ كما قال تعالى  هأي ملك ل :»�«ومعنى  ،تعالى

للَّه ما في { :مثل قوله تعالىأي ملك � ،  :}للَّه الشفَاعةُ جميعا {،  بكتاب الله اللام لام الملك ةوالبصير 

ا فمو اتاومضِالسكل ما في السموات ،   رضلما في السموات والأ وتعالى أي هو المالك سبحانه: }ي الْأَر

 قلُْ{ :الدليل،  � كلها  ةالشفاعهذا واحد ؛ �  ملك كلها  ةأي الشفاع: }للَّه الشفَاعةُ جميعا{والأرض ملكه. 

  . }جميعاللَّه الشفَاعةُ 

أمَِ اتَّخَذُوا من دونِ اللَّه شفَعاء قُلْ أَولَو كَانُوا لَا يملكُون شيئًا ولَا { :وردت في سياق قوله تعالى ةيهذه الآ

) لُونقعا ) قُل٤٣ْييعمةُ جفَاعالش لَّهأمَِ اتَّخَذُ{؛  ]٤٤- ٤٣:[الزمر}ل ونِ اللَّهد نوا ماءفَععليه  بطال ماإن المقام الآ }ش



 

١٥ 

أي الشفاعة كلها  }للَّه الشفَاعةُ جميعا قُلْ{ :ففي هذا السياق قال الله تعالى ، ندادالمشركين من اتخاذ الشفعاء والأ

 �مأنداد مع الله زاعمين المشركين في اتخاذ الأ ىبطال دعو إقال الله جل وعلا ذلك في  ؛ملك � سبحانه وتعالى 

ا مع الله تعالى يدعوه فمن اتخذ ندً ؛  }ه الشفَاعةُ جميعاقُلْ للَّ{ذلك عليهم بقوله  بطل اللهأ فشفعاء لهم عند الله

للَّه  قُلْ{ل الله عليه قو  أاقر  أن يكون شفيعًا لي عند الله" ؛بذلك  ريدأ� "أثم قال  الند هذا  كان�ً أليه إويلتجئ 

  .ولمر الأهذا الأ . كلها ملك �  ةأي الشفاع:  }الشفَاعةُ جميعا

ن يشفع عند الله أحد كائنا من كان أي لا يمكن لأ ؛ »ذن اللهإلا من بعد إولا تكون « قل له :الامر الثاني

حد كائنا من  لا يمكن لأ، ملك مقرب ولا ولي ولا غيرهم  حد كائنا من كان لا نبي مرسل ولالا يمكن لأابتداءً، 

  والسلام ةولهذا نبينا عليه الصلا ، ذن الله لهأذا إلا إحد يشفع عند الله أبل لا  ، ن يشفع عند الله ابتداءً أكان 

ثم  ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إ�ها في ذلك الوقت ، تحت العرش اة ساجدً يوم القيام يخر كما في الصحيحين

حد أليس ، بدا . لا أ؟ ءً فهل يشفع ابتدا . ))عارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفَّ (( : يقول له رب العالمين

  ذن الله.م لا يشفع عند الله إلا من بعد إوأعظمهم نبينا عليه الصلاة والسلا كرم الشفعاءأيشفع عند الله حتى 

مر هذا الأ » ]٢٥٥[البقرة:}عنده إِلَّا بِإِذْنهمن ذَا الَّذي يشفَع { ذن الله كما قال تعالىإلا من بعد إولا تكون « : قال

  الثاني.

؛  أي في هذا المشفوع له:  ذن الله فيهن �أ؛ بعد  »ذن الله فيهن �ألا بعد إشفّع في احد ولا يُ « : مر الثالثالأ

خلْفَهم ولَا يشفَعون إِلَّا لمنِ يعلَم ما بين أَيديهِم وما {قال تعالى  ، ن يرضى الله عن المشفوع لهأوالمراد 

  . ]٢٨[الأنبياء : }ارتَضَى

  الآن مر علينا أمور ثلاثة في الشفاعة:  اذً إ

  . ]٤٤[الزمر:}للَّه الشفَاعةُ جميعا قُلْ{ملك �  ةالشفاع .١

  . ]٢٥٥[البقرة:}إِلَّا بِإِذْنهفَع عنده من ذَا الَّذي يش{ذن الله له أذا إلا إحد يشفع عند الله أولا  .٢

 رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له ؛رضي الله عنه لا اذا إه لا احد يُشفع له عند الله أن: مر الثالث الأ .٣

  . ]٢٨[الأنبياء: }ولَا يشفَعون إِلَّا لمنِ ارتَضَى{

من ملَك في السماوات لَا تُغْني شفاَعتُهم وكَم {قوله تعالى في ذن والرضى وجمع الله سبحانه وتعالى بين الإ

اءشي نمل اللَّه أْذَني أَن دعب نئًا إِلَّا ميضَى {أي للشافع } شريأي عن المشفوع له }و .  

دينا فَلَن يقْبلَ  الْإِسلَامِومن يبتَغِ غَير {كما قال تعالى ،  التوحيد  إلاوهو سبحانه لا يرضى «قال  : مر الرابعالأ

هنعليه النبي  ةن شفاعأ ة؛في �ب الشفاع ةرضي الله عنهم كانوا يدركون هذه الحقيق ةوالصحاب،  »]٨٥[آل عمران:}م



 

١٦ 

للنبي صلى الله  رضي الله عنه قال ة� هرير أن أولهذا جاء في صحيح مسلم  ، حدأ كللا ينالها  الصلاة والسلام 

لا الله إله إمن قال لا ((؟  والسلام ةماذا قال عليه الصلا »ولى الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟أمن «: عليه وسلم 

 ،ة ن يشفع له الشفعاء يوم القيام لأساس لابد منه ليكون العبد بذلك مؤهلاً أن التوحيد لأ )) ،خالصا من قلبه

 ةمن جاء على هذه الهيئ ،اسم كان و�ي صفه كانت  �يِّ  الانداد والشركاء اً ا متخذمشركً  ةومن �تي يوم القيام

هل أعن  إلان الله سبحانه وتعالى لا يرضى أدلت  ةدلقوله ولا عمله . الأ ن الله لم يرضَ هلا لان يشفع له لأأليس 

،  ]٨٥[آل عمران:}الْآَخرة من الْخَاسرِين ومن يبتَغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في{التوحيد والدليل 

واعتبر في هذا الباب قصة .  ]٤٨[النساء:}ما دون ذَلك لمن يشاءإِن اللَّه لاَ يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر {ا قوله يضأ

�ه يوم أبراهيم الخليل يلقى إ(( : عليه الصلاة والسلامقال  ،عليه السلام في صحيح البخاري  الخليل براهيمإ

لم تعدني ألا تخزني أ� رب  : براهيمإقال فيقول . ن لا أعصيك الآ :قال ؟تعصني قل لك لاألم أ :لهل القيامة فيقو 

 ةتتحول هيئ يعني-فينظر وإذا بذيخ  ، قدميك إلى فيقال له انظر  بعد!لأا بيأخزى من أي خزي أو  ،يوم يبعثون 

ن الله سبحانه وتعالى لا أ. فالشاهد )) طرح في النارويؤخذ بقوائمه ويُ  - والذيخ ذكر الضباع، والده إلى ذيخ 

وهو سبحانه لا يرضى « :قال!! ادهاضطلب الشفاعة بفعل ما يناقضها ويفكيف تُ ، هل التوحيد أيرضى إلا عن 

   . }دينا فَلَن يقْبلَ منه الْإِسلَامِومن يبتَغِ غَير {هذا الأمر الرابع كما قال تعالى ؛  »لا التوحيدإ

ولا « ،هذا واحد  »فإذا كانت الشفاعة كلها �«يقول الشيخ : ،  هذا تلخيص لما سبق »فإذا كانت الشفاعة«

هذا  »ذن الله فيهحد حتى �ألنبي صلى الله عليه ولا غيره في ولا يشفع ا«، اثنين  »ذنهإتكون إلا من بعد 

في موضوع  ةمور مهمة وفصول عظيمه وركائز متينأربعة أهذه . »هل التوحيدلألا إذن الله ولا �«الرابع  ،الثالث 

  .  كما بينها الشيخ رحمه الله�ت  تبينها له �لآ ةالشفاع

ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره ، ذنه إولا تكون إلا من بعد  ، فإذا كانت الشفاعة كلها �«

ستفاد من ماذا يُ ؛  »تبين لك ان الشفاعة كلها � ؛هل التوحيدلا لأإذن الله ولا � ، ذن الله فيهحتى � حدأفي 

 ذنهلا �إحد أنه لا يشفع أو  ،�ا ملك �أ ؛التي بينتها له ةن الشفاعة كلها � عبر النقاط العديدأذا تبين له إ؟ هذا

  ةذا تبين له ان الشفاعإ . هل التوحيدألا عن إن الله لا يرضى أو  ،شفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله نه لا يُ أو  ،

 ألا يلجأ؟  كلها � وتبينت له هذه الامور ماذا ينتج عن ذلك ؟ ما هي النتيجة الحتمية التي يقتضيها علمه بذلك

  و�ذا يظهر فساد شبهته.؛ لا الله إفي طلبها 

  .هذا حال الموحد  »طلبها منه فأقولأبين لك ان الشفاعة كلها � و ت« :ولهذا قال

نه يبين حال الموحد الذي يمشي على وهذا من دقة بيان الشيخ رحمه الله لأ ؛»قولأواطلبها منه ف« :تقول له

ثم تبين ، ثم تبين له حقيقة الشفاعة " ، نكر الشفاعةأ� لا ، "أ ةد في �ب الشفاعيالمنهج الصحيح والنهج السد



 

١٧ 

طلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني أو «: تقول  ولئكأا عن ضلال من وفقك الله في هذا الباب بعيدً  له حالك �

طلبها من  "� رسول الله اشفع لي"يقول  نآفي القر  ةنه لم يفهم هذه النقاط المبينلأ ؟ما هو فماذا يقولأ ، »شفاعته

إذا لا إحد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأ، وهي ملك � ، المالك هو الله سبحانه وتعالى  ، غير المالك

يطلبها  ةفالذي يريد الشفاع ؛ هل التوحيدأوالله لا يرضى إلا عن  ،ولا يشفع إلا لمن رضي الله قوله  ، ذن الله لهأ

نما إو  ، "تبين لك أن الشفاعة كلها � فاطلبها منه"لم يقل له  ، »واطلبها منه فأقول«ولهذا يقول ، من المالك 

 ن فهمتَ إف، ؛ أي هذا حال الموحد الذي يفهم هذه الحقيقة  »طلبها منهأتبين لك ان الشفاعة كلها � و « :قال

فلم تطلبها إلا من الله كما هي حال أهل  هل التوحيدأكنت من وعملت �ا  واستقرت في قلبك  ةالحقيق هذه

  التوحيد .

مثال ذلك من أو  يعني »مثال هذاأو  ، عه فيَّ اللهم شفِّ  ، طلبها منه فأقول : اللهم لا تحرمني شفاعتهأو «: قال 

يطلبون  لا ،لا الله إلا يدعون  ، لى � سبحانه وتعالىإلا إ يلجئونهل التوحيد الذين لا أالعبارات التي تصدر من 

هذه  ةلكن الشفاع ،النبي عليه الصلاة والسلام اعطي الشفاعة نعم  ، وغيرها ةلا من الله سبحانه وتعالى الشفاعإ

هل التوحيد الذين لا أرت من بما تقتضيه صِ  ينت لك وعملتَ وتب ن فهمتهاإ ؛نآنقاط وركائز دل عليها القر 

  .الله سبحانه وتعالى  إلىلا إون في طلبها ئولا يلتج ، لا من اللهإ ةيطلبون الشفاع

  .رسول اللهعلم وصل الله وسلم على أوالله تعالى  ، نقف عند هذا الحد



 

١٨ 

  بعالدرس السا

  

  
صَلَّى اللهُ ؛ الحمد � رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلى آلهِِ وأصْحَابِهِ أجمَْعين.

  : رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالى قال شيخ الإسلام الإمام الأوّاب محمد بن عبد الوهاب 

أَنَّ اللهَ أَعْطاَهُ : فاَلجْوَابُ  ؛وَأََ� أَطْلبُُهُ ممَِّا أَعْطاَهُ اللهُ  النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ الشَّفَاعَةَ : فإَِنْ قاَلَ 

 نبِيّه فإَِذَا كُنْتَ تَدْعُو اللهَ أَنْ يُشفِّعَ ،  ]١٨[الجن:﴾اأَحد مع اِ افَلا تَدعو: ﴿قَالَ تَـعَالىَ ف، عَنْ هَذَاالشَّفَاعَةَ وَنَـهَاكَ 

رُ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأيَْضاً فإَِنَّ ﴾. أَحداً مع اِ افَلا تَدعو: ﴿قَـوْلِهِ  فِيْكَ فأََطِعْهُ في  الشَّفَاعَةَ أُعْطِيها غَيـْ

فأََطْلبُُها  وَالأَوْلياءَ يَشْفَعُونَ، أتَـقُولُ: إِنَّ اللهَ أَعْطاهُمُ الشَّفَاعَةَ  ،شْفَعُونَ يَ اطَ فَصَحَّ أَنَّ الملاَئِكَةَ يَشْفَعُونَ، وَالأَفـْرَ 

هُمْ؟ وَإِنْ قُـلْتَ: لاَ، بَطَلَ قَـوْلُكَ: أَعْطاهُ . في كِتابِهِ  رجََعْتَ إِلى عِبَادةِ الصَّالحِينَ الَّتيِ ذكََرها اللهُ  فإَِنْ قُـلْتَ هَذا مِنـْ

  .اللهُ  الشَّفَاعَةَ وَأََ� أَطْلبُُهُ ممَِّا أَعْطاَهُ  اللهُ 

*************  

شبهة أخرى من الشبه التي يتعلق �ا من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويلتجئ  رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالىهنا ذكر الشيخ 

�ب «ه الشبهة تتعلق �لباب نفسه ل هذهذه الشبهة بعد شبهة أخرى قب رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالىإلى غير الله، وذكر 

عن ذلك  رَحمِهَُ اللهُ ، وأجاب »مِنْها؟ أُ تبرّ وَتَ الشَّفَاعَة  أتَُـنْكِرُ «د، قولهم: حيث ذكر قول هؤلاء عن الموحِّ  ؛»الشفاعة

حق،  وَالسَّلامعَلَيْهِ الصَّلاةُ �ن أهل الإيمان والتوحيد ليسوا منكرين للشفاعة؛ بل هم مؤمنون �ا، وأن شفاعة النبي 

وشفاعة الملائكة حق، وشفاعة الصالحين حق، كل ذلك يؤمنون به؛ لكن دلت دلائل الكتاب والسنة على أمور 

  بيّنها رَحمِهَُ اللهُ هي تعُد ركائز في �ب الشفاعة لا بد من ضبطها:

 .� الأولى: أن الشفاعة ملك   

 نية: أ�ا لا تكون إلا �ذن الله.والثا  

 ون إلا برضا الله عن المشفوع عنه. تكوالثالثة: لا  

 والرابعة: أنه جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد ، ﴿و هنلَ مقْبي يناً فَلَنلامِ دالإِس رتَغِ غَيبي نموهو ي ف

الآخرة مخَالْ نرِاس٨٥[آل عمران:﴾ين[ . 

 النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ الشَّفَاعَةَ : فإَِنْ قاَلَ «قال:  ؛شبهة أخرى رَحمِهَُ اللهُ تَـعَالىلما ذكر ذلك، ذكر لهم 

وهذا حق كما قال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام ، النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعُطي الشفاعة  ؛»وَأََ� أَطْلبُُهُ ممَِّا أَعْطاَهُ اللهُ 

لأن الشفاعة ، أي أعطاني الله الشفاعة  :ومعنى أعُطيْت الشفاعة، في الحديث الصحيح ((أعُطيتُ الشفاعة)) 



 

١٩ 

ي قال: ((أعُطيْتُ الشفاعة)) أ .أن يشفع عند الله إلا إذا أذن له المالك سُبْحَانهُ وَتَـعَالى ملك � ولا سبيل لأحدٍ 

، فهو عَلَيْهِ الصَّلاةُ ه واشفع تشفع))ارفع رأسك وسل تعط((أعطاني الله الشفاعة، ويوم القيامة يقول الله له : 

  . وَالسَّلام أعطي الشفاعة وهو الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه

 هيعني هذا شيء أعطاه الله سُبْحَانهُ وَتَـعَالى لنبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأ� أطلب »وَأََ� أَطْلبُُهُ ممَِّا أَعْطاَهُ اللهُ «قال: 

طلب أن يكون النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ  . والطلب هنا أي أطلب النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام »أطلبه«مما أعطاه الله، 

والشفاعة ملكه سُبْحَانهُ وَتَـعَالى؛ ، ، والالتجاء لا يكون إلا �  لتجاءوَالسَّلام شفيع له يوم القيامة هذا عبادة وا

أي أطلب النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام، وهذا الطلب منه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام والتوجه  »أَطْلبُُهُ ممَِّا أعَْطاَهُ اللهُ «فقوله 

) فبم وَأََ� أَطْلبُُهُ ممَِّا أعَْطاَهُ اللهُ قال: ( .� سُبْحَانهُ وَتَـعَالى ي حقٌ إليه والالتجاء إليه في هذا الباب هذه عبادة ه

  يجُاب؟ 

أعطاه الشفاعة، قال عَلَيْهِ الصَّلاةُ  ؛ »عَنْ هَذَاأَنَّ اللهَ أَعْطاَهُ الشَّفَاعَةَ وَنَـهَاكَ فالجواب : « :قال رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالى

�اك عن هذا  »أَطْلبُُهُ ممَِّا أعَْطاَهُ اللهُ «ت عنه بقولك أي عما عبرَّ : و�اك عن هذا ، عة)) وَالسَّلام ((أعُطيْتُ الشفا

عن دعاء غير الله وسؤال غير الله والالتجاء إلى غير الله، �ى عن ذلك،  سُبْحَانهُ وَتَـعَالىفي آيٍ كثيرة، �ى فيها 

ومن شفع له النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام يوم القيامة فاز فوزاً عظيماً ونجا من عذاب الله وفاز بدخول الجنان، فاز 

ل الجنة كل ذلكم بيد الله، فلا يطُلب إلا فوزاً عظيماً، والفوز العظيم بيد من؟ الفوز العظيم والنجاة من النار ودخو 

للإخلاص الذي  هذا �طل ومناقضة للتوحيد، مناقضةٌ  »وَأََ� أَطْلبُُهُ ممَِّا أعَْطاَهُ اللهُ «فقوله  .من الله سُبْحَانهُ وَتَـعَالى

قُلِ ادعواْ الَّذين زَعمتُم من ﴿، ]١٨[الجن:﴾وأَن الْمساجِد للَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحداًر أن يكون عليه العبد ﴿أمُِ 

هون٥٦:الإسراء[﴾ د[، ﴿ ونِ اللَّهن دو معدن يمأَضَلُّ م نمالأحقاف:﴾و]والآ�ت في هذا الباب كثيرة؛ فقوله  ]٥

  ) فهذا مخالفة ومناقضة للتوحيد.وَأََ� أَطْلبُُهُ ممَِّا أعَْطاَهُ اللهُ (

  .أي عن هذا التوجه والطلب والالتجاء إلى غير الله سُبْحَانهُ وَتَـعَالى  »عَنْ هَذَااكَ وَنَـهَ «قال: 

 مع اِ افَلا تَدعو﴿؛ جاءت نكرة في سياق النهي فأفادت العموم  »أحدا«و »﴾أَحداً مع اِ افَلا تَدعوفقال: ﴿«

﴾ أي أيَّ أحد كان، لا ملكاً مقرً� ولا نبياً مرسلاً ولا ولياً من الأولياء، لا تدعو مع الله أحدا؛ً بل ليكن أَحداً

دعاؤك وتوجهك والتجاؤك إلى الله سُبْحَانهُ وَتَـعَالى. وإذا كنت تريد شفاعته عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام وترجو أن تكون 

ملتجئاً إلى الله:  ، قل مخلصًا موحدًا وَالسَّلام فتفوز فوزاً عظيماً فاطلبها من الله المالكممن يشفع لهم عَلَيْهِ الصَّلاةُ 

أو "اجعلني ممن يشفع لهم نبيك صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ، أو "اللهم اجعل نبيك شفيعاً لي" ، "اللهم شفّع فيّ نبيك" 

أو نحو هذه العبارات التي يكون فيها الالتجاء إلى الله سُبْحَانهُ وَتَـعَالى. ولا تنُال شفاعة النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ ، 

قلت � رسول الله من أسعد الناس «وَالسَّلام إلا �لإخلاص، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم 



 

٢٠ 

وَأََ� أَطْلبُُهُ ممَِّا أعَْطاَهُ «وقول هذا القائل ،  الصاً من قلبه))ال لا إلا الله خقال ((من ق »بشفاعتك يوم القيامة؟

  هذا مناقضة للإخلاص الذي تنُال به الشفاعة. »اللهُ 

كُنْتَ تَدْعُو إِذَا  ؛  »﴾أَحَداً  مَعَ اللهِ  افَلاَ تَدْعُو : ﴿قَـوْلِهِ  فِيْكَ فأََطِعْهُ في نبيَّهُ  فإَِذَا كُنْتَ تَدْعُو اللهَ أَنْ يُشفِّعَ «قال: 

ع نبيه فيك"، لعل المراد "إذا كنت ترجو الله أن يشفِّ  - كما قال الشيخ محمد بن ابراهيم رَحمَِهُ اللهُ –لعل المراد  اللهَ 

 مع اِ افَلا تَدعوفي قوله ﴿ عهترجوه أو تطمع أن يكون عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام شفيعاً فيك أي يوم القيامة فأطِ 

، ﴾ أَحداً مع اِ افَلا تَدعو﴾، الذي أعطى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشفاعة هو الذي قال لك في القرآن ﴿أَحداً

فإذا كنت تريد أن يكون النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شفيعاً لك يوم القيامة فلا تدعو مع الله أحدا؛ً لأن الله �اك 

 الله أحدا؛ً بل أخلص الدعاء �. فلا تدعو مع، عليك وتوعد فاعله �شد الوعيد وأشد العقاب عن ذلك وحرمه 

أخلص أيضاً الدعاء �، قل "اللهم" لا تقل "� نبي الله" ولا تقل "� ملائكة الله"  »�ب الشفاعة«وفي هذا الباب 

إنما قل: "� الله"، "اللهم"، "� رب اجعلني ممن و ن"؛ ولا تقل "� أولياء الله" ولا تقل "� ولي فلان" أو "� شيخ فلا

يشفع لهم نبيك وملائكتك" أو نحو ذلك، ولا تتوجه لغير الله سُبْحَانهُ وَتَـعَالى بسؤال أو طلب لأن هذا مخالفة 

  ﴾. أَحداً مع اِ افلاَ تَدعوصريحة لما �اك الله عنه بقوله: ﴿

رَحمِهَُ اللهُ تَـعَالى جوا�ً آخر؛ ثم زاد  في كشفها. وهو كافٍ  ،اللهُ تَـعَالى على هذه الشبهةهذا جواب من الشيخ رَحمِهَُ 

  : أي أيضاً في الجواب على هذه الشبهة نفسها يقال  »وَأيَْضاً «قال: 

رُ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فإَِنَّ « أي دلت الدلائل في الكتاب والسنة على أن غير النبي  »الشَّفَاعَةَ أُعْطِيها غَيـْ

وكَم من ملَك في السماوات لَا تُغْني شفَاعتُهم شيئاً إِلَّا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام أعُطي الشفاعة، مثل الملائكة ﴿

من يموت  :أيضاً الأفراط يشفعون، وفَـرَط الإنسان، و ]٢٦[النجم:﴾من بعد أَن يأْذَن اللَّه لمن يشاء ويرضَى

  يشفع لوالديه، الأفراط يشفعون.  ؛من ولده صغيراً فيسبقه إلى الدار الآخرة

رَاطَ «قال:  من كان مؤمناً تقياً من أولياء الله  ؛»وَالأَوْلياءَ يَشْفَعُونَ  ،شْفَعُونَ يَ فَصَحَّ أَنَّ الملاَئِكَةَ يَشْفَعُونَ، وَالأفَـْ

  سُبْحَانهُ وَتَـعَالى فإنه يشفع يوم القيامة. 

رَاطَ «قال:   وَالأَوْلياءَ يَشْفَعُونَ، أتَـقُولُ: إِنَّ اللهَ أَعْطاهُمُ الشَّفَاعَةَ  ،شْفَعُونَ يَ فَصَحَّ أَنَّ الملاَئِكَةَ يَشْفَعُونَ، وَالأَفـْ

هُمْ    إذا قلت له هذه الكلمة هو بين أمرين: »؟فأََطْلبُُها مِنـْ

  :مع أ�م أعُطوا الشفاعة لا أطلبها منهم؛ بل أطلبها من الله، فحينئذ  " ؛لا، لا أطلبها منهم"إما أن يقول

  �قض نفسه وظهر فساد مذهبه من خلال كلامه وتناقضه.

  :ويكون �ذا دخل في الشرك من  ء؛لائكة ومن الأفراط ومن الأولياأي من الم "بل أطلبها منهم"وإما أن يقول

  والعياذ ��.، أوسع أبوابه 



 

٢١ 

أي ؛ يعني إن قلت أ� أطلبها منهم  »في كِتابِهِ  رجََعْتَ إِلى عِبَادةِ الصَّالحِينَ الَّتيِ ذكََرها اللهُ  فإَِنْ قُـلْتَ هَذا«قال: 

ألتجئ إلى هؤلاء كلهم في طلبها، رجعت إلى عبادة  ؛أطلبها من الملائكة وأطلبها من الأولياء وأطلبها من الأفراط

أي في مثل قوله  »التي ذكرها الله تَـبَارَكَ وَتعَالى في كتابه« ولين شبراً شبراً، ذراعاً ذراعاً الصالحين وشرك الأ

يعبدون من دون  ]١٨[يونس:﴾ؤنَا عند اللّهويعبدون من دونِ اللّه ما لاَ يضُرهم ولاَ ينفَعهم ويقُولُون هـؤلاء شفَعا﴿

فالولي ومن فوقه ومن دونه لا يملك لأحد ضراً ولا  ، أي يلتجئون إلى غير الله ممن لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً الله: 

جل لا يملك ذلك، ذلك كله ملك الله ، ولا سعادة ولا شقاءً ، ولا جنةً ولا �راً ، نفعاً ولا مو�ً ولا حياةً ولا نشوراً 

، وجعل من لا يملك ذلك شريكاً للمالك،  ؛ فمن طلبها من الأولياء ومن الملائكة طلبها ممن لا يملك ذلكوعلا

  فرجع إلى عبادة الصالحين التي كان عليها المشركون الأُوَل. 

،  في كِتابِهِ   عِبَادةِ الصَّالحِينَ الَّتيِ ذكََرها اللهُ رجََعْتَ إِلى«أي إن قلت أ� أطلبها منهم  »فإَِنْ قُـلْتَ هَذا«قال: 

  .»اللهُ  الشَّفَاعَةَ وَأََ� أَطْلبُُهُ ممَِّا أَعْطاَهُ  وَإِنْ قُـلْتَ: لاَ، بَطَلَ قَـوْلُكَ: أَعْطاهُ اللهُ 

((� فاطمة : لام لفاطمة بنته قول النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّ ؛ وأيضاً مما يجاب به على هذه الشبهة والأجوبة كثيرة 

   إني لا أغني عنك من الله شيئاً)) .ف ،بنت محمد سليني من مالي ما شئتِ 

، »� رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة«ويجاب عنها أيضاً بقول النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام للرجل الذي قال: 

((أعني على نفسك بكثرة السجود)) أي  قال ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) أي السجود �، انتبه :قال

عندما يسجد � يطلب من؟ عندما يضع جبهته � فلجنة أكثر من السجود �، في ا�، إذا كنت تريد مرافقتي 

بي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام في الجنة عليه أن ساجداً وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالذي يريد مرافقة الن

أرشده عَلَيْهِ  سُبْحَانهُ وَتَـعَالى؛أي تسجد له متذللاً له خاضعاً داعياً طالباً منه  ،يكثر من السجود � عز وجل

: قال  »القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم«الصَّلاةُ وَالسَّلام إلى الطريق. ولما قال له أبو هريرة رضي الله عنه: 

  ((من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)).

وهو من حديث أبو هريرة، قال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام: ((لكل نبي ، كذلك أيضاً الحديث الذي في صحيح مسلم 

؛ وإني ادخرت دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة، وإ�ا �ئلة إن شاء الله من لا يشرك �� شيئاً)) ، دعوة مستجابة 

خرج بذلك من يدعو غير الله من الأنبياء والأولياء  »من لا يشرك �� شيئاً «أي �ذنه، وقوله  »إن شاء الله«

  والصالحين من الظفر �لشفاعة والفوز �ا.

  

  تعالى :قال رحمه الله 

إِذَا كُنْتَ تقُِرُّ  :فَـقُلْ لهَُ  .الالْتِجَاءَ إِلى الصَّالحِينَ ليَْسَ بِشِرْكٍ  أََ� لا أُشْرِكُ ِ�ِ� شَيْئاً حاشَا وكَلاَّ، وَلَكِنَّ  :فإَِنْ قاَلَ 

رْكَ أَعْظمَ مِن  اللهُ وَذكََرَ أنََّهُ لا يَـغْفِرُهُ؟ حَرَّمَهالَّذِي  هُ؛ فَمَا هذاتحَْريمِ الزِّ�، وَتقُِرُّ أَنَّ اللهَ لا يَـغْفِرُ  أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الشِّ



 

٢٢ 

رْكِ وَأنَْتَ لا :فَـقُلْ لَهُ  .فإَِنَّهُ لا يَدْرِي أنََّهُ  وَيَذْكُرُ  اكَيْفَ يحَُرّمُِ اللهُ عَلَيْكَ هَذَ  تَـعْرفِهُُ؟ كَيْفَ تُـبـَرِّئُ نَـفْسَكَ مِنَ الشِّ

 أتََظُنُّ أَنَّ اللهَ يحَُرّمُِهُ وَلا يُـبـَيِّنُهُ لنََا؟ !تَـعْرفِهُُ؟ نْهُ ولالا يَـغْفِرُهُ، وَلاَ تَسْألُ عَ 

**********  

يعني نفى عن نفسه الوقوع في الشرك   »أََ� لا أُشْرِكُ ِ�ِ� شَيْئاً  :فإَِنْ قاَلَ «؛ ثم ذكر الله تعالى هذه الشبهة لهؤلاء 

أََ� لا  :قاَلَ «؛ فإذا نفى عن نفسه الشرك »شَيْئاً «هذه نكرة تفيد العموم في قوله  »لا أُشْركُِ ِ�ِ� شَيْئاً «كله، 

  أبرأُ من الشرك ومن أن أكون من أهل الشرك أو أكون من المشركين  »أُشْركُِ ِ�ِ� شَيْئاً 

   ولا على طريقتهم.لا، أي لست منهم حاشا أن أكون من أهل الشرك وك »لا أُشْرِكُ ِ�ِ� شَيْئاً حاشَا وكَلاَّ «

حرمه الله وأن  ، وأرى أن الشرك محرملا أعُدّ هذا شركاً، أ� لا أشرك  »الالْتِجَاءَ إِلى الصَّالحِينَ ليَْسَ بِشِرْكٍ  وَلَكِنَّ «

ليَْسَ الالْتِجَاءَ إِلى الصَّالحِينَ  لَكِنَّ قر بذلك وأ� لست من أهل الشرك أُ الله يعاقب عليه يوم القيامة أشد العقوبة، 

الالتجاء أي اللجوء إليهم طلباً وتذللاً وطمعاً ورجاءً ورغبة، يلجأ إليهم في نوائبه وفي حاجاته؛ بل بلغ  ؛بِشِرْكٍ 

وقد كان المشركون الأول في مثل هذه الحال لا -الحال ببعض هؤلاء في �ب الالتجاء أنه عند الشدائد والكر�ت 

، ممن  حتى في حال الشدائد والكر�ت لا يلجأ إلا إلى غير الله ؤلاء أنهبلغ الحال ببعض ه -يلجؤون إلا إلى الله

، فصار الحال عنده سواء في الشدة والرخاء والسراء والضراء، لا يلجأ إلا إلى  د الالتجاء إليهم في رخائه وسراّئهتعوَّ 

  غير الله، وبعضهم يلجأ إلى الله ويلجأ أيضاً إلى غير الله. 

وما هو نوع  أخرج هو من الشرك ما هو داخل فيهالآن  ؛»الالْتِجَاءَ إِلى الصَّالحِينَ ليَْسَ بِشِرْكٍ  وَلَكِنَّ «: فإن قال 

الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك؟ سواء قال لك الالتجاء إلى : من أنواعه فكيف تعالج هذه المشكلة؟ يقول لك 

أو أخرج لك نوع من ، أو قال لك الذبح ليس بشرك ، أو قال لك الدعاء ليس بشرك ، الصالحين ليس بشرك 

  أنواع الشرك من الشرك، فكيف تكون المعالجة لذلك؟ 

رْكَ أَعْظمَ مِن :فَـقُلْ لهَُ «قال رَحمَِهُ اللهُ :  حرّم ؛  »وَتقُِرُّ أَنَّ اللهَ لا يَـغْفِرُهُ  تحَْريمِ الزِّ� إِذَا كُنْتَ تقُِرُّ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الشِّ

ك أعظم من تحريم الز� لأنه أشد المحرمات، ولهذا في القرآن والسنة في �ب النواهي يقُدَّم الأشد تحريماً على ما الشر 

ثم بعدها ��ت  ]٢٢[الإسراء:﴾لا تَجعل مع اللّه إِلَـهاً آخر فَتَقْعد مذْموماً مخْذُولاً دونه في الحرمة كما في قوله سُبْحَانهُ وَتَـعَالى: ﴿

والَّذين لَا يدعون مع اللَّه إِلَهاً آخر ولَا يقْتُلُون النفْس كما في قوله تعالى ﴿،   ]٣٢[الإسراء:﴾لاَ تَقْربواْ الزنَىو﴿ :قال

نُونزلَا يو قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالقرآن يقُدّم الأشد والأخطر، وهكذا في ؛ ففي �ب النواهي في ]٦٨[الفرقان:﴾ الَّت

أيضاً في �ب الأوامر  . السنة ((اجتنبوا السبع الموبقات)) بدأ �لشرك ثم ذكر بقية المحرمات ومنها رمي المحصنات

فهو أشد ، يبُدأ �لأمر �لتوحيد، فالتوحيد أعظم شيء أمر الله به والشرك أعظم شيء �ى الله تَـبَارَكَ وَتَعالى عنه 

 ]١٣[لقمان:﴾إِن الشركَ لَظُلْم عظيمحرمة من الز� ومن القتل ومن عموم المحرمات ولهذا قال الله سُبْحَانهُ وَتَـعَالى: ﴿



 

٢٣ 

لَّا يستَجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة  ممن يدعو من دونِ اللَّه من {أي لا أحد أضل  }ومن أَضَلُّوقال: ﴿

ع مهولُونغَاف هِمائع٥(  ن دريِنكَاف هِمتادبكَانُوا بِعاء ودأَع مكَانُوا لَه اسالن رشإِذَا حوهذا أمر ربما ،  ]٦: ٥[الأحقاف ﴾) و

م الناس للتوحيد هْ بعض العوام أو الجهال لا يدركه أو لا يستشعره، ولهذا يذُكر أن أحد أهل العلم أراد أن يمتحن ف ـَ

ومكانته، فذكر لهم حال رجل اعتدى على بيت وانتهك عرض امرأة في البيت، تقحّم البيت وانتهك عرض امرأة 

، في يوم آخر ذكر لهم حال  في البيت ومارس معها الفاحشة ووصف لهم هذه الحال فضجّ من حوله مستنكرين

لك شاة أو دجاجة ولا تسمي، لا تذكر  رجل بنى بيتاً وأراد أن يسكنه فقيل له: لكي تحُفظ وتوقى في بيتك اذبح

اسم الله عليها أو شيئاً من هذا القبيل من أعمال أهل الشرك في التقرب إلى غير الله، فما رأى عليهم استنكارا؛ً 

لز� وتغيظه في محله؛ ولكن افبعض الناس ربما يجهل ذلك وربما بعضهم لا يستشعر ذلك، يعني يتغيّظ لرؤية فاحشة 

  صول الشرك الذي هو أعظم العدوان وأظلم الظلم وأكبر الإجرام.لا يتغيّظ لح

ذَلك لمن  إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دونأي كما قال سبحانه: ﴿ »وَتقُِرُّ أَنَّ اللهَ لا يَـغْفِرُهُ «قال: 

جل وعلا في آية مطمع له في مغفرة الله، كما قال  أي من مات على ذلك، أي من مات مشركاً فلا ]٤٨[النساء:﴾يشاء

ك نَجزِي كُلَّ والَّذين كَفَروا لَهم نَار جهنم لَا يقْضَى علَيهِم فَيموتُوا ولَا يخَفَّف عنهم من عذَابِها كَذَلأخرى: ﴿

  . ]٣٦[فاطر:﴾كَفُورٍ

رْكَ أَعْظمَ مِنإِذَا كُنْتَ قل له : «يقول له الشيخ:  فَمَا  تحَْريمِ الزِّ�، وَتقُِرُّ أَنَّ اللهَ لا يَـغْفِرُهُ  تقُِرُّ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الشِّ

  ؟عرّفه لي، بينّ لي حقيقته  ما هو الشرك الذي حرمه الله؟ »؟اللهُ  حرَّمَهُ هذا الَّذِي 

) قبل أن فإَِنَّهُ لا يَدْريِلماذا قال الشيخ رحمه الله ( »فإَِنَّهُ لا يَدْرِي اللهُ وَذكََرَ أنََّهُ لا يَـغْفِرُهُ؟ حَرّمهالَّذِي  فَمَا هذا«

هذا يدل دلالة واضحة أنه لا  "أ� لا أشرك ��، والالتجاء لغير الله ليس بشرك"يُسمَع الجواب؟ لأن قوله المسبق: 

لأنه لو كان يدري ويعرف حقيقة الشرك لما قال تلك  ؛ »فإنه لا يدري«: حمَِهُ اللهُ يدري ما هو الشرك، ولهذا قال رَ 

سترى أنه إما لا يجيب بشيء، يعني سيقول لك هذه العبارة بلفظها  ؟، ولهذا إذا قلت له عرّف لي الشرك المقالة

  . "لا أدري" أو "لا أعرف"، أو يجيب �جوبة خاطئة من جنس جوابه الأول

) أي لا يدري ما هو الشرك. وقد قيل فإَِنَّهُ لا يَدْريِ) ستكتشف أنه لا يعرف الجواب، قال (فإَِنَّهُ لا يَدْريِقال: (

عن  قديما "كيف يتقي من لا يدري ما يتقي" الذي لا يدري ما هو الشرك كيف يتقيه؟ ولهذا قوله السابق هو فرعٌ 

  .»لا يَدْريِ فإَِنَّهُ «، قال  عدم معرفته �لشرك وبحقيقة الشرك

رْكِ وَأنَْتَ لا :فَـقُلْ لَهُ «قال:  لاحظ أنك من أجل أن تقول له هذه  »؟تَـعْرفِهُُ  كَيْفَ تُـبـَرِّئُ نَـفْسَكَ مِنَ الشِّ

رْكِ وَأنَْتَ لاالكلمة ( ) ربما قبلها تمر ببعض المحاورات معه، حسب حال الرجل؛ تَـعْرفِهُُ؟ كَيْفَ تُـبـَرّئُِ نَـفْسَكَ مِنَ الشِّ



 

٢٤ 

أو أنه سيبدأ يخوض في تعريفات خاطئة للشرك، فماذا ، نه إما أنه سيقول لك "لا أدري" مباشرة أو "لا أعرف" لأ

إلى أن ، ستصنع؟ في كل مرة يعُرّف الشرك تبُين له الخطأ وتستدل له، في بيانك الخطأ تستدل مبيناً خطأه �لدليل 

رْكِ وَأنَْتَ «ل له هذه الكلمة: يصل إلى حال لا يستطيع أن يعُرّف الشرك؛ فحينئذ تقو  كَيْفَ تُـبـَرّئُِ نَـفْسَكَ مِنَ الشِّ

رْكِ ،  »تَـعْرفِهُُ؟ لا الذي حرّمه الله وأخبر أنه لا يغفره وأنت لا تعرفه في ضوء الدلائل من  كَيْفَ تُـبـَرّئُِ نَـفْسَكَ مِنَ الشِّ

ليس قائماً على دلائل كتاب الله  ضعيفه تتكلم بفكر قاصر وفهم سيء الكتاب والسنة، وعندما تتكلم في تعريف

رْكِ وَأنَْتَ لافوسنة نبيه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام، (   ).تَـعْرفِهُُ  كَيْفَ تُـبـَرّئُِ نَـفْسَكَ مِنَ الشِّ

حرّم  ؛هذه مشكلة أهل الضلال »؟تَـعْرفِهُُ  أنََّهُ لا يَـغْفِرُهُ، وَلاَ تَسْألُ عَنْهُ ولا كَيْفَ يحَُرّمُِ اللهُ عَلَيْكَ هَذَا، وَيَذْكُرُ «

فقاموا وأتوا �لعبادة ولم يسألوا ولم يعرفوا، ولهذا ترى كثير من هؤلاء إذا سمع آ�ت الشرك ينفر  ،الله عليهم الشرك

،  ، ليس من أهل هذه الخصال؛ لكن لما كان لا يعرف الشرك وحقيقته وقع فيه منها ويرى نفسه ليس من أهلها

، »إنما تنُقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية« عنه: ولهذا قال عمر رضي الله

  وأعظم الجاهلية الشرك �� سُبْحَانهُ وَتَـعَالى، لهذا من لا يعرف الشرك يقع فيه، لهذا قيل:

  فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه    الشر لا للشر ولكن لتوقيه تعلم

وكَذَلك نفَصلُ الآيات ولتَستَبِين سبِيلُ الشرك من أجل أن يحُْذر ويتُقى، والله يقول: ﴿فلابد من معرفة 

ينرِمجبعض إذا استبانت سبيل ا�رمين كان الناس منها على حذر، أما إذا لم تستبن ربما وقع ؛  ]٥٥[الأنعام:﴾ الْم

  من حيث لا يدري. و الناس في سبيلهم من حيث لا يشعر 

، قل مثل هذا أيضاً في حال كثير من الناس في المحرمات الأخرى، حرّم الله عز »تَـعْرفِهُُ  وَلاَ تَسْأل عَنْهُ ولا«قال: 

، وحرم الله عز وجل أكل مال اليتيم فأكل ولم  و�ع كثير من الناس واشترى ولم يسأل ولم يعرف الر�، وجل الر� 

  لم يسأل.يسأل، وحرم أموراً عديدة فتعامل �ا و 

أتََظُنُّ أَنَّ اللهَ يحَُرّمُِهُ وَلا يُـبـَيِّنُهُ  تَـعْرفِهُُ؟ أنََّهُ لا يَـغْفِرُهُ، وَلاَ تَسْألُ عَنْهُ ولا وَيَذْكُرُ  يحَُرّمُِ اللهُ عَلَيْكَ هَذَا كَيْفَ «قال: 

أي يترك أمر بيانه لعقول الناس والآراء  »!!لنََا رّمُِهُ وَلا يُـبـَيِّنُهُ أتََظُنُّ أَنَّ اللهَ يحَُ « هذا الكلام عظيم جدا؛ً »؟لنََا

نه في كتابه و�ا� عن الشرك وبينّه، بيَّ ، والأفهام، يتركه دون بيان؟ حاشا وكلا، فا� عز وجل أمر� �لتوحيد وبينّه 

هذا بيان  ]١٨[الجن: ﴾أَحداً مع اِ افَلا تَدعوكثيرة من القرآن، اقرأ في بيان الشرك قول الله سُبْحَانهُ وَتَـعَالى: ﴿  في آيٍ 

ومن أَضَلُّ ممن يدعو من دونِ اللَّه لأن دعاء غير الله شرك، أيضاً اقرأ ﴿ لا تدعو مع الله أحداللشرك، 

وكَانُوا بِعبادتهِم  لناس كَانُوا لَهم أَعداء) وإِذَا حشر ا٥(  لَّا يستَجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم عن دعائهِم غَافلُون من

ريِنواقرأ أيضاً قول الله سُبْحَانهُ وَتَـعَالى ﴿]٦-٥[ الأحقاف:﴾كَاف ، هابسا حفَإِنَّم بِه لَه انهرلَا ب را آخإِلَه اللَّه عم عدن يمو



 

٢٥ 

حفْللَا ي إِنَّه هبر ندع الْكَافوندعاء غير الله هذا شرك. قال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام: ((من مات وهو ]١١٧[المؤمنون:﴾ ر ،

قُلْ إِن دعاء غير الله هذا شرك �� سُبْحَانهُ وَتَـعَالى، أيضاً اقرأ قوله: ﴿ دخل النار)) يدعو من دون الله نداً 

لّهي لاتممو اييحمي وكنُسي وتلاص ينالَمالْع ب١٦٢(  رلَه رِيكفمن جعل شيئاً ؛  ]١٦٣-  ١٦٢:[الأنعام﴾ ) لاَ ش

في شيء من خصائصه أو حقوقه سُبْحَانهُ  : هو تسوية غير الله ��والشرك .من ذلك لغير الله اتخذه شريكاً مع الله

فمن  .الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنةوَتَـعَالى، والعبادة حق � وهي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 

من دعا غير الله أو التجأ إلى غير الله أو  ؛فقد اتخذه شريكاً مع الله -أعني العبادة-سوّى غير الله �� في هذا الحق 

لشركاء مع استعاذ بغير الله أو توكل على غير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك �� واتخذ الأنداد وا

  الله سُبْحَانهُ وَتَـعَالى.

أن بيان الشرك ومعرفة : أيضا هذه الكلمة تحتها من التوجيه والبيان  »؟أتََظُنُّ أَنَّ اللهَ يحَُرّمُِهُ وَلا يُـبـَيِّنُهُ لنََا«قال: 

حدودها إلى كتاب الله ، كذلك بيان التوحيد وبيان المحرمات يرُجع فيها لمعرفة  حده يرُجع فيه إلى الكتاب والسنة

  أمراً ويتركه دون أن يبينه. نام عليوسنة نبيه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام؛ فإن الله سُبْحَانهُ وَتَـعَالى لا يحرِّ 

، لما قال له نفر من المشركين أو اليهود قالوا أيضاً لمثل هذا المعنى بحديث سلمان الفارسينعم الإمام مالك استدل 

هذه مفخرة - أجل «علّمكم كل شيء حتى الخراءة، قالوا ذلك على وجه التهكم والسخرية، قال: له: إن نبيكم 

ولا ، ولا يستنجي بعظم ولا رجيع ، قال: لا يستقبل أحدكم القبلة ببول ولا غائط  ؛منا كل شيءعلَّ  - الإسلام

أن يكون  محالٌ «لاً عظيم جداً، قال: انتزع من هذا الحديث استدلا رَحمَِهُ اللهُ ؛ فمالك بن أنس  »يمسن ذكره بيمينه

محال هذا، التوحيد أعظم شيء في  »النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علّم أمته كل شيء حتى الخراءة ولم يعلمهم التوحيد

أن يكون علّم الأمة كل شيء الآداب والأخلاق والتعاملات ودقائق الأمور بيّنها مفصلة صلوات  الدين، فمحالٌ 

هذا محال، فالتوحيد بُـينِّ في الكتاب  !! وسلامه عليه ثم يترك التوحيد الذي هو أعظم شيء في الدين دون بيانالله

ليهلك من هلَك عن بينة {وأيضاً الشرك بُـينِّ وعُرفت حقيقته في الكتاب والسنة أتم بيان، ، والسنة أتم بيان 

ةنيب نع يح نى ميحي٤٢[الأنفال:}و[ .  

  

  قال رحمه الله تعالى :

رْكُ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ، وَنحَْنُ لا نَـعْبُدُ  :فإَِنْ قاَلَ  أتََظُنُّ أنََّـهُمْ  الأَصْنَامِ؟ ما مَعْنىَ عِبَادَة :فَـقُلْ لَهُ  .الأَصْنَامَ  الشِّ

بهُُ القُرْآنُ  وَتَـرْزُقُ وَتُدَبِّرُ أَمْرَ مَنْ الأَخْشَابَ والأَحْجَارَ تخَْلُقُ  يَـعْتَقِدُونَ أَنَّ تلِْكَ  : إِنْ قالَ و  .دَعَاها؟ فَـهَذَا يُكَذِّ

إِلى اللهِ  غَيرْهِِ، يَدْعُونَ ذَلِكَ وَيَذْبحَُونَ لَهُ يَـقُولُونَ: إِنَّهُ يُـقَرّبِنُا ةً على قَـبرٍْ أَوْ نيَّ أَوْ بَ  خَشَبةً أَوْ حَجَراً  هو من قَصَدَ 

الَّذِي  بنيةفِعْلُكُمْ عِنْدَ الأَحْجَارِ والأ صَدَقْتَ، وَهَذا هُوَ  :فَـقُلْ  .ببِـَركََتِهِ  يُـعْطِينا وأعُ عَنَّا اللهُ ببِـَركََتِهِ زلُْفَى، وَيَدْفَ 



 

٢٦ 

 :ضاً: قَـوْلُكَ أيَْ يقُال له و  .المطْلُوبُ  هوفأَقَـرَّ أَنَّ فِعْلَهُم هَذَا هُوَ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ،  عَلى القُبُورِ وَغَيرْهِا، فَـهَذا

رْكُ عِبَادَةُ  رْكَ مخصُوصٌ ِ�ذَا الأَصْنَامِ، هَلْ مُرَادُكَ  الشِّ عَلى الصَّالحِِينَ وَدُعَاءَهُمْ لا يَدْخُلُ  وَأَنَّ الاعْتِمَادَ  ؟أَنَّ الشِّ

فَلابدَُّ أَنْ  .الصَّالحِينَ  أَوِ  عِيسَى الملائِكَةِ أَوْ مِنْ كُفْرِ مَنْ تَـعَلَّقَ على  في كِتَابِهِ  فَـهَذا يَـرُدُّهُ ما ذكََرَ اللهُ  ذَلِكَ؟ في

رْكُ المذَْكُورُ فيهذا عِبَادَةِ اللهِ أَحَداً مِن الصَّالحِِينَ ف يقُِرَّ لَكَ أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ فيِ  القُرْآنِ، وَهَذَا هُوَ  هُوَ الشِّ

رْكُ ِ�ِ�؟: فَـقُلْ لَهُ  .ِ��ِ  لا أُشْرِكُ أََ�  :أنَّهُ إِذا قالَ : المسَْألََةِ  وَسِرُّ  .المطَْلُوبُ  رْهُ ليِ  وَمَا الشِّ هُوَ  :فإَِنْ قالَ  .فَسِّ

رْهَا ليِ  عِبَادَةُ معنى ومَا  :فَـقُلْ  .الأَصْنَامِ  عِبَادَةُ  ما  :فَـقُلْ   .وحده أَ� لا أَعْبُدُ إِلاَّ اللهَ  :إِنْ قاَلف .الأَصْنَامِ؟ فَسِّ

رْهَا ليِ مَعْنىَ عِبَادَةِ اللهِ  فَكَيْفَ يَدَّعِي  يَـعْرفِْهُ  وَإِنْ لمَْ  .فَـهُوَ المطَْلُوبُ  نه القرآنفإَِنْ فَسَّرَها بمِاَ بَـيَّ   .وحده ؟ فَسِّ

ركِ  بِغَيرِْ مَعْنَاهَ  وَإِنْ فَسَّرَه يَـعْرفِهُُ؟ شَيْئاً وَهُوَ لاَ   ؛وَعِبادَةِ الأَوْ�نِ ِ�ِ�  بَـيـَّنْتَ لهَُ الآَ�تِ الوَاضِحَاتِ في مَعْنىَ الشِّ

نَا وَيصِيحُونَ  بِعَيْنِهِ، وَأَنَّ عِبَادَةَ اللهِ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ هِيَ الَّتيِ  في هذا الزَّمَانِ  هأنََّهُ الَّذِي يَـفْعَلُونَ  يُـنْكِرُونَ عَلَيـْ

  . ]٥ص:[﴾عُجَابٌ  إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ  أَجَعَلَ الآلهِةََ إِلهاً وَاحِداً : ﴿ه كَمَا صَاحَ إِخْوَانُـهُم حَيْثُ قاَلوافي

**********  

رْكُ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ، وَنحَْنُ لا نَـعْبُدُ  :فإَِنْ قاَلَ «هذه الشبهة الأخرى لهؤلاء، قال:  رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالىثم ذكر   الشِّ

د هذه الشبهات لهم قد سمعها أو سمع كثيراً منها من هؤلاء و�قشهم فيها وأقام ذكرت، والشيخ يعدِّ  »الأَصْنَامَ 

ك عليهم رَحمَِهُ اللهُ الحجة، ذكرتُ حال الغريق، يقُال الغريق يتمسك بكل شيء حتى �لقشة، يتمسك بما لا متمسَّ 

وهذه حال هؤلاء،  هو فيه؛ر الذي ق به، وإنما محاولة للنجاة من الغرق أو التخلص من الأمبه ويتعلق بما لا مُتعلَّ 

. واقرأ في هذا المعنى قول الله يتخبطون في �ب الاحتجاج ويتمسكون �شياء واضح تماماً أ�ا ليست بمتُمسّك

إِن أَوهن الْبيوت اتَّخَذَت بيتًا و اتَّخَذُوا من دونِ اللَّه أَولياء كَمثَلِ الْعنكَبوت مثَلُ الَّذين﴿ :سُبْحَانهُ وَتَـعَالى

وتنكَبالْع تيشرك مثل العنكبوت، ومثل من  وهذا بيانٌ ،  ]٤١[العنكبوت:﴾لَب
ُ
لحال المشرك ومن اتخذه نداً مع الله؛ فمثَل الم

حراً ولا برداً ولا  لا يقي -كما لا يخفى-يت العنكبوت اتخذه نداً مع الله تبارك وَتَـعَالى كمثل بيت العنكبوت، وب

فمثل الذي يتعلق بغير الله  ي، متهالك ضعيف، أوهى البيوت؛من مطر، وهو بيت واه يمن عدو ولا يقِ  ييقِ 

ثم إن من حكمة الله سُبْحَانهُ وَتَـعَالى أن العنكبوت وبيتها  وطمعاً مثل العنكبوت اتخذت بيتاً.التجاءً ورجاءً 

ا أو تعُبد من دون الله فيها بيت العنكبوت وتوجد د أهلهموجودة في كل مكان، حتى الأماكن التي تقُصد ليُعبَ 

لهذا أقول لو أنه هؤلاء الذين يذهبون إلى تلك الأماكن يلتفتون إلى الأركان والزوا� يرون العنكبوت و العنكبوت، 

اتَّخَذَت بيتًا  الْعنكَبوتاتَّخَذُوا من دونِ اللَّه أَولياء كَمثَلِ  مثَلُ الَّذين ﴿ لتي تصف حالهم وحال من تعلقوا بها

وتنكَبالْع تيلَب وتيْالب نهأَو إِنو ونلَمعكَانُوا ي لَو.﴾   



 

٢٧ 

فالمشرك المتعلق بغير الله تَـبَارَكَ وَتَعالى يتخبط ويتعلق بكل شيء في تقرير �طله، صاحب الحق إذا أراد أن يستدل 

ه ويراعي، إذا أراد أن يذكر حديثاً يتأكد، أما الذي يتعلق بغير الله، ما تجده يحسب للاستدلال ألف حساب وينتب

عنده مشكلة تسمع منه ولا يبالي، تسمع منه  أن يقول لك: النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "القبور تر�ق 

أن بينّ لهذا ابن القيم لما  !نفعه"، وقالوا ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "من تعلق بحجرلك ا�ربين" أو يقول 

هذا الحديث موضوع ومكذوب عن النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام؛ قال وضعه أحد عُبّاد الأو�ن، ولهذا لا يبال 

أو هؤلاء �ن يضعوا حديثاً أو يستدلوا بموضوع مكذوب عن رسول الله أو يلفقوا مناماً أو خبراً أو قصة أو تجربة 

  غير ذلك من الأشياء التي يوردو�ا مستدلين �ا في تقرير هذا الباطل.

رْكُ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ، وَنحَْنُ لا نَـعْبُدُ  :فإَِنْ قاَلَ «قال:   أتََظُنُّ أنََّـهُمْ  الأَصْنَامِ؟ ما مَعْنىَ عِبَادَةِ  :فَـقُلْ لَهُ  .الأَصْنَامَ  الشِّ

 جارَ تخَلُْقُ وَتَـرْزُقُ وَتُدَبِّرُ أَمْرَ مَنْ حيَـعْتَقِدُونَ أَنَّ تلِْكَ الأَخْشَابَ والأ -أي الذين كانوا يعبدون الأصنام-

بهُُ القُرْآن«هل تعتقد ذلك؟  )»؟دَعَاها يعني القرآن دلَّ في مواضع عديدة وذكر بعضها الشيخ رَحمِهَُ  »فَـهَذَا يُكَذِّ

أو اللهُ فيما سبق أن المشركين لم يكونوا يعتقدون في الأصنام ذلك، ما كانوا يعتقدون أ�ا تخلق أو ترزق أو تحيي 

  .»يُكَذِّبهُُ القُرْآن فَـهَذَا«يقولون الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله سُبْحَانهُ وَتَـعَالى، قل له  ؛ بل تميت

يَةً على قَـبرٍْ أَوْ  هو من قصد«في بيان حقيقة عبادة الأصنام  »إِنْ قالَ وَ « غَيرْهِِ، يَدْعُونَ  خَشَبةً، أَوْ حَجَراً، أَوْ بُـنـْ

إن قال لك ذلك،  »ببِـَركََتِهِ  ببِـَركََتِهِ ويُـعْطِيناإِلى اللهِ زلُْفَى، وَيَدْفَعُ اللهُ عَنَّا  يَـقُولُونَ: إِنَّهُ يُـقَرّبِنُاو ذَلِكَ وَيَذْبحَُونَ لَهُ 

وهذا هو فعلاً الذي كان يفعله المشركون الأول، كانوا يقصدون الخشبة أو الحجر أو البناء الذي على القبر أو 

 دونه والَّذين اتَّخَذُوا منغيره، يدعون ذلك ويعكفون عنده ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ﴿

ِونَا إِلى ابقَريإِلاَّ ل مهدبا نَعم اءيل٣[ الزمر:﴾زُلْفَى أَو[ .  

هذا عمل المشركين الذي أنكره  »صَدَقْتَ  :له فَـقُلْ «إن قال لك ذلك  »ببِـَركََتِهِ  يُـعْطِينا وأوَيَدْفَعُ اللهُ عَنَّا ببِـَركََتِهِ «

  الذم وتوعّدهم عليه أشد الوعيد. الله عليهم في القرآن وذمهم عليه أشد

أَقَـرَّ أَنَّ فِعْلَهُم هَذَا  فَـهَذا  عَلى القُبُورِ وَغَيرْهِا،تيالَّ  بنيةفِعْلُكُمْ عِنْدَ الأَحْجَارِ والأ صَدَقْتَ، وَهَذا هُوَ  :لْ فَقُ «

 - أي عند القبور- إذا أجاب �ذا الجواب فإنه يكون بذلك أقر أن فعلهم  »المطْلُوب صْنَامِ، وهوهُوَ عِبَادَةُ الأَ 

  وهو المطلوب. ، هو فعل عُبَّاد الأصنام عند الأصنام 

رْكُ عِبَادَةُ  :ُ◌كَ قَـوْل«قال ويقال له أيضاً:  رْكُ إذا قال: «هذا جواب آخر غير الجواب الأول،  »الأَصْنَامِ  الشِّ الشِّ

رْكَ مخصُوصٌ ِ�ذَا، قل: الأَصْنَامِ  عِبَادَةُ  أي لا يكون شركاً إلا إذا كان توجهاً لصنم؟ لا  »هَلْ مُرَادُكَ أَنَّ الشِّ

يكون شركاً إذا توجه إلى مَلَك، إلى كوكب، إلى نبي، إلى ولي، هذا لا يكون من الشرك؟ يعني الشرك محصور في 

رْكَ مخصُوصٌ ِ�ذَاهَلْ مُراَدُكَ أَنَّ عبادة الأصنام؟    أي لا يتجاوزه ولا يتعداه؟  ؛الشِّ



 

٢٨ 

مِنْ كُفْرِ مَنْ تَـعَلَّقَ  فَـهَذا يَـرُدُّهُ ما ذكََرَ اللهُ في كِتَابِهِ  ذَلِكَ؟ عَلى الصَّالحِِينَ وَدُعَاءَهُمْ لا يَدْخُلُ في وَأَنَّ الاعْتِمَادَ «

  ، وسبق أن ذكر الشيخ رَحمِهَُ اللهُ الآ�ت الدالة في ذلك. »الصَّالحِينَ  أَوِ  عِيسَى على الملائِكَةِ أَوْ 

رْكُ المذَْكُورُ فيهذا عِبَادَةِ اللهِ أَحَداً مِن الصَّالحِِينَ ف فَلابدَُّ أَنْ يقُِرَّ لَكَ أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ فيِ « القُرْآنِ، وَهَذَا  هُوَ الشِّ

في كشفه  - وهذا نبهت عليه وسأؤكد عليه-في كشفه للشبهات  ولاحظ أن الشيخ رَحمِهَُ اللهُ ؛  »هُوَ المطَْلُوبُ 

  لقرآن، بكلام الله.�للشبهات، مرتبط كلياً �لقرآن والسنة، ودائماً يكشف الشبه �لآ�ت و 

القُرْآنِ،  رْكُ المذَْكُورُ فيوَ الشِّ ذا هُ عِبَادَةِ اللهِ أَحَداً مِن الصَّالحِِينَ فه فَلابدَُّ أَنْ يقُِرَّ لَكَ أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ فيِ «: قال 

؛ د ولياً أو عبد ملَكاً أو عبد نبياً كل ذلك شركٌ �� أي أنه يتبين أن من عبد صنماً أو عبَ  »وَهَذَا هُوَ المطَْلُوبُ 

رْكُ عِبَادَةُ «لبطلان قوله  وهذا فيه بيانٌ  الشبهة وبينّ  و�ذا يكون الشيخ رَحمِهَُ اللهُ تَـعَالى كشف هذه .»الأَصْنَامِ  الشِّ

  بطلا�ا من وجهين.

سْألََةِ  وَسِرُّ «ثم قال ملخصاً ما سبق: 
َ
  أي: حاصل الأجوبة المتقدمة وخلاصتها  »الم

رْكُ ِ�ِ�؟:فَـقُلْ لهَُ  .ِ��ِ  أََ� لا أُشْرِكُ  :نَّهُ إِذا قالَ أ« رْهُ ليِ  وَمَا الشِّ إن قال لك أ� لا أشرك �� قل له فسر  »فَسِّ

  لي الشرك.

رْهَا ليِ  ومَا عِبَادَةُ  :قُلْ لهف ـَ .الأَصْنَامِ  هُوَ عِبَادَةُ  :فإَِنْ قالَ « فسر لي عبادة الأصنام؛ إن قال لك  »الأَصْنَامِ؟ فَسِّ

ل يعتقدون في الأصنام ذلك، وَ أن يعُتقد في الأصنام أ�ا تخلق وترزق، قل له لم يكن المشركون الأ: عبادة الأصنام 

عبادة الأصنام هو جعلها واسطة بين العابد وبين الله تقربه إلى الله زلفى، يرجو  :هذا أمر يكذّبه القرآن، وإن قال

  بركتها، فقل له هذا هو نفس الممارسة التي يمارسها من يعبد الأولياء والصالحين.

رْهَا ليِ  :فَـقُلْ   .وحده أَ� لا أَعْبُدُ إِلاَّ اللهَ  :إِنْ قاَلف« فهذه ثلاثة  »ما مَعْنىَ عِبَادَةِ اللهِ وحده لا شريك له؟ فَسِّ

وأخطاء هؤلاء وانحرافا�م مبنية على جهلهم �ذه الحقائق، لا يعرف حقيقة  مور قد يقولها وتطلب منه تفسيرها.أ

  ولا يعرف أيضاً حقيقة إخلاص العبادة � تَـبَارَكَ وَتَعالى. ، ولا يعرف حقيقة عبادة الأصنام ، الشرك 

نه القرآن فهو يعني هذه الأشياء بما بيَّ إن فسرها لك  »فَـهُوَ المطَْلُوبُ  ه القرآنفإَِنْ فَسَّرَها بمِاَ بَـيَّن«يقول الشيخ: 

تي يمارسها تخالف القرآن وتخالف ن فسرها لك بما بينه القرآن ؟ توضح له أن الحال الإمطلوب، وماذا تصنع حينئذٍ 

  استدل �ا من القرآن الكريم. هو الآ�ت التي

  وفاقد الشيء لا يعطيه »؟يَـعْرفِهُُ  فَكَيْفَ يَدَّعِي شَيْئاً وَهُوَ لاَ « لم يعرف هذه الأشياءإن يعني  »يَـعْرفِْهُ  وَإِنْ لمَْ «

تَ  بِغَيرِْ مَعْنَاهَ  ذلك وَإِنْ فَسَّرَ « أي فسر لي ؛ "فسره لي"  لاحظ الآن: تلخّص لك أن الخصم إذا قلت »لَهُ  هبَـيـَّنـْ

من ثلاث حالات كما بين في تفسيره لها لا يخلو  »لا أعبد إلا الله«الشرك أو فسر لي العبادة أو فسر لي معنى 

  لك الشيخ: 



 

٢٩ 

هذا هو المطلوب. إن فسرها تفسيراً صحيحاً مطابقاً للقرآن هذا  يفسرها بتفسير صحيح مطابق للقرآن؛إما أن  .١

  ارسها تناقض ذلك.تموحينئذ تبُينّ له أن الحال التي ، هو المطلوب 

بَـيّنت له : يعني يفسرها بمعنى آخر، فماذا عليك في هذه الحال؟ قال  ؛الحالة الثانية: أن يفسر ذلك بغير معناها .٢

  ك وعبادة الأو�ن.الآ�ت الواضحات في معنى الشر 

قيقة ذلك من خلال الآ�ت بحفأيضاً تبين له وتعُرفه ؛ والحالة الثالثة: أن يقول لك لا أدري لا أعلم لا أعرف  .٣

  الواضحات.

لَهُ الآَ�تِ  بَـيـَّنْتَ  بِغَيرِْ مَعْنَاهَ  ذلك وَإِنْ فَسَّرَ  يَـعْرفِهُُ؟ فَكَيْفَ يَدَّعِي شَيْئاً وَهُوَ لاَ  يَـعْرفِْهُ  وَإِنْ لمَْ « قال:

ركِ  بِعَيْنِهِ، وَأَنَّ عِبَادَةَ اللهِ وَحْدَهُ  ِ�ِ� وَعِبادَةِ الأَوْ�نِ أنََّهُ الَّذِي يَـفْعَلُونَ في هذا الزَّمَانِ  الوَاضِحَاتِ في مَعْنىَ الشِّ

نَا لا شَريِكَ لَهُ هِيَ الَّتيِ  على أهل التوحيد من جهات  ا�على أهل التوحيد؟ ينكرو  اكيف ينكرو�  »يُـنْكِرُونَ عَلَيـْ

أو ينتقصون الأولياء، أو يقولون لا يعرفون مكانة الصالحين أو جاههم ، عديدة: مثلا يقولون ينكرون الشفاعة 

  أو غير ذلك من أنواع الكلام الذي يقصدون به التشنيع على أهل الحق.، عند الله 

نَا وَيصِيحُونَ  هُ هِيَ الَّتيِ وَأَنَّ عِبَادَةَ اللهِ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَ « قال : كَمَا صَاحَ إِخْوَانُـهُم حَيْثُ   اهفييُـنْكِرُونَ عَلَيـْ

المشركون الأُول لما قال لهم النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ  » ﴾عُجَابٌ  أَجَعَلَ الآلهِةََ إِلهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ : ﴿قاَلوا

﴾؛ بل بلغ  عجاب أَجعلَ الآلهةَ إِلهاً واحداً إِن هذَا لَشيء وَالسَّلام: ((قولوا لا إله إلا الله تفلحوا))، قالوا: ﴿

وأيضاً ، ]٦[ص:﴾روا علَى آلهتكُم إِن هذَا لَشيء يرادوانطَلَق الْملَأُ منهم أَنِ امشوا واصبِحالهم إلى ما ذكره الله ﴿

ين �لصبر أي لولا أننا كنا مُتحلِّ  ]٤٢[الفرقان:﴾لَولَا أَن صبرنَا علَيهاإِن كَاد لَيضلُّنا عن آلهتنا يتفاخرون يقولون: ﴿

  وإلا كاد ليضلنا عن الآلهة.

﴾ عجاب أَجعلَ الآلهةَ إِلهاً واحداً إِن هذَا لَشيء﴿ ؛الأولون في إنكار التوحيدقال: يصيحون علينا كما صاح 

وأيضاً هؤلاء لما يتعلقون بغير الله من الأولياء والصالحين وغيرهم وينُكَر عليهم فيصيحون، هذا  هذا إنكار للتوحيد.

  هُ وَتَـعَالى.إنكار للتوحيد ومنافحة ومدافعة عن الشرك �� سُبْحَانَ 

  .ونقف إلى هنا 

  .الله والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول



 

٣٠ 

  ثامنالدرس ال

  

  
صلى الله  ؛ا عبده ورسولهوأشهد أن محمدً  ،لا الله وحده لا شريك لهإله إوأشهد أن لا  ،لحمد � رب العالمينا

 .وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

  :سامعينالسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح و قال شيخ الإ

 ن عبدإل ونحن لم نقُ  ،نما كفروا لما قالوا الملائكة بنات اللهإو  ،بدعاء الملائكة والأنبياء�م لم يكفروا إفإن قال 

 اُ وه لْقُ{قال الله تعالى:  ،مستقل لى الله تعالى كفرٌ إأن نسبة الولد  :الجوابف ،قادر ولا غيره ابن اللهلا

فمن جحد هذا فقد   ؛الحوائجفي المقصود  :والصمد ، الذي لا نظير له :والأحد ]٢-١[الإخلاص}دمالص اُ )١(دحأَ

فقد كفر ولو لم يجحد  فمن جحد هذا ]٣[الإخلاص: }لَم يلد ولَم يولَد{:ثم قال تعالى ،ورةسكفر ولو لم يجحد آخر ال

بِما خلَق ولَعلا بعضُهم  من ولَد وما كَان معه من إِلَه إِذًا لَذَهب كُلُّ إِلَه اللَّه اتَّخَذَ ما{: وقال الله تعالى .أول السورة

وقال ،  ا مستقلاً منهما كفرً  وجعل كلاً  ق بين النوعينففرَّ  ]٩١[المؤمنون: }فُونيص علَى بعضٍ سبحان اللَّه عما

ما وجعلُواْ للّه شركَاء الْجِن وخلَقَهم وخرقُواْ لَه بنين وبنات بِغَيرِ علْمٍ سبحانَه وتَعالَى ع{ الله تعالى :

فُونصت مع كونه أن الذين كفروا بدعاء اللاّ  :اوالدليل على هذا أيضً  . بين الكفرينق ففرَّ  ]١٠٠[الأنعام : }ي

ا وجميع وكذلك العلماء أيضً  ،لم يجعلوهم كذلك والذين كفروا بعبادة الجن ،ه ابن اللهو لم يجعل صالحاً  رجلاً 

ن أشرك �� فهو إو  ،ا فهو مرتدذا زعم أن � ولدً إالمذاهب الأربعة يذكرون في �ب حكم المرتد أن المسلم 

لا خوف علَيهِم ولا هم  اللَّه أَولياء إِن أَلا{: ن قالإو  .وهذا في غاية الوضوح ،قون بين النوعينفيفرِّ  ،مرتد

نُونزحلا إو  ،شراكهم معهإلا عباد�م مع الله و إونحن لا ننكر  ،عبدونهذا هو الحق ولكن لا يُ  :فقل }ي

 ،لا أهل البدع والضلالاتإولا يجحد كرامات الأولياء  ،قرار بكراما�متباعهم والإاحبهم و عليك فالواجب 

  . وحق بين �طلين ،وهدى بين ضلالتين ،ودين الله وسط بين طرفين

**********  

ي الذي أ :ه�لمشبِّ المراد و  ؛همام محمد بن عبد الوهاب هذه الشبهة التي يثيرها المشبِّ الإ ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى

   .�ا الحق والهدىيثير الشبهات التي يناقض �ا التوحيد ويخالف 

ن قال أي إ »نما كفروا لما قالوا الملائكة بنات اللهإ يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء و لم �مإ :ن قالإف« :قال

القرآن التي نزلت ويقرر أن ما يعمله من الشرك لا تتنزل عليه آي  عماله الشركية وأفعاله الكفريةلأه الذي يبرر المشبِّ 



 

٣١ 

وأن  ،عوا � الولد وأن الملائكة بنات الله�م ادَّ لأله شرك المشركين وتكفير الله تبارك وتعالى لهم مْ بح ؛في ذم المشركين

لم يكفروا بدعاء الملائكة - لوَ الأُ  أي المشركون-�م إ :ولهذا ربما يقول بعضهم ،رهم بذلكنما كفَّ إسبحانه وتعالى  الله

. نما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله إو  ، كو�م دعوا الملائكة والأنبياءلأي لم يكن كفرهم وشركهم  ،والأنبياء

حصر بكلامه هذا الكفر في هذا  »نما كفروا لما قالوا الملائكة بنات اللهإ« :وقوله ،هذه من أدوات الحصر »نماإ«و

و أ ،أو عزير ابن الله ،أو يقول الملائكة بنات الله ،عي � الولدنما هو من يدَّ إوهو أن الذي يكفر  ،الجانب وحده

   .المسيح ابن الله

ونحن لم  ،أي هذا هو الأمر الذي كفروا به »لما قالوا الملائكة بنات الله -لوَ أي المشركون الأُ -  نما كفرواإو « :قال

   .ل ذلكنقُ 

 ، القادر لأ�م يعبدون عبد "ن عبد القادرأ نقل : "لمقال ؛»� ن عبد القادر ولا غيره ابنٌ أنحن لم نقل و « :قال

الملمات والحاجات في  ليه يلتجؤونإيعبدونه ويذبحون له وينذرون ويستغيثون به و  ؛الجيلاني :المراد بعبد القادر

الصالحين ومن ندعوهم من دون من الأولياء و أي ن عبد القادر ولا غيره أنحن لم نقل : فيقول  ، والنوازل والطلبات

�ت التي نزلت في ذم المشركين وتقبيح أفعالهم وصنائعهم ن الآأبذلك  ممرادهيعني  اذً إف .�م أبناء اللهألم نقل  ؛الله

فهذه  .ونحن لا نقول ذلك فيمن ندعوهم أو نسألهم ،لأن المشركين يقولون �ن الملائكة بنات الله ،لا تتنزل علينا

  فما الجواب؟  ؛هة من هؤلاءشبهة ربما أ�رها بعض المشبِّ 

في كشف هذه  كل واحد منها كافٍ   ،وأجاب عن هذه الشبهة �ربعة أجوبة مسددة؛  »فالجواب« :قال رحمه الله

  الشبهة وبيان بطلا�ا:

 ،د ذاته كفر مستقلبحي  هذا أ »مستقل لى الله تعالى كفرٌ إأن نسبة الولد « :قال و الجواب الأولأالوجه الأول 

د بحهذا  ،ا أو عيسى أو غير هؤلاءء الملائكة أو عزيرً اا سو ن � ولدً إومن قال  ،ثيرةكوأفراد الكفر   ، والكفر أنواع

   .ذاته كفر ��

الذي  :والأحد د}مالص اُ )١(دحأَ اُ وه لْقُ{ قال الله تعالى: ؛لى الله تعالى كفر مستقلإن نسبة الولد أ« :قال

  :الأحد ؛»لا نظير له
ُ
   .فليس له شبيه ولا مثال ،توحد بصفات الجمال ونعوت الكمالأي الم

 ليهإليه وتبتهل إفتفزع  ؛حوائجها وطلبا�افي ليه الخلائق إأي الذي تصمد  »المقصود في الحوائج :والصمد«

   .وتلتجئ إليه

: وهو قوله »ولو لم يجحد آخر السورة«ن الله أحد صمد فقد كفر أأي من جحد  »فمن جحد هذا فقد كفر«

}ولَدي لَمو دلي د})٣( لَما أَحولولم يجحد آخر السورةفمن جحد هذا فقد كفر ؛  ولم يكن له كُفُو .  



 

٣٢ 

من  اذً إ ؛»فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة }يولَدلَم يلد ولَم { -أي الله جلّ وعلا-  ثم قال«

هذا كفر  }لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ { :ومن جحد آخر السورة ، ن الله أحد صمد فهذا كفر مستقلأجحد أول السورة 

ن الملائكة والقول �لى الله إعاء الولد ونسبة الولد في ادِّ  هوا إنمن الكفر ألدعوى هؤلاء  وهذا فيه نقضٌ  ، مستقل

ا يكون بذلك كافرً  ،لم يلد ولم يولد وأثبت آخرها ،ول السورة الأحد الصمدأمن جحد  :فالشيخ يقول .بنات الله

لى الله إه الشبهة ببيان أن نسبة الولد ذمنه رحمه الله في رد ه فهذا تقريرٌ  ؛لى الله تبارك وتعالىإمع أنه لم ينسب الولد 

 هذا الجواب الأول. . مستقل  ا كفرٌ ول السورة أيضً أوما جاء في  ،مستقل د ذاته كفرٌ بح  اتبارك وتعالى هذ

ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معه من {:وقال الله تعالى«قال: ؛الجواب الثاني على هذه الشبهة

{قال:  ؛زذكر الله عزّ وجل شيئين نفاهما ونزه نفسه عنهما جلّ وع  »]٩١:[المؤمنون}إِلَهلَدن وم ا اتَّخَذَ اللَّهومن  }م

بطال إوهذا فيه  ؛آخر فقد كفر إلهً ن مع الله أومن ادعى  }وما كَان معه من إِلَه{ ، الولد فقد كفر � ادعى

   .ق بينهماين أو نوعين فرَّ ئلأن الله ذكر شي ، الولدادعاء في نما هو إلدعوى هذا المدعي �ن الكفر 

إِذاً لَّذَهب كُلُّ إِلَه بِما خلَق ولَعلَا بعضُهم علَى بعضٍ سبحان  ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معه من إِلَه{ :قال«

فُونصا يمع عاء الولد ق بين ادِّ فرَّ  ،ق بين النوعينفرّ  »ا مستقلاً منهما كفرً  كلاً ففرق بين النوعين وجعل   }اللَّه

وهذا فيه بيان  ،سبحانه وتعالى بينهما الله فهذان أمران فرق ؛آخر إلهً الله معه  نعاء أوبين ادِّ  ، اأن الله اتخذ ولدً 

   .اء اتخاذ الله جلّ وعلا الولدعنما هو في ادإن الكفر ألبطلان دعوى من ادعى 

ما وجعلُواْ للّه شركَاء الْجِن وخلَقَهم وخرقُواْ لَه بنين وبنات بِغَيرِ علْمٍ سبحانَه وتَعالَى ع{:ال الله تعالىقو «

فُونصجلّ ن مع الله أعاء ا ادِّ وأيضً  ،لى الله جلّ وعلاإفرق بين نسبة الولد  ؛»ففرق بين الكفرين ،]١٠٠:م[الأنعا}ي

   .اوعلا شريكً 

 ن ادعاء الولد هذا كفر مستقلأبيان : الوجه الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله وقرره هو  اذً إف.   

 ون ويستغاث �م دعَ الشركاء مع الله يُ  اتخاذ :ق بين الأمرينأن الله عزّ وجلّ في عدد من آي القرآن فرَّ  :الوجه الثاني

ما اتَّخَذَ اللَّه {: الأولى ؛ذلك �يتين على لومثَّ  ،لى الله سبحانه وتعالىإ دلوبين نسبة الو  ،ذبح لهم وينذر لهمويُ 

إِلَه نم هعم ا كَانمو لَدن و{ والثانية: ،ق فيها بين الأمرينففرَّ  ]٩١[المؤمنون:}م الْجِن كَاءرش لَّهلُوا لعجو

ملَقَهخلْمٍ{،هذا نوع من الكفر }ورِ عبِغَي اتنبو يننب قُوا لَهرخزّ ق الله عهذا نوع آخر من الكفر فرَّ  ]١٠٠[الأنعام:}و

  هذا الجواب الثاني على هذه الشبهة.ف .وجل بينه وبين النوع الأول

 لم اصالحً  ت مع كونه رجلاً ا أن الذين كفروا بدعاء اللاّ والدليل على هذا أيضً « قال رحمه الله :؛ الجواب الثالث

ومناة الثَّالثَةَ  )١٩( أَفَرأَيتُم اللات والْعزى {ر الذين دعوا اللات وغيره مع الله الله جلّ وعلا كفّ ؛  »يجعلوه ابن الله
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فهؤلاء الذين عبدوا اللات من ، ]٢٢- ١٩:[النجم}تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى) ٢١( أَلَكُم الذَّكَر ولَه الأُنْثَى  )٢٠( الأُخرى 

 إكرامهمللحجاج ويحرص على  العجين تُّ كان يل  ،حسان والصدقةا �لبذل والإكان معروفً   واللات رجلٌ ، دون الله

عبدوه  عليه السويق تُّ قيل نفس الحجر الذي كان يلو  ،افلما مات صنعوا له حجرً  ،ليهمإحسان واستضافتهم والإ

هل هؤلاء  الذين   ؛لى الله وقالوا الملائكة بنات اللهإولئك بكو�م نسبوا الولد أنما كفر إ فقول القائل: ،من دون الله

رهم الله لأ�م عبدوه مع لكن كفّ  ،ا ما قالوا ذلكأبدً  ؟� ت ابنٌ لاّ ن الأعوا ادَّ  تكفّرهم الله عزّ وجل بعبادة اللا

  . تعالىو  سبحانهلا � إصرف وصرفوا له ما لا يُ  ،الله

ا لم يجعلوه صالحً  ت مع كونه رجلاً ن الذين كفروا بدعاء اللاّ أ« :قال ة،لجواب على هذه الشبهفي افهذا وجه �لث 

 . بناء �أا أو ابنً  أي »ا � والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلكابنً 

 وجميع المذاهب الأربعة يذكرون في �ب ،اوكذلك العلماء أيضً « الوجه الرابع في الجواب على هذه الشبهة قال:

   .ن الولد �أا ادعاء يعني مما يرتد به من كان مسلمً ؛  »ا فهو مرتدن � ولدً أذا زعم إحكم المرتد أن المسلم 

ومن أشرك مع الله غيره  ، لكعى � الولد ارتد بذمن ادَّ  يعني »قون بين النوعينفيفرِّ  ،ن أشرك �� فهو مرتدإو «

ومن سب  ، أسمائه وصفاته ارتد بذلك وأربوبيته في ومن أعطى غير الله من خصائص الله عزّ وجل  ، ارتد بذلك

 ، سلامهإنسان وينتقض �ا ا كثيرة يرتد �ا الإيذكرون أمورً  ؛ الله أو دينه أو نبيه عليه الصلاة والسلام ارتد بذلك

  . ذ الله الولددعوى اتخافي  يحصروها لمو 

ن وضوحه أأي  »هذا في غاية الوضوحو « :قال ،طال هذه الشبهةإبفهذه وجوه أربعة ذكرها رحمه الله تعالى في 

 ها. فبطال هذه الشبهة وكشف زيإا في نً ا بي ـّوضوحً 

  .ولىانتهى الجواب على الشبهة الأ . مر آخرأوهذا ؛ »ن قالإو « :قال

بتلاوته لها  ذا تلا هذه  الآية مستدلاً إ »}أَلا إِن أَولياء اللَّه لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنُون{ :ن قالإو « :قال

ليهم إوالالتجاء  مليهإتسويغ اللجوء في  وهذا كافٍ  ، زلةعلى أن الآية تدل على أن للأولياء مكانة عند  الله ومن

أتنكرون فضل الأولياء ومكانة الأولياء وقدر : ا قالوا وربما أيضً  ، كانتهم العظيمة عند الله ومنزلتهم العليةلمودعائهم 

تلى  ثم أن يُ إم به من ظِ عْ وأَ  ؛ فهذه الآية مما يستدلون �ا ويتلو�ا في تقرير الشرك والعياذ �� ؟الأولياء وجاه الأولياء

أن يتلى كلام الله تبارك وتعالى ليستدل به على الشرك الذي هو أظلم الظلم  ،ر به الشرككلام الله جلّ وعلا ليقرَّ 

  كبر الموبقات.أو 

من  ،هذا هو الحق؛  »فقل هذا هو الحق }أَلا إِن أَولياء اللَّه لا خوف علَيهمِ ولا هم يحزنُون{ :ن قالإو « :قال

نفى  ؛ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ،هذا حق !!نكر فضل الأولياء ومكانة الأولياءالمسلم الذي يُ 



 

٣٤ 

والخوف ، كان تعلق الحزن في الأشياء الماضية   ؛ع بين الخوف والحزن في موضع واحدذا جمُِ وإ ،زنعنهم الخوف والحُ 

   .ولا خوف عليهم مما هم ملاقوه ،ما فارقوه فيزن عليهم حُ  يعني لا ،في الأمور المستقبلة

ولهذا قال  ؛]٦٣-٦٢[يونس:}الَّذين آمنوا وكَانُوا يتَّقُون) ٦٢(أَلا إِن أَولياء اللَّه لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنُون{ :قال

نال نما تُ إأي أن ولاية الله عزّ وجل  ؛ »اا كان � وليً ا تقيً من كان مؤمنً « الكريمة: الآية �ذه شيخ الاسلام استدلالاً 

 ،فعل الأوامر والطاعات والقيام �لعبادات :يمانن المراد �لإإف ؛ع بينهماذا جمُِ والإيمان والتقوى إ . يمان والتقوى�لإ

 ،ا يتناول فعل الطاعاتوأيضً  ،يمانور الإقرار �ميمان يتناول التوحيد والإفالإ .اجتناب النواهي والمحرمات :والتقوى

 الذين يطيعون الله ؛يمان والتقوىأن أولياء الله هم أهل الإ فدلت الآية .والتقوى تتناول اجتناب النواهي والمحرمات

  . ويتقون ما �اهم عنه وحرّمه عليهم سبحانه وتعالى، بفعل أوامره 

يمان ولا ف لا �عرَ أصبحت الولاية تطلق على من لا يُ  ؛فيه طٌ طَ في هذا الباب وشَ  ولما كان عند القوم انحرافٌ 

أعني -وكل هذا الباطل  !!ه أنه من أولياء اللهفيى عَ دَّ ويُ  ،وامر ويرتكب المحرماتالأع تطلق على من يضيِّ  ،بتقوى

وهذا من  !ا أن هذا الترك هو من كراما�مق على أصحابه أ�م أولياء � زعمً طلِ أُ  -ترك الأوامر وفعل المحرمات

 لكن مثلاً  ،هذا قد يعجب له من يسمعهو  ؛يمارسون فعل المحرم وترك الطاعة تحت �ب الكرامة ،أعجب العجب

الولي مكانته وكرامته عند الله ألاّ يطوف " :في �ب ترك العبادة يقولون مثلاً  -كثيرة  همواقعذلك في على  الأمثلةو -

يقولون  ،حتى كتب لأ�س معاصرين ،وهذا مقرر في كثير من كتب هؤلاء ،" لبيت بل البيت هو الذي يطوف به�

سيد الأولياء  ،بيتولا يطوف �ل ،كرامته ومكانته عند الله الكعبة هي التي تطوف به  ،الكعبة هي التي تطوف به

آتنا في  ربنا((: يقول ؛ ا لجنابها � سبحانه وتعالى منكسرً خاضعً  د ولد آدم طاف مرات وكرات �لبيت ذليلاً وسيّ 

بل  ،الولي مقامه أكبر من أن يطوف �لبيت وهؤلاء يقولون )،)قنا عذاب النارو الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 

قدت مسألة في كتاب الصلاة مبنية على هذه أحد كتب الفقه المشهورة عُ  ولهذا في !!البيت هو الذي يطوف به

 لأهل العلم في هذه المسألة قولان:  :لى أين يصلي الناس ؟ قالإذا ذهبت الكعبة تطوف �لأولياء إقالوا  ،الخرافة

ولا يكلف  ، مستطاعلى أين ذهبت هذا أمر غير إولأن متابعة الكعبة ، لى مكا�ا الأصلي إون القول الأول: يصلُّ 

 .لا وسعها إ االله نفسً 

ن كانت في الهند إو  ،فريقياألى إفريقيا فالصلاة أكانت في   إن ؟قال يلزمهم أن يبحثوا عنها أين ذهبت :والقول الثاني

هذا مبني على خرافة هؤلاء وضلالهم في  ،قولان في المسألةقال  فرض،وهكذا يتابعو�ا في كل ، لى الهند إفالصلاة 

   .ا يعتقدونه في الأولياءم

عونه ا ما يدّ وأيضً  ، نوع من الكرامة للولي ؟دخل تحت ماذاأُ فلاحظ أن ترك الطاعة والذل � سبحانه وتعالى 

واعبد ربك حتَّى { تلون في ذلك قول الله تعالى :يو  ،لى مرحلة تسقط عنهم التكاليفإللأولياء أ�م يصلون 



 

٣٥ 

ينقالْي كيأْتذا إ مراتب السلوك عندهمفي بدرجة واليقين يفسرونه  ،اليقين لى درجةإذا وصل إيعني  ]٩٩[الحجر: }ي

   . لا يؤدي � طاعة لأنه من أولياء اللهوصلوها توقف لا يصلي ولا يصوم و 

ومن ذلكم الز� والفواحش يمارسو�ا  ،يمارسون النواهي والمعاصي والمحرمات �سم الولاية أيضًا وفي �ب ترك النواهي

موجود في هذا  ،من بعض الناس في زماننا هذا هوقرأت عن هؤلاء في كتب الأخبار القديمة وسمعت ،�سم الولاية

لى الولي إليلة زواجه �تي بزوجته  -ه الولايةفيعى التلميذ الذي عند الشيخ المدّ - ناطق يقولون أن المريد بعض الم

خل عند الشيخ ويزني �ا دفت، ر�ا بنفسه من أجل البركة والنسل اويطلب من الشيخ أن يخلو �ا وأن يفتض بك

 ا،لهثم يرتمي هذا التلميذ على قدمي الشيخ يقبِّ  ، عندهر�ا ثم تخرج من از� الذي حرمه الله جل وعلا ويفتض بكال

عراض وأكل لأموال لألانتهاك  ،ر�اال قدميه لأنه ز� بزوجته وافتض بكيقبِّ  !،حسان العظيميشكره على هذا الإ

وكل ذلك ؛ فعل للفجور والمنكرات و ، وترك للطاعات والعبادات ، الناس �لباطل تحت اسم الكرامة والولاية 

  وأن هؤلاء أولياء الله. ،لونه تحت كرامة الأولياءيدخ

سواء قصد هؤلاء أو هؤلاء  ،قصد �لأولياء الصالحين وأ، ذا جاء �ذه الآية سواء قصد �لأولياء هؤلاء ا�رمين إف

 لاأولياء الله المقصودون �ذه الآية : تقول له  ؛}أَلا إِن أَولياء اللَّه لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنُون{ وتلا الآية:

  }الَّذين آمنوا وكَانُوا يتَّقُون{وهم  ،هم يحزنون كما أخبر اللهلا خوف عليهم ولا  بطِلةيعنيهم هؤلاء من الم من

   .بذلك ووصفهم كما نعتهم الله سبحانه وتعالى

يعني مهما علت  ،عبدونلكن لا يُ ؛ ر بذلك قِ هذا حق نُ  ،نعم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون :قل له

وقد أنكر النبي ، ا � عل ندً ا أن يجُ الله سبحانه وتعالى هذا ليس مبررً لى إمكانة الشخص في الدين والعبادة والتقرب 

 "ما شاء الله وشئتَ " :يقول سمع رجلاً  ،قصد حقائقهاا لم تُ أنكر ألفاظً  ،هو دون ذلك عليه الصلاة والسلام ما

 ،قاله هذا القائل في لفظٍ ،  ))أو قل ما شاء الله وحده ،ا بل ما شاء الله وحدهأجعلتني � ندً (( ال:قفغضب و 

  .!! فأنكره النبي عليه الصلاة والسلام وغضب أشد الغضب

 ، ]٥[البينة:}وما أُمروا إِلا ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين{لأن العبادة حق �  »عبدونولكن لا يُ « :قال 

وقَضَى ربك أَلا {،  ]١٨[الجن:}وأَن الْمساجِد للَّه فَلا تَدعوا مع اللَّه أَحدا{ ،]٣٦[النساء:}واعبدوا اللَّه ولا تُشرِكُوا بِه شيئًا{

اهوا إلاِ إِيدبلمرسَ  مقرب ولا نبيٌ  كٌ لَ ل وعلا لا شريك له فيها لا مَ ج�  العبادة حقٌ ، ف]٢٣[الإسراء:}تَع.  

ولا ننكر ، ولا ننكر فضل الأولياء  ،لا ننكر مكانة الأولياء نحن؛  »لا عباد�م مع اللهإونحن لا ننكر « :قال

 ،ذبح له كما يذبح �يُ ، عل الولي ند � أن يجُ  ،لا ننكر ذلك لكن ننكر عباد�م مع الله، ا كرامات الأولياء أيضً 

   .ويستغاث به الله ويدعى ويستغاث به كما يدعى ،نذر له كما ينذر �ويُ 



 

٣٦ 

  .تعالى و أي جعلهم شركاء مع الله سبحانه  »شراكهم معهإو  لا عباد�م مع اللهإن لا ننكر نحو « :قال

هل ألى الوسطية التي عليها إهنا يشير رحمه الله و  »كراما�مبقرار لا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإإو «

فأعطاهم من الخصائص كه من رفع الأولياء فوق منازلهم سلَ  فٌ رَ الغلو طَ  ،السنة في الأولياء بين الغلو والجفاء

وفضل الأولياء  وقدر الأولياء وحق الأولياء ن أنكر مقام الأولياءفيموالجفاء  ،� تبارك وتعالى إلا والحقوق ما ليس

 »لا عباد�مإنحن لا ننكر «ية بقوله : طذا قرر رحمه الله الوسلهو  ،بين ذلك وامٌ والوسط قَ  ،حق الأولياءفي  اوجف

قرار لا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإإو « .اتخاذهم شركاء مع الله غلو في الأولياء ،لأن عباد�م غلو

دة أهل السنة في هذا الباب وسط بين الغلو يفعق ،قرار بكراما�م تركه جفاءلإاحبهم واتباعهم و  »بكراما�م

والجفاء من  ،لا �إقوق ما ليس الغلو ممن رفع الأولياء فوق أقدارهم ومنازلهم وأعطاهم من الخصائص والح ،والجفاء

  جحد فضائلهم ومكانتهم ومنزلتهم.

   .»لا أهل البدعإولا يجحد كرامات الأولياء « قال:

لاحظنا الوسطية عند أهل السنة في  ؛»ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين �طلين« قال:

 ثلاثة: كرامات الأولياء الناس فيها أقسامٌ   .الأولياءا الوسطية عند أهل السنة في كرامات أيضً  ،الأولياء

  حيث عدّ بعضهم من  ، الغلو في كرامات الأولياء  جلى شيء من نماذ إوأشرت  ؛اا شنيعً في الكرامة غلوً  اقسم غلو

  .هذا غلو ؛ كرامات الأولياء ترك طاعة الله وفعل ما حرم الله

  وهذا جفاء  .المعتزلة جحدوا كرامات الأولياء وأنكروهامثل ، قسم جفا في �ب الكرامة فجحدها وأنكرها و. 

 أن نثبت للأولياء الكرامة بدون غلو ولا جفاء ؛والحق قوام بين ذلك.  

وذكرت فيها نماذج   ،»كرامات الأولياء بين الغلو والجفاء« :قد ألقيت محاضرة قبل قرابة خمسة عشرة سنة بعنوانو 

�طيل وأنواع من الأ ركام ؛وما يزعمون أنه من كرامات الأولياء ،في هذا البابلة طية والمبقِ رُ سفاف الطُ إكثيرة من 

وهذا يذكرونه في   ،عل الفواحش كما أشرتحتى فِ  ،وا �ا في �ب كرامات الأولياءالأضاليل كلها أدخلوها وزجُّ 

  .ونقلت نقول كثيرة من كتبهم موثقة ،أشياء من أسوء ما يكون وأشنع ما يكون وأقبح ما يكون ،كتب الكرامات

   »لا أهل البدع والضلالاتإات الأولياء ام يجحد كر لاو « قال:

 ،فراطهاإوخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا ، طرف الغلو وطرف الجفاء  »ودين الله وسط بين طرفين« :قال

ى دوه« ،فراطإلا تفريط ولا  ،فراطهاإها ولا لا تفريطُ  ،]١٤٣[البقرة:}وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا{، خير الأمور أوساطها

  »وحق بين �طلين« ،ضلالة من غلا وضلالة من جفا »بين  ضلالتين
ُ
 اطين و رِ فْ �طل الم

ُ
رحمه  نو كذه ي�و  ،فرّطينلم

  .الله ذكر هذه الشبهة وأجاب عليها

�م لم يكفروا بدعاء أن قال إف« ا من قوله:بدءً  ،هذا ساقط من بعض النسخ ،هذا الموضع الذي قرأ�ه اليوم

بل من عدد من النسخ المطبوعة وموجود في  ،هذا ساقط من بعض النسخ »حق بين �طلينو «لى قوله إ »الملائكة



 

٣٧ 

وأشار المحقق أنه وجد هذا في نسخة  ،خذ في عدة طبعاتعنها أُ و أو مطبوع في المطبعة السلفية  ،الطبعة السلفية

 . للشيخ رحمه الله تعالى خطية معاصرة

  

   رحمه الله تعالى: قال

ل رسول تذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاإف

أن : أحدهما ؛ لين أخف من شرك أهل زماننا �مرين الله صلّى اّ� عليه وسلّم الناس عليه فاعلم أن شرك الأوّ 

وأما في الشدة فيخلصون �  ،لا في الرخاءإ مع الله ولياء والأو�نلا يشركون ولا يدعون الملائكة والأالأولين 

وإِذَا مسكُم الضُّر في الْبحرِ ضَلَّ من تَدعون إِلا إِياه فَلَما نَجاكُم إِلَى الْبر أَعرضْتمُ { كما قال تعالى:  ؛الدعاء

قُلْ أَرأَيتَكُم إِن أَتَاكُم عذَاب اللَّه أَو أَتَتْكُم الساعةُ أَغَير اللَّه { وقال تعالى: ]٦٧[الإسراء:}نْسان كَفُوراوكَان الإِ

بلْ إِياه تَدعون فَيكْشف ما تَدعون إِلَيه إِن شاء وتَنسون ما  )٤٠(دقين تَدعون إِن كُنتُم صا

 رِكُونا {: وقال تعالى ،]٤١-٤٠[الأنعام:}تُشم ينَس هنةً ممعن لَهوإِذَا خ ثُم ها إِلَييبنم هبا رعد ضُر انالإِنْس سإِذَا مو

،   ]٨[الزمر:}دادا ليضلَّ عن سبِيله قُلْ تَمتَّع بِكُفْرِكَ قَليلا إِنَّك من أَصحابِ النارِكَان يدعو إِلَيه من قَبلُ وجعلَ للَّه أَنْ

فمن فهم هذه المسألة التي  ،]٣٢[لقمان : }وإِذَا غشَيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين{وقوله تعالى: 

وهي أن  المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلّى اّ� عليه وسلم يدعون الله تعالى  ،في كتابهوضحها الله 

تبين  ؛لا الله وحده لا شريك له وينسون ساد�مإالشدة فلا يدعون و وأما في الضر  ،ويدعون غيره في الرخاء

ا والله ا راسخً ا جيدً هذه المسألة فهمً م قلبه هَ فْ ولكن أين من ي ـَ ،لينله الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأوّ 

  .المستعان

لائكة أو يدعون إما مما أولياء و إإما أنبياء و  ،بين عند اللهقرّ ا مُ أن الأولين يدعون مع الله أ�سً  :الأمر الثاني

والذين ، ا من أفسق الناس �سً وأهل زماننا يدعون مع الله أُ  ،ا مطيعة � ليست عاصيةا أو أشجارً أحجارً 

عتقد في الصالح والذي يَ  ،عو�م هم الذين يحكون عنهم الفجور من الز� والسرقة وترك الصلاة وغير ذلكيد

  . د بهشهَ د فسقه وفساده ويُ عصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد فيمن يشاهَ أو الذي لا يَ 

**********  

الذي نزل  ،الاعتقاد هو الشرك ،زماننا ذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون فيإف«  قال رحمه الله تعالى:ثم

فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل  ،وقاتل رسول الله صلّى اّ� عليه وسلّم الناس عليه ،فيه القرآن

والاعتقاد في ، ولياء يعني الاعتقاد في الأ »الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد«قوله رحمه الله  »زماننا �مرين



 

٣٨ 

و الذبح أو نحو ذلك كلما قوي اعتقاده ألى الولي �لنذر إب ن المتقرِّ إويقولون  ،ه أو مكانة أو نحو ذلكمن لهم جا

لهذا يبررون من لم يحصل مقصوده بدعاء الولي يقول هذا من ضعف و  ؛ل له مطلوبها ونحو ذلك حصُ ا ودفعً فيه نفعً 

ون هذا سمّ يُ ف ، لت مقصودكيليق بمقام الولي لحصَّ كما و لو كان اعتقادك فيه كما ينبغي  إلاو  !اعتقادك في الولي

الشرك �� عز وجل وصرف العبادة والذل والخضوع والرجاء والانكسار  تهوحقيق ،»الاعتقاد«التعلق �لأولياء 

   .لغيره سبحانه وتعالى

قرآن وقاتل ذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه الإ«: قال 

 ؛»هل زماننا �مرينأخف من شرك أن شرك الأولين أفاعلم  ،رسول الله صلّى اّ� عليه وسلّم الناس عليه

 الذين قاتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام شرك هؤلاء أخف من شرك هؤلاء �مرين أي المشركين :شرك الأولين

   .�مرين ئكلأو ويعني ذلك أن شرك الآخرين أغلظ من شرك  ،

يعني في  »لا في الرخاءإأن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأو�ن مع الله  :أحدهما«: قال 

شركاء من الفي مثل هذه الحال يشركون يتخذون مع الله  ،سر والراحة والأمن والطمأنينة والصحة والعافيةالسعة واليُ 

يعني حال الشدة  ،»ما في الشدة فيخلصون � الدعاءأو « ، ار وغير ذلكالملائكة والأنبياء والأصنام والأحج

بل لا يكون  ، مينسو� أذها�م أصلاً في ولا �تي  ،زل �م ينسون ما يشركوننظام التي تلدواهي العِ اوالكر�ت و 

الدين فَلَما نَجاهم إِلَى الْبر إِذَا هم فَإِذَا ركبوا في الْفلُْك دعوا اللَّه مخْلصين لَه { ،خلاصلا الإإمنهم 

رِكُونشكما  خلاصة حالهم  فيها هو حال الإلأن الشدّ  ،فشرك الأولين في الرخاء دون الشدة ؛ ]٦٥[العنكبوت:}ي

أي لا يدعون معه آلهة أخرى ولا يتعلقون  }فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين { قال الله:

لى البر إذا نجوا نجاهم إو  ، ا لا يدعون معه غيرها صافيً دعاؤهم له خالصً  يعني }مخْلصين لَه الدين{بغيره 

  . }فلََما نجَاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِكُون{ لى الشركإيعودون 

يعني الشدة  }وإِذَا مسكُم الضُّر في الْبحر { كما قال تعالى:  ،الدعاء ما في الشدة فيخلصون �أو  :قال

يعني يذهب عنكم وعن أفكاركم وعن عقولكم من تدعون  }ضَلَّ من تَدعون إِلا إِياه{وعاينتم الغرق والموت 

لكنهم في حال  ،يدعون الله ويدعون غيره هذا يفيد أ�م في حال الرخاء }ضَلَّ من تَدعون إِلا إِياه{ �هإلا إ

ضَلَّ { انه وتعالى:حويخلصون الدعاء  � سب ،من دون الله هالشدة والكر�ت يذهب عنهم كل من كانوا يدعون

الله سبحانه وتعالى بعد ره كَ هذا ذَ  }من تَدعون إِلا إِياه فَلَما نَجاكُم إِلَى الْبر أَعرضْتُم وكَان الإِنْسان كَفُورا

ربكُم الَّذي يزجِي لَكُم الْفُلْك في الْبحرِ لتَبتَغُوا من فَضْله إِنَّه {قال:  ،ه على عباده بنعمة الفلكذكره لمنِّ 
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وإِذَا مسكُم الضُّر في الْبحرِ ضَلَّ من تَدعون {المراد هنا المشركين و  }وإِذَا مسكُم الضُّر) ٦٦(كَان بِكُم رحيما 

ضْتُمرأَع رإِلَى الْب اكُما نَجفَلَم اه{ ،لشركاءانداد و اتخاذ الأو التعلق بغير الله و لى الشرك إيعني عدتم ، }إِلا إِي ُضْتمرأَع

   .}وكَان الإِنْسان كَفُورا

ضَلَّ من { قال: ،ما عليه هؤلاء وفساد عقائد هؤلاء �لتعلق بغير الله نأنظر بيان الله سبحانه وتعالى لبطلا

 }أَفَأَمنتُم أَن يخْسف بِكُم جانب الْبر  )٦٧(تَدعون إِلا إِياه فَلَما نَجاكُم إِلَى الْبر أَعرضْتُم وكَان الإِنْسان كَفُورا

ثم  ،لى البرإلى الله سبحانه وتعالى مخلصين فنجاكم إن أنتم نجوتم من الشدة التي عاينتموها في البحر ولجأتم الآ يعني

أَفَأَمنتُم أَن { ، اللهتصرفون العبادة لغيرو لى الشرك تنادون غير الله وتستغيثون بغير الله إلى البر عدتم إلما وصلتم 

يرالْب بانج بِكُم ففي لى الشرك هل أمنتم أن يخسف بكم جانب البر مثل ما عاينتم مو�ً إهذه العودة منكم  }خْس 

العقوبة التي  هذا نوع من }خْسف بِكُم جانب الْبرأَفَأَمنتُم أَن ي{ ؟ألا تخشون أن �تيكم الموت وأنتم في البر !البحر

 :قال ،لا الله سبحانه وتعالىإكما أ�م لا عاصم لهم من الغرق   ، لا الله سبحانهإعاصم منها  لان تنزل و أوقع تَ ي ـُ

} رالْب بانج بِكُم فخْسي أَن تُمنَلا تَجِ{ هذا أمر آخر في البر أيضًا }أَوْ أَفَأم ا ثُمباصح كُملَيلَ عسري أَو وا لَكُمد

وأنواع  ، هذان نوعان من الهلاك  ، تهلككم وأنتم في البرفأي ريح شديدة تحمل الحصباء : حاصبًا  }وكيلا

أمَ أَمنتُم أَن يعيدكُم فيه { آخر �لث: مرٌ أثم  .لكن هذان نوعانو ا الهلاك التي تكون على الناس في البر كثيرة جدً 

من  يومٍ  في خرى في البحر لحاجة من الحاجات ومقصد من المقاصدأهل �منون أن يعيدكم �رة  }تَارة أُخرى

رتُم ثُم لا تَجِدوا لَكُم أمَ أَمنتُم أَن يعيدكُم فيه تَارة أُخرى فَيرسلَ علَيكُم قَاصفًا من الريحِ فَيغْرِقَكُم بِما كَفَ{الأ�م القادمة 

   .لى الله سبحانه وتعالى في الشدة والرخاءإحاجة في فأنتم  ،]٦٩[الإسراء:}يعاعلَينا بِه تَبِ

زمنة المتأخرة يشركون في ما المشركون في الأأ ، ل كانوا يشركون في الرخاء دون الشدةوَ الشاهد أن المشركين الأُ 

ذا عاينوا الغرق في وسط البحر يهتف كل إو ، ويتعلقون �لأولياء في الرخاء والشدة  ، ،دةشالحالين في الرخاء وال

شدة ما  هذا وقتهم وقال لهم أَ معهم أبو جهل لخطّ  نولو كا ،" الحقني � فلان أدركني � فلان"من هؤلاء بشيخه 

 :ا يستغيثونففي الفلك أيضً  ،]٦٥[العنكبوت:}كبوا في الْفلُْك دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين فَإِذَا ر{خلاص إلا إ هفي

 هلأن لماذا؟ للينضالم ملماذا هؤلاء الجهال الطغا ؟خوانإلماذا �  ،" الحقني � فلان ،أدركني � فلان ،� شيخ فلان"

ا ا قصصً وا لهم مسبقً وحكُ ، من وقت مبكر التعلق �لأولياء حتى في مثل هذه الحالات  هموسفرس في نغُ 

ولهذا في أحد  ، ويروون في ذلك كرامات  دة،صك من الشنت في البحر خلَّ أذا هتفت به و إوحكا�ت أن الولي 
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 ،ثيرة من كرامات الأولياءوعدّد نماذج ك »كرامات الأولياء« مطبوع �سم كتا�ً   ،كتب هؤلاء المشهورة في الكرامات

ذا جاءه رجل غريب إقال كان من كراماته أنه  -الشيخ علي سيد�: ترجمة رجل يقولفي حدى الكرامات إقال في 

لي رأسها حتى أفعل  مسكا ! يقولالولي له يقول ؛ومعه حماره قال له امسك لي رأسها حتى أفعل �ا ،عن البلدة

 ،ن امتنعإو  ،لهذا يفعل �ا ةالغريب في حرج أمام الناس يمسك الحمار  مسك رأسها ليفعل �ا أصبحن إف ،�ا

-ن الشيخ علي فعل ذلك إ: قالوا  ، في كرامات الأولياء رهذا الآن مذكو  !تتسمر في مكا�ا ما تمشي ةالحمار 

ما  ،لحمارةن الشيخ علي لما فعل �إقال  -لكرامة التي تغرس في نفوس أولئك الشرك في الرخاء والشدةاانظر الآن 

لما فعل �لحمارة رتق الفتق  ، ق فتق السفينةتَ في سفينة في البحر مخروقة فهو رَ  ،قالوا لا !فعل �ا من أجل الفاحشة

ذا ركبوا في السفينة يهتفون به إثم  ،ونالله أكبر يكبرِّ  !ونجا الناس الذين في السفينة من الغرق ،الذي في السفينة

مهازل ومصائب وكوارث وجناية على العقول على  !ق السفينة وينجون من الغرقتَ تى يفعل بحمارة أخرى فترُ ح

ثل هذه بمثم يمشي العوام والجهال في شرك عظيم وفي ضلال مبين  ،جناية من أعظم الجنا�ت، العوام على الجهال 

   .قة والقصص التي يروج به الباطلكا�ت الملفّ الح

ا كان في ولهذا مما قرأت أن شيخً  ،هؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة فمثل هذه القصة وأمثالها هي التي تجعل

 ،ا في سفينة وعاين في السفينة الغرقلشيخً  - حدى حواشي الكتبإقرأ�ا في -سفينة وعاينت السفينة الغرق 

 ؛ه ورفعهافمدّ يدي !وجد منهم واحد يقول � الله ما ،"الحقني � فلان ،أدركني � فلان"يهتف بشيخه  فأصبح كلٌ 

ليس على ظهر السفينة من يعبدك كلهم  يعني !ما على السفينة من يعبدك أغْرقِ! قرِ غْ � الله � رب أَ : قال 

لو كان  - كما قدّمت-مثل هؤلاء و  .هذا شرك أغلظ من شرك المشركين اذً إف .لى غيركإيعبدون غيرك ويلتجؤون 

 !خلاصإهذا وقت  قالوا لا ،اطين الكفر لأنكروا عليهممعهم في السفينة أبو لهب أو أبو جهل أو غيرهم من أس

فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه {،  أخلصوا ،ما الآن لاأالبر  إلىذا خرجنا إخلّوا هؤلاء  ،خلاصلا الإإما فيه 

 رِكُونشي مإِذَا ه رإِلَى الْب ماها نَجفَلَم ينالد لَه ينصخْلم{.   

والشيخ رحمه الله أورد جملة من  ،ولئك من هذه الناحيةأن شرك المتأخرين أغلظ من شرك أهذا يدل على  اذً إف

كُم إِن أَتَاكُم عذَاب اللّه أَو أَتَتْكُم قُلْ أَرأيَتَ { ثم قول الله تعالى:، سراء �ذه الآية من سورة الإالآ�ت تقرر ذلك بدأها 

ينقادص إِن كُنتُم ونعتَد اللّه رةُ أَغَياع٤٠(الس( ونعتَد اهلْ إِييعني أنكم أيها المشركون في مثل هذه }ب

بلْ إِياه تَدعون فَيكْشف ما تَدعون {، أي وحده دون شريك }اه تدعونإيبل {�ه إلا إالحالات لا تدعون 

رِكُونا تُشم نوسَتنو اءش إِن هلص � تبارك يخيعني في الشدائد ينسى المشرك الأنداد والشركاء و  }إِلَي

  .ليهم يلتجؤون وعليهم يتوكلونإبل �م يتعلقون و  ما المتأخرين ففي الشدائد لا ينسون ما يشركونأ ، وتعالى



 

٤١ 

أي أنه في  ،لحال المشرك أي هذا وصفٌ  » }وإِذَا مس الإِنْسان ضُر دعا ربه منيبا إِلَيه { وقال تعالى :«: قال 

  .لى الله سبحانه وتعالى إلا إحال ضرائه لا يدعو ولا يلجأ 

  .  » ]٨[الزمر:}قُلْ تَمتَّع بِكُفْرِكَ قَليلا إِنَّك من أَصحابِ النارِ{ لى قوله تعالى:إ«: قال 

ذَا فإ{ ا قول الله:أيضً و ،  }مخْلصين لَه الدينوإِذَا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه {قول الله تعالى: أيضا وأورد 

ينالد لَه ينصخْلم ا اللَّهوعد ي الْفُلْكوا فبكهذه كلها تقرر أن المشركين الأول كانوا يشركون ؛  ]٦٥[العنكبوت :  } ر

 .�م يشركون في الرخاء وفي الشدةإبخلاف هؤلاء ف، دة شِّ في الرخاء دون ال

ن المشركين الذين قاتلهم رسول الله أفمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي « :رحمه الله قال

لا الله إوأما في الضر والشدة فلا يدعون  ،دعون غيره في الرخاءيصلّى اّ� عليه وسلّم يدعون الله تعالى و 

ما الفرق بين شرك  ،»زماننا وشرك الأولينله الفرق بين شرك أهل  بينتوينسون سادا�م  ،وحده لا شريك له

وهؤلاء  ،أن أولئك كانوا يشركون في الرخاء دون الشدة ؟ليه الشيخ رحمه اللهإالمتأخرين وشرك الأولين الذي يشير 

 أن من يشرك في الشدة والرخاء أغلظ ممن يشرك في الرخاء دون الشدة وما من شكٍّ  ، يشركون في الشدة والرخاء

.   

أين  ،»!!اا راسخً ا جيدً ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهمً « :أنظر ألم الشيخ رحمه الله وأسفه »ولكن«

لى الله سبحانه إا للناس ومعذرة صحً ويقرر ذلك نُ  يراها فالشيخ رحمه الله �سف لحالٍ ؛  »الله المستعانو« ؟هو

لى النور ببركات إوأخرجهم الله سبحانه وتعالى من الظلمات ، اصح العظيم هدى الله خلقً نال هذاو بمثل  .وتعالى

  .هذه الدعوة الناصحة الصالحة لكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

ما إما أنبياء و إبين عند الله قرّ ا مُ يدعون مع الله أ�سً  - يعني المشركين الأولين- أن الأولين« :قال الأمر الثاني

  .هذا شركهم  ؛ »ا مطيعة � ليست عاصيةأشجارً أو ا أو يدعون أحجارً  ،ملائكةما إأولياء و 

يعني في كتب  »والذين يدعو�م هم الذين يحكون عنهم ،ا من أفسق الناسيدعون مع الله أ�سً  وأهل زماننا«

مثل الذي يفعل  »الفجور من الز� والسرقة هم الذين يحكون عنهم«نفسهم أهم  ،الأخبار وفي كتب التراجم

ولهذا  ،عبد من دون اللها يُ واتخاذ قبره وثنً  ،ونه من كراماته ومن موجبات التعلق به من دون الله�لحمارة هذا يعدّ 

الله عليك �لهداية تعرف أن  يذكرون في تراجم من يتعلقون �م أشياء عندما تقرأها أنت صاحب الحق الذي منّ 

عنه يذكرون  ،قصد ويذبح لها وينذرد وتُ عبَ كبر القبور التي تُ أه الآن من يذكرون عن شخص قبر  ، يعنيلضِ هذا مُ 

ويذكرون  ،لمسجد و�ل فيهانه دخل مرة واحدة أفي ترجمته أيضًا وذكروا  ،لصلاة في الجماعةاأنه ما كان يشهد 

متعلقين وداعين وذابحين فة يقصدون قبره لّ ؤ الم ف�لآلاو  !أشياء في ترجمته وأخبار ولما مات عملوا له قبة وضريح

ا اثنا عشر سنة فوق ه جلس تقريبً أنقالوا  أبو اللثامين ، السطوحي ثامينكانوا يلقبونه أبو اللِّ و  ،لى آخر ذلكإو 



 

٤٢ 

  لأنه لوقالوا  ،م لحكمةتلثِّ مُ  إنه وقالوا ،فوق السطح ومتلثم المدة هذه الطويلة كلها متلثم ،اسطح البيت ما نزل أبدً 

ن إحتى  ه زرافات ووحدا�،مور هذه بدأ العوام �تون قبره وضريحمثل الأو  .نور وجهه من يراهكشف وجهه لأحرق 

نته وأذن لي أن أطبع ذب حتى أتيت قبره واستأاخرج هذا الكت أُ لمو " :اقبه قالنفي م ألّف كتا�ً  أحد الكبار

الحمد � الذي عافا� مما ابتلاهم به وفضلنا على   ،لمسلم يحمد الله على العافيةاو  ،أشياء مؤلمة ومؤسفة !"الكتاب

لكان  ،ولولا منة الله علينا �ذه الهداية وهذا التوحيد وهذه الكتب التي نقرأها ونتعلمها ،كثير ممن خلق تفضيلاً 

  .لكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى، الأمر آخر 

ما إما أولياء و إما أنبياء و إا مقربين عند الله أ�سً  الأولياء يدعون مع الله نأ الأمر الثاني:«:  قال رحمه الله

ا من أفسق أهل زماننا يدعون مع الله أ�سً و ، ا مطيعة � ليست عاصية ا أو أشجارً ملائكة أو يدعون أحجارً 

ليس خصومهم  يعني »هم الذين يحكون عنهم«انتبه لقوله  »الناس والذين يدعو�م هم الذين يحكون عنهم

ا هي من الفجور والز� والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك ورً أمولكن هم الذين يحكون عنهم  ،الذين يحكون عنهم

 ،الفواحش يحكون عنهم فعل،  كتب الكرامات كتب الأولياء يحكون عنهم الز�  ؛ ميحكو�ا عنهم في كتبهم هُ 

كل هذه يذكرو�ا في كتب ،  ترك الصلاة ترك الطواف  رماتيحكون عنهم فعل المح ،يحكون عنهم تتبع المردان

، قال كىما قال نحكي أو يحُ  »الذين يحكون عنهم«فانتبه لقوله رحمه الله تعالى  ،الكرامات وفي مناقب الأولياء

السرقة وترك الصلاة و يحكون عنهم الفجور من الز� «. هؤلاء الذين يتعلقون �م ويعتقدون فيهم  أي »يحكون«

كلها   ،وكل هذه الأشياء التي تسمعها الز� السرقة ترك الصلاة وأعمال أخرى منكرة أكثر من ذلك »ذلكوغير 

  . »وغير ذلك« :قال .وتذكر في كرامات الأولياء عند القوم !تذكر في مناقب الأولياء

د فسقه في الصالح أو الذي لا يعصي مثل شجرة أو حجر أهون ممنّ يعتقد فيمن يشاهَ  والذي يعتقد«: قال

موجب للنار وسخط كله و  ،لا كله شركإو  ،لكن هذا أهون من هذا ،كل من الأمرين شرك؛   »شهد بهيُ فساده و و 

فربما أن  ،والنفوس لها شيء من المحبة للصالحين والمعرفة لأقدار الصالحين ،لكن هذا أهون من ذلك ، الجبار

يعظم  أنلكن  ،لا ��إا لا يليق م الصالحين تعظيمً هذا الباب مع سوء فهم وقلة علم وبصيرة ربما عظّ  مننسان الإ

لا � تبارك إصرف لهم من الحقوق والخصائص ما ليس ويُ  ،هؤلاء الفسقة الفجرة أهل الفواحش أهل المنكرات

لكن هذا  ، غليظركينْ كل من الشِّ   ،لشك أن مثل هذا العمل أغلظ من شرك المشركين الأوَ  هذا لاف !!وتعالى

  .أغلظ من هذا

 .أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين: هذان أمران يتبين من خلالهما  اذً إف

أما الربوبية وخصائص الربوبية لا يعطو�ا للأصنام ومن يعبدو�م  ،وهيةلأن المتقدمين شركهم في الأ ووه :�لث أمرٌ 

ولا  ،لا يقولون ذلك ،تميت ولا تدبر الأمرلا ولا يقولون تحيي و  ،ولا يقولون ترزق ،قتخل إ�ا لا يقولون عنها، 

ا والمشركون المتأخرون كما أ�م يشركون في الألوهية أيضً  .تبارك وتعالى وصفاته يعطو�ا خصائص الله في أسمائه



 

٤٣ 

ولهذا أحد كبار  ، تبارك وتعالىلا � إويعتقدون في الولي من التصرف والتدبير ما ليس  ،يشركون في الربوبية

 :قال ،لا اللهإأن الذي لا يخلق  قال لكم من ،الولي يخلق: في شريط له يقول  هفي عصر� سمعتالمضلين المخرفين 

هذا دليل : قال  ،]١٤[المؤمنون:}ه أَحسن الْخَالقينتَباركَ اللَّ{فَقال: !والقرآن دلّ على ذلك: قال  ،الولي يخلق

ولكنهم لا يفعلون ذلك من  ،ن يخلق الجنين في رحم الأمأن الولي يستطيع أ: ال قو  ،خالقين مع الله هفي هأنعلى 

ويذكرون في أحد كتب هؤلاء أن أحد الأولياء المزعومين   .لا يستطيعونإو  فقط لهذا الأنساب، طأجل أن لا تختل

خذ عليها � لماذافغضبت الشريفة  ،وتزوج عليها امرأة فلاحة فقيرة ،�ا شريفةا من امرأة وصفوها �كان متزوجً 

قال لها  ،منه في الشهر السادس وكانت حاملاً  ،فغضبت وطلبت الانفصال منه !!لها مكانة وشريفة فلاحة وهي

نين يعني فنقل الج قالوا، فأبت  ديدة!لى رحم الزوجة الجإذا ما تتركين هذه المطالبة سوف أنقل الجنين من رحمك إ

هذه   ، لى رحم الزوجة الجديدة وولدت الزوجة الجديدة الفلاّحة بعد ثلاث شهورإر الجنين أن ينتقل من رحمها أمَ 

كبرت كلمة   { ربما يقول لهم: ،أبو جهل لو سمع هذا الكلام قال هذا منكر ، كلها أبو جهل لو سمعها ينكرها

ولئَن سأَلْتَهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن {، يقال  ماهذا كلام منكر  }،تخرج من أفواهكم

{،  ]٢٥[لقمان:}اللَّهاللَّه قُولُنلَي ملَقَهخ نم مأَلْتَهس نَلئهذا من الأمور التي تدل على أن شرك ف ؛] ٨٧[الزخرف:}و

لو كان يعرف معناه  وإلا،  »الخالقين«دلالة هذا الاسم  وهذا الجاهل ما فهم الآية ولا فهم معنى ،المتأخرين أغلظ

المشركون الأول ما كانوا يعتقدون  ل،ليه المشركون الأو إالقول الذي لم يصل  ،ويفهم دلالته لما قال هذا القول المنكر

 مثل هذه العقائد في الأصنام والأو�ن والأولياء ومن يدعو�م من دون الله.

ولما قال لهم  ،خلاص العبادة �إوأ�ا تعني  »لا اللهإله إلا «ل كانوا يفهمون معنى وَ ركين الأُ أن المش :أمر رابع وهوو 

أَجعلَ الآلهةَ إِلَها واحدا إِن هذَا لَشيء {قالوا  ))له الا الله تفلحواإقولوا لا ((السلام و النبي عليه الصلاة 

ابجفي  روهافسّ ؟ لا الله إه إلذا قيل لهم ما معنى لا إو  ،»لا اللهإله إلا «والمشركون المتأخرون لم يفهموا  . ]٥[ص:}ع

  .لا الله إأو لا مانع ولا معطي ، لا الله إأو لا رازق  ،لا اللهإقالوا معناها لا خالق  ،الربوبية فقط

  .فهذه وجوه أربعة تدل على أن شرك المتأخرين أغلظ

  .ونكتفي �ذا 

 .رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين على وسلم وصلى الله 



 

٤٤ 

  عساتالالدرس 

  

  

  

صَلَّى اللهُ ؛ ا عبده ورسوله مدً ، وأشهد أن محالحمد � رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلى آلهِِ وأصْحَابِهِ أجمَْعين.

  وللشَّارحِِ وللسَّامِعين:قال الإمام الأوّاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالى وَغَفَرَ لهُ 

فاَعْلَمْ أَنَّ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ عُقُولاً وَأَخَفُّ شِركْاً مِنْ هَؤُلاءِ، إِذَا تحََقَّقْتَ أَنَّ الَّذينَ قاَتَـلَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى

إِنَّ  :وَهِيَ أنََّـهُمْ يَـقُولُونَ ا، شُبَهِهِمْ، فأََصْغِ سمَْعَكَ لجِوَا�َِ أعْظَمِ  وَهِيَ مِنْ  ،لهِؤَُلاءِ شُبْهةً يوُردُِوَ�ا على ما ذكََرْ�

بوُنَ  الَّذِينَ نَـزَلَ فِيهِم القُرْآنُ لا يَشْهَدونَ أَنْ لاَ  رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُـنْكِرونَ ال إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، ويُكَذِّ

بوُنَ القُ  البـَعْثَ،  رَسُولُ اللهِ، وَنُصَدِّقُ  محَُمَّداً  وَأَنَّ  إِلَهَ إِلاَّ اللهُ  رْآنَ وَيجَْعَلُونهَُ سِحْراً، وَنحَْنُ نَشْهَدُ أَنْ لاَ وَيُكَذِّ

لعُلَماءِ  ا أَن لا خِلافَ بَـينَْ  :فاَلجوََابُ  مِثْلَ أُولئَِكَ؟ القُرْآنَ، وَنُـؤْمِنُ ِ�لْبـَعْثِ، وَنُصَلِّي وَنَصُومُ، فَكَيْفَ تجَْعَلوننَا

بهَُ في شَيْءٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كُلِّهِمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذا صَدَّقَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ  يَدْخُلْ في  أنََّهُ كَافِرٌ لمَْ  في شَيْءٍ وكََذَّ

وُجُوبَ الصَّلاةِ، أَوْ أَقَـرَّ  يدِ وَجَحَدَ ببِـَعْضِ القُرْآنِ وَجَحَدَ بَـعْضَهُ، كَمَنْ أَقَـرَّ ِ�لتَّوحِ  وكََذَلِكَ إِذا آمَنَ  .الإِسلامِ 

ِ�ذََا كُلِّهِ وَجَحَدَ  الزَّكَاةِ، أَوْ أَقَـرَّ ِ�ذََا كُلِّهِ وَجَحَدَ وجوب الصَّوْمِ، أَوْ أَقَـرَّ  ِ�لتـَّوْحِيدِ وَالصَّلاةِ وَجَحَدَ وُجُوبَ 

قَدْ أَُ�سٌ في زمََنِ النَّبي  .الحجَِّ  زَلَ اللهُ في حَقِّهِمْ  صَلَّى اللهُ وَلَمَّا لمَْ يَـنـْ وِ علَى الناسِ حج ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِحَجِّ أنَْـ

هإِلَي تَطَاعنِ اسم تيالب ينالَمنِ العع يغَن َا فَإِن كَفَر نمو بِيلاوَمَنْ أَقَـرَّ ِ�ذَا كُلِّهِ ،  ]٩٧:آل عمران[﴾س

إِن الَّذين يكْفُرون بِاِ ورسله ﴿ :كَما قالَ تَعالى ِ�لإِجمْاَعِ وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالهُُ، ث كَفَرَ لبـَعْ �وَجَحَدَ 

أَن ونريديو هلسرو ِا نيقُوا بفَري  نيذُواْ بتَّخأَن ي ونرِيديضٍ وعبِب نَكْفُرضٍ وعبِب نمنُؤ يقُولُونو

بِيلاس كقّاً) ١٥٠( ذَلح ونرالْكَاف مه كلَـئأَنَّ مَنْ آمَنَ  تعالى قَدْ صَرَّحَ في كِتَابِهِ فإَِذَا كَانَ اللهُ .]١٥١- ١٥٠:النساء[الآية ﴾أُو 

هَةُ  ركَافِ الببِـَعْضٍ وكََفَرَ ببِـَعْضٍ فَـهُوَ   ذكََرَهَا بَـعْضُ أَهْلِ الأحْسَاءِ في كِتَابِهِ وَهَذِهِ هِيَ الَّتيِ  .حَقّاً زاَلَتْ هَذِهِ الشُّبـْ

نَا   .الَّذِي أرْسَلَ إِليَـْ

**********  

اللهُ  إِذَا تحََقَّقْتَ أَنَّ الَّذينَ قاَتَـلَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى«:  قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالى

 وَهِيَ مِنْ  ،فاَعْلَمْ أَنَّ لهِؤَُلاءِ شُبْهة يوُرِدُوَ�ا على ما ذكََرْ� وَأَخَفُّ شِركْاً مِنْ هَؤُلاءِ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ عُقُولاً 



 

٤٥ 

ا ذكر رَحمَِهُ اللهُ ما سبق مما يتبين به أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك ؛ لم»اأعْظَمِ شُبَهِهِمْ، فأََصْغِ سمَْعَكَ لجِوَا�َِ 

لسلامة لغُتهم ومعرفتهم بدلالات الخطاب ومعاني الكلام، لما  ؛  من هؤلاءانوا أصح عقولاً الأوّلين، وأن الأولين ك

قرّر ذلك وذكره رَحمَِهُ اللهُ ونبّه أيضا على أن شرك الأوّلين أخفّ من شرك المتأخرين من وجوهٍ سبق بيا�ا عنده 

 أنّ على ما ذكََرْ�أي يثيرو�ا،  »لهِؤَُلاءِ شُبْهةً يوُردُِوَ�ا على ما ذكََرْ�اعْلَمْ أَنَّ «رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالى، لما ذكر ذلك قال: 

، وكما قدّمت مرّ معنا عنده رَحمَِهُ اللهُ وجهان  ما عندهم شرك �� عز وجل، وأن عملهم أغلظ من شرك الأولين

  في تقرير ذلك.

انظر إلى دقة  »اأعْظَمِ شُبَهِهِمْ، فأََصْغِ سمَْعَكَ لجِوَا�َِ  وَهِيَ مِنْ لهِؤَُلاءِ شُبْهةً يوُردُِوَ�ا على ما ذكََرْ� «يقول: 

ل �ا ولا يهُتم �ا، وإنما يحُفل لأن الشبهة لا يحُفَ  " أي للشبهة؛فأصغ سمعك لها"لم يقل رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالى  العبارة،

، هذا الذي ينبغي أن عليه الصلاة والسلام  وسنة نبيهويهُتم �لأجوبة السديدة والنقد المفيد المستمد من كتاب الله 

ل عليها ويحُاول استيعا�ا فهذا ربما استقرت يرُعيه المسلم اهتمامه، أما الذي يفتح قلبه للشبهات ويُصغي لها ويقُبِ 

أو أن يعُنى  ل بشبهةولهذا لا ينبغي لمسلم أن يحفُ  . ، وربما تجلجلت في صدره إلى أن يموت الشبهة في قلبه ولم تخرج

؛ فصاحب  السلف رحمهم الله قديما في بيان خطورة من أصغى لصاحب شبهة تكلم�ا أو أن يُصغي لها، ولهذا 

اقرأ الشبهة وليكن اهتمامك  »افَأَصْغِ سمَْعَكَ لجِوَا�َِ « ولهذا قال؛ والشبهة لا يصغ لها ، الشبهة لا يُصغ له 

  .، ثم ذكر الشبهة »اسمَْعَكَ لجِوَا�َِ فَأَصْغِ «وعنايتك وضبطك �لجواب، قال 

هم يعني المشركين الأول الذين نزل القرآن في ذمِّ  »إِنَّ الَّذِينَ نَـزَلَ فِيهِم القُرْآنُ  :وَهِيَ أنََّـهُمْ يَـقُولُونَ «: قال 

إِنَّهم كَانُوا إِذَا قيلَ وا الشهادة، ﴿، لم يقبل»إِلَهَ إِلاَّ اللهُ  لا يَشْهَدونَ أَنْ لاَ «والتشنيع عليهم وبيان كفرهم وشركهم �� 

ونتَكْبِرسي إِلَّا اللَّه لَا إِلَه مونٍ) ٣٥( لَهنجرٍ ماعشا لنتها لَتَارِكُوا آلنأَئ قُولُوني٣٦: ٣٥[الصافات﴾و[ ،  

يكذّبونه ويكذّبون بما جاء به  ؛»وَسَلَّمَ ويكذّبون الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  لا يشهدون أن لا إله إلا الله،«

   .ويدّعون �نه كاهن أو ساحر أو مجنون أو غير ذلك

   ليوم عظيم.ينكرون أ�م مبعوثون  ]٧[التغابن:﴾ زَعم الَّذين كَفَروا أَن لَّن يبعثُوا، ﴿»وَيُـنْكِرونَ البـَعْثَ «

بوُنَ القُرْآنَ «    .]٢٥: ٢٤[المدثر﴾ إِن هذَا إِلَّا قَولُ الْبشرِ )٢٤( فَقَالَ إِن هذَا إِلَّا سحر يؤثَر، ﴿»وَيجَْعَلُونهَُ سِحْراً  وَيُكَذِّ

   لا إله إلا الله. أي ننطق �لشهادة ونتلفظ �ا، نقول »إِلَهَ إِلاَّ اللهُ  وَنحَْنُ نَشْهَدُ أَنْ لاَ يقولون: «

  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيضا نشهد �ن محمدا رسول الله  »رَسُولُ اللهِ  محَُمَّداً  وَأَنَّ «

، لا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنه منزل على محمد ، نؤمن �ن القرآن من الله عز وجل، وأنه وحي  »القُرْآنَ  وَنُصَدِّقُ «

   كما قال الكفار الأُوَل.  نه كتاب سحرإنقول 

   نؤمن ونعتقد أننا مبعوثون. »وَنُـؤْمِنُ ِ�لْبـَعْثِ «



 

٤٦ 

ونحن عند� هذه الأعمال وبيننا كيف تجعلوننا مثل أولئك  »؟مِثْلَ أُولئَِكَ  وَنُصَلِّي وَنَصُومُ، فَكَيْفَ تجَْعَلوننَا«

وكأ�م يريدون أن يقولوا إن وجود الشرك الذي كان عليه الأولين عند� ونفعله ونمارسه هذا  !!وبينهم هذه الفروق

هذا حاصل تقريرهم لهذه  وهي ليست عندهم؛ ر في انتقاض الدّين وا�دامه مادام أن عند� هذه الأشياءلا يؤثّ 

أن هذه الأشياء موجودة، فكوننا نلجأ إلى غير الله، نذبح لغير الله، نستغيث بغير الله نصرف العبادة الشبهة: مادام 

ونؤمن �لقرآن  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لغير الله هذا لا يؤثر طالما أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 

وهذه فروقات بيننا وبين أولئك تمنع من أن نلُحق �م أو نُـعَدّ أمثالا  ونؤمن �لبعث ونصلي ونصوم، هذه لا تؤثر!

  ونظراء لهم!

رَحمَِهُ اللهُ   واحدا؛ بل ذكر جوا�ً عليها والشيخ رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالى طلب الإصغاء لجوا�ا ولم يذكر ، هذا حاصل الشبهة 

   ل واحد منها كاف لكشفها وتعريتها.ك،تسعة أجوبة 

أَنَّ الرَّجُلَ إِذا صَدَّقَ رَسُولَ اللهِ  ،العُلَماءِ كُلِّهِمْ  أَنَّ لا خِلافَ بَـينَْ  :فاَلجوََابُ «قال : فذكر أوّلا الجواب الأول 

بهَُ في شَيْءٍ أنََّهُ كَافِرٌ لمَْ  صَلَّى اللهُ  يقول هذه محل اتفاق بين أهل  »يَدْخُلْ في الإِسلامِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شَيْءٍ وكََذَّ

العلم، أنه إذا صدّقه في شيء وكذّبه في شيء كافر �تفاق أهل العلم، حتى وإن صلّى وإن صام وإن حجّ وإن 

  في شيء فهو كافرٌ �تفاق أهل العلم. عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامصدّق �لبعث، إذا كذّب النبي 

هذا كافرٌ �تفاق أهل العلم، من يؤمن ببعض القرآن  »القُرْآنِ وَجَحَدَ بَـعْضَهُ  ببِـَعْضِ  وكََذَلِكَ إِذا آمَنَ «: قال 

ويكفر ببعض هذا �تفاق أهل العلم  عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامأو يؤمن ببعض ما جاء به الرسول ، ويكفر ببعض 

  لرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام؟! به ا جاءفكيف بمن جحد التوحيد وردّ التوحيد الذي هو أعظم شيء ، يكون كافراً 

هذا ما حكمه؟ من أقر �لتوحيد وجحد وجوب  »كمن أقر �لتوحيد وجحد وجوب الصلاة«قال ممثلا: 

الصلاة، أيضا اعكس الأمر: من أقرّ بوجوب الصلاة وصلى وجحد التوحيد؟ هذا كافر �تفاق أهل العلم وذاك 

   أيضا كافر �تفاقهم.

وَجَحَدَ  -أي �لتوحيد والصلاة والزكاة- الزَّكَاةِ، أَوْ أَقَـرَّ ِ�ذََا كُلِّهِ  ِ�لتـَّوْحِيدِ وَالصَّلاةِ وَجَحَدَ وُجُوبَ أَوْ أَقَـرَّ «

بُني الإسلام ((وذكر هنا رَحمَِهُ اللهُ مباني الإسلام الخمسة:  »ِ�ذََا كُلِّهِ وَجَحَدَ وجوب الحجَِّ  وجوب الصَّوْمِ، أَوْ أَقَـرَّ 

وإقام ((وهذا الإيمان �لرسالة  ))وأن محمد رسول الله((وهذا التوحيد،  ))خمسة شهادة أن لا إله إلا الله على

، فمن أقر ببعض هذه المباني وكفر ببعض ولو بواحد )) الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام

لتصديقه لألوف  كذيبه بواحد من هذه الأشياء نقضٌ فت . منها فإنه �تفاق أهل العلم يكون كافرا �� عز وجل

، من الأشياء الباقية، تكذيبه لواحد من هذه الأشياء يعُد نقضا لألوف من الأمور التي �تي �ا من أمور الإسلام 

ا هذا يعُدّ �قضً  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنّ التكذيب بشيء مما جاء به الله في كتابه سبحانه وما جاء في سنّة النبي 

، فإذا كذّبه في  يعني أنه ليس بمسلم ولا عنده من الإسلام شعرة«:  رَحمِهَُ اللهُ يقول الشيخ محمد بن إبراهيم  للإيمان.



 

٤٧ 

قه في فإذا كان من صدَّ ، قه في الألوف من الصلاة والصدقة ونحو ذلك فهو قاضٍ على تلك الألوف واحد وصدَّ 

  .»صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذي هو أعظم فريضة جاء �ا النبي فكيف �لتوحيد ال ؛شيء وكذبه في شيء فهو كافر

قَدْ أَُ�سٌ في زمََنِ النَّبي صَلَّى اللهُ « :قال الشيخ رَحمَِهُ اللهُ  أتوا �مور الإسلام يعني  »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِحَجِّ  وَلَمَّا لمَْ يَـنـْ

زَلَ «ولم ينقادوا للحج  سبِيلا ومن كَفرَ  وِ علَى الناسِ حج البيت منِ استَطَاع إِلَيه﴿ اللهُ تعالى في حَقِّهِمْ أنَْـ

ينالَمنِ العع يغَن َا فَإِن﴾« .  

أي جحد بعث الناس وقيامهم لرب العالمين  »وَجَحَدَ البـَعْثَ « أي أقر بمباني الإسلام كلها »وَمَنْ أَقَـرَّ ِ�ذَا كُلِّهِ «

يفَرقُوا  إِن الَّذين يكْفُرون بِاِ ورسله ويريدون أَن﴿ ِ�لإِجمْاَعِ وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالهُُ،كَما قالَ تَعالى كَفَرَ «

هلسرو ِا نيب يضٍ وعبِب نَكْفُرضٍ وعبِب نمنُؤ يقُولُونوبِيلاس كذَل نيذُواْ بتَّخأَن ي ون١٥٠( رِيد ( مه كلَـئأُو

ا مع إيما�م ببعض ما جاء به الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام، فسمّاهم الله تبارك وَتَـعَالى كفارً ؛  »﴾الْكَافرون حقّاً

سبحانه لكو�م اتخذوا الأنداد مع الله  ]١٠٦[يوسف:﴾ إِلاَّ وهم مشرِكُون وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللّهومثله قول الله تعالى ﴿

فإذا وُجد الأمر الناقل من الملة والناقض للإسلام فمع وجوده لا ينُتفع �لأعمال وإن كثرت والطاعات  وتعالى .

  وإن تعددت.

زاَلَتْ  ؛ببِـَعْضٍ وكََفَرَ ببِـَعْضٍ فَـهُوَ كَافِرٌ حَقّاً  أَنَّ مَنْ آمَنَ  تَابِهِ تعالى قَدْ صَرَّحَ في كِ فإَِذَا كَانَ اللهُ « :قال رَحمَِهُ اللهُ 

  ا فكيف بمن لم يؤمن �لتوحيد ولم يرضه؟!لأن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقً  »هةهَذِهِ الشُّبَ 

نَا هالَّذِي أرْسَلَ  وَهَذِهِ هِيَ الَّتيِ ذكََرَهَا بَـعْضُ أَهْلِ الأحْسَاءِ في كِتَابِهِ «: قال  كان بعض خصومه يراسلونه   ؛»إِليَـْ

ر منه من الشرك والتنديد، وما يبينه من الحال السيئة التي عليها معترضين على ما يدعو إليه من التوحيد وما يحُذِّ 

للحق الذي  مخاصمين له؛ فكان بعضهم يراسله معاندين الناس �لتعلق بغير الله سُبْحَانهُ وَتَـعَالى وصرف العبادة

نَا هالَّذِي أرْسَلَ  وَهَذِهِ هِيَ الَّتيِ ذكََرَهَا بَـعْضُ أهَْلِ الأحْسَاءِ في كِتَابهِِ «: يدعو إليه فيقول    .»إلِيَـْ

  

  قال رحمه الله تعالى :

الدَّمِ  الصَّلاةِ فهو كَافِرٌ حَلالُ في كُلِّ شَيْءٍ وَجَحَدَ وُجُوبَ  إِذَا كُنْتَ تقُِرُّ أَنَّ مَنْ صَدَّقَ الرَّسُولَ  أيضا: وَيقُالُ 

 البـَعْثَ، وكََذَلِكَ لَوْ جَحَدَ وُجُوبَ صَوْمِ رمََضَانَ وَصَدَّق بِذَلِكَ  وَالماَلِ �لإِجمْاَعِ، وكََذَلِكَ إِذَا أَقَـرَّ بِكُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ 

مْنَا كلِّه، لا يجُحدُ هذا ولا تخَتَْلِفُ المذََاهِبُ فِيهِ، وَقَدْ نَطَقَ بِهِ  فَمَعْلُومٌ أَنَّ التـَّوْحِيدَ هُوَ أَعْظَمُ  .القُرْآنُ كَمَا قَدَّ

، فَكَيْف إذَا جَحَدَ  الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَالصَّوْمِ  وهُوَ أَعْظَمُ مِن النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَريِضَةٍ جَاءَ ِ�اَ وَالحجِّ



 

٤٨ 

وَإِذَا جَحَدَ !  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّسُولُ  الأمُُورِ كَفَرَ وَلَوْ عَمِلَ بِكُلِّ ما جَاءَ بِهِ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ  الإِنْسَانُ 

 .الجهَْلَ  ما أَعْجَبَ هذا !هِمْ لا يَكْفُرُ؟ سُبحانَ اللهِ هُو دِينُ الرُّسُلِ كُلِّ  التـَّوْحِيدَ الَّذِي

***********  

وبينّ من خلاله مكانة التوحيد وأنه أعظم شيء أمر الله تَـبَارَكَ ، لثاني على الشبهة االجواب ثم ذكر رَحمَِهُ اللهُ هذا 

وَتَعالى به، وقرّر رَحمَِهُ اللهُ إذا كان �تفاق أهل العلم من يجحد الصلاة ويجحد الصيام ويجحد غير ذلك من فرائض 

  فكيف بمن يجحد أعظم شيء في الدين وهو توحيد الله تَـبَارَكَ وَتَعالى.  ؛الإسلام يكفر اتفاقاً

في كُلِّ شَيْءٍ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلاةِ فهو  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِذَا كُنْتَ تقُِرُّ أَنَّ مَنْ صَدَّقَ الرَّسُولَ « :قال

وكََذَلِكَ «أي أنه يكون بذلك كافراً،  »البـَعْثَ  ذَلِكَ إِذَا أَقَـرَّ بِكُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّمِ وَالماَلِ �لإِجمْاَعِ، وكََ  كَافِرٌ حَلالُ 

 »لا يجُحدُ هذا«كافراً �تفاق أهل العلم،   أي أيضا يكون »كلِّه لَوْ جَحَدَ وُجُوبَ صَوْمِ رَمَضَانَ وَصَدَّق بِذَلِكَ 

  .»ذَاهِبُ فِيهِ ولا تخَتَْلِفُ المَ «،  أي لا يجحده أحد ولا ينكره أحد

مْنَا وَقَدْ نَطَقَ بهِِ « ق أو من فرَّ ، أي في الآ�ت التي ساقها مقررة كفر من جحد شيئا من ذلك  »القُرْآنُ كَمَا قَدَّ

  بين أمور الإيمان فآمن ببعضها وكفر ببعضها. 

 الصَّلاةِ  وهُوَ أَعْظَمُ مِن النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ التـَّوْحِيدَ هُوَ أَعْظَمُ فَريِضَةٍ جَاءَ ِ�اَ«قال: 

ولهذا �تي مقدَّما في النصوص ومنها النص الذي ذكرته قريبا (مباني الإسلام) بدُئ ؛  »وَالحجِّ  وَالزَّكاةِ وَالصَّوْمِ 

النواهي يبُدأ �لنهي عن ضده، فهو أعظم وفي ، ، وفي الأوامر في كتاب الله يبُدأ به  �عظم المباني وهو التوحيد

ومن  ! شيء أمر الله تَـبَارَكَ وَتَعالى عباده به، فكيف يكون من جحد الصلاة مع إيمانه بباقي أمور الإسلام كافراً

ومن يجحد التوحيد مع إقراره بتلك الأمور لا يكون   لإسلام يكون كافراً!جحد الصيام مع إيمانه بباقي أمور ا

  كافراً؟!

الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الأمُُورِ كَفَرَ وَلَوْ عَمِلَ بِكُلِّ ما جَاءَ بِهِ  فَكَيْف إذَا جَحَدَ الإِنْسَانُ «قال: 

، يقول »الجهَْلَ  جَبَ هذاهُو دِينُ الرُّسُلِ كُلِّهِمْ لا يَكْفُرُ؟ سُبحانَ اللهِ، ما أَعْ  وَسَلَّمَ؟ وَإِذَا جَحَدَ التـَّوْحِيدَ الَّذِي

ولإلزام الخصم بمثل هذا لك أن تسأله عندما يطرح مثل  ).الجهَْلَ  سُبحانَ اللهِ، ما أعَْجَبَ هذاالشيخ رَحمَِهُ اللهُ (

قلت له: ما رأيك برجل يعرف الصلاة ويعرف ما جاء في مكانتها و هذا، ولو تريثت قليلا ثم فاجأته بسؤال 

وفضلها؛ ولكن يجحد أ�ا واجبة وينُكر ذلك، ماذا تقول فيه؟ تجد أنه سيقرر أنه كافر؛ تقول له وإن صام؟ وإن 

ل سيقول: كافر لأنه جحد هذه الفريضة المعلومة من الدين �لضرورة، والتي لها من الدلائ وإن ؟ حج؟ وإن وإن

الشيء الكثير؛ فقل له: التوحيد أعظم من الصلاة ودلائله أكثر ومكانته أعلى وشانه أرفع؛ فكيف يكون كافراً 

بل كما قال أهل العلم: التوحيد وحده قد يكفي الإنسان في !! بجحد الصلاة، ولا يكون كافراً بجحد التوحيد

حيد وشهد �ا وأقر ثم قبُضت روحه قبل أن يقوم مثل لو أن شخصا تكلم بكلمة التو  ،إسلام العبد ودخوله الجنة



 

٤٩ 

وهذه ، بشيء من أعمال الإسلام تكفيه وتنجّيه من عذاب الله ويكون من أهل الجنة، فالتوحيد وحده يكفي 

وجحد هذه ؟ الأمور وحدها لا تكفي إلا إذا وُجد التوحيد معها؛ فكيف يعُدّ جحد التوحيد ليس بناقض 

  الفرائض �قضا للإسلام؟!

  ال رحمه الله تعالى :ق

أَسْلَمُوا مَعَ النَّبيِ صَلَّى اللهُ  وَقَدْ  حَنِيفةَ  اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَتَـلُوا بَني أَصْحَابُ رَسُولِ  :وَيُـقَالُ أيَْضاً لهؤَلاءِ 

نوُنَ  رسول الله محَُمَّداً  أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يَشْهَدُونَ  : قولونإِنَّـهُمْ يَ  :فإَِنْ قاَلَ  . صَلُّونَ و  وَيُـؤَذِّ

وَسَلَّمَ كَفَرَ وَحَلَّ  إِذَا كَانَ مَنْ رفََعَ رجَُلاً في رتُـْبَةِ النَّبيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  ؛هَذا هُوَ المطَْلُوبُ  :قُـلْنا .نَبيٌِّ  مُسَيْلِمَةَ  أنَّ 

فَعْهُ الشَّهاد�نِ وَلامَالهُُ وَدَمُهُ  صَحَابيِّاً أَوْ نبَِياًّ في رتَـبَةِ  أَوْ  يوُسُفَ  أوْ  شمَْسَانَ  الصَّلاةُ، فَكَيْفَ بمِنَْ رفََعَ  وَلمَْ تَـنـْ

الروم: [﴾ يعلَمونيطْبع اُ علَى قُلُوبِ الَّذين لا  كَذَلك﴿ ، مَا أعْظمََ شَأْنهَُ الله وَالأَرْضِ؟ سُبحانَ  جَبَّارِ السَّماوات

٥٩ .[  

**********  

اللهِ صَلَّى اللهُ  أَصْحَابُ رَسُولِ  :وَيُـقَالُ أيَْضاً لهؤَلاءِ «قال:  ذا الجواب الثالث على هذه الشبهة.ثم ذكر رَحمَِهُ اللهُ ه

أي بنو حنيفة أسلموا مع النبي صَلَّى  »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمُوا مَعَ النَّبيِ صَلَّى اللهُ  وَقَدْ  حَنِيفةَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَتَـلُوا بَني

   تلوهم واستباحوا دماءهم وأموالهم.اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكن الصحابة قا

نوُن رسول الله محَُمَّداً  أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ  وَهُمْ يَشْهَدُونَ « أشياء كانوا هؤلاء قد ذكروها  وهذه  »وَيُصَلُّونَ  وَيُـؤَذِّ

ب �لنبي  عليه الصلاة والسلام ويشهد أن لا يجحد القرآن ويُكذِّ من كيف تسوّون بين "قالوا  ؛ا في الشبهةسابقً 

 محَُمَّداً  أَنَّ أَنْ لاَ إلِهََ إِلاَّ اللهُ وَ  وَهُمْ يَشْهَدُونَ «فيقول رَحمَِهُ اللهُ :  !!"إله إلا الله ويصلّي ويصوم وبين أولئك المشركين

  ؛ لكن ما هي المشكلة عندهم؟  »وَيُصَلُّونَ  نوَيُـؤَذِّنوُ  رسول الله

عون أن يعني مع فعلهم لهذه الأشياء يدَّ  »نَبيٌِّ  مُسَيْلِمَةَ  : أنَّ قولونإِنَّـهُمْ يَ «يعني يقول لك الخصم  »فإَِنْ قاَلَ «

ا، مع أ�م يشهدون للنبي عليه الصلاة والسلام �لرسالة، ويشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون مسيلمة نبيً 

   .؛ فيقول هؤلاء كفروا لأ�م يشهدون أن مسيلمة نبي ويصومون؛ لكنهم يشهدون أن مسيلمة نبي

  شبهة.يعني في الجواب على هذه ال »هَذا هُوَ المطَْلُوبُ  :قُـلْنا«يقول الشيخ رَحمَِهُ اللهُ 

فَعْهُ الشَّهاد�نِ وَلا رتُـْبَةِ النَّبيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  إلىإِذَا كَانَ مَنْ رفََعَ رجَُلاً «  وَسَلَّمَ كَفَرَ وَحَلَّ مَالهُُ وَدَمُهُ وَلمَْ تَـنـْ

، إذا كان من »؟وَالأَرْضِ  جَبَّارِ السَّماوات رتَـبَةِ لصَحَابيِّاً أَوْ نبَِيّاً  أَوْ  يوُسُفَ  أوْ  شمَْسَانَ  الصَّلاةُ، فَكَيْفَ بمِنَْ رفََعَ 

ا إلى رتبة الألوهية؟! أليس الأمر فكيف بمن يرفع شخصً ، ا إلى رتبة النبوة يكفر �قرار هؤلاء الخصوم رفع شخصً 

عندما قال هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا  :كن أن تقول للخصميمتقرير هذا الرد لأعظم؟ ولهذا أيضا 

سول الله ويصلي ويصوم؛ فيمكن أن تقول للخصم: ما رأيك في شخص يشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول ر 



 

٥٠ 

ا سيقول لك ما رأيك فيه؟ ماذا سيقول لك؟ قطعً  ؟الله ويُصلي ويصوم ويدّعي لشخص من الأشخاص أنه نبي

، إذا يشهد لشخص أنه نبيّ هذا  وصامهذا يكفر، حتى وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وصلى 

إذا كان يكفر لرفعه لرجل إلى رتبة : ؛ فقل له  يكفر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ولا نبي بعده

أ�  -فكيف لا يكفر من يرفع رجلا ، لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلي ويصوم ن النبوة مع أنه يشهد أ

  فيعطيه من الخصائص أو الحقوق ما ليس إلا � جَلَّ وَعَلا . سُبْحَانهَُ وَتَـعَالى!!إلى رتبة الجبار  –كان مقامه 

شمسان وكذلك يوسف وسيأتي قريبا أيضا �ج، هذه أسماء أشخاص  »يوُسُفَ  أوْ  شمَْسَانَ  بمِنَْ رفََعَ كيف ف«قال: 

كانوا في زمان الشيخ يعُظَّمون ويتُقرب إليهم وتُصرف لهم النذور، ولهذا ذكر الشيخ رَحمَِهُ اللهُ محمد بن إبراهيم في 

النفع والضر، وأما  أما �ج فهو من أهل الخرج تُصرف إليه النذور ويدُعى ويعُتقد فيه«له عن هؤلاء، قال:  سؤالٍ 

وله أولاد يعُتقد  -وهي منطقة-د عن العارض شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رَحمَِهُ اللهُ أنه لا يبعُ 

؛ فهؤلاء شمسان ويوسف و�ج أشخاص كانوا يعُتقد فيهم، »يعُتقد فيه فيهم، وأما يوسف فقد كان على قبره وثنٌ 

تجأ إليهم؛ فكيف من رفع هؤلاء الأشخاص إلى رتبة الألوهية وأعطاهم من الحقوق ويلُ، تقدم لهم القرابين والنذور 

لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟! ن ما ليس إلا � تَـبَارَكَ وَتَـعَالى لا يكون كافراً لكونه يُصلي ويصوم ويشهد أ

  .!! محمدًا رسول الله وإن صلى وصام نه نبيّ يكون كافراً وإن شهد ألا إله إلا الله وأندعى في شخص أومن اَّ 

وهذا  »﴾يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُـلُوبِ الَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ  كَذَلِكَ ﴿ ، مَا أعْظَمَ شَأْنهَُ الله سُبحانَ «: قال الشيخ رَحمَِهُ اللهُ 

وإن شهد  ا إلى درجة النبوة يكفرلأ�م يدركون أن من يرفع شخصً ، عمى في القلوب وضلال من أشد ما يكون 

ولا يقرون �ن من رفُع إلى درجة الألوهية يكفر لكونه ، أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإن صلى وصام 

  يشهد �ذه الأمور.

  

  قال رحمه الله تعالى :

 كُلُّهُمْ يَدَّعُونَ الإِسْلامَ، وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَنْهُ ِ�لنَّارِ   رَضِيَ اللهُ  عَلِيُّ بنُ أَبيِ طالبٍ  الَّذِينَ حَرَّقَـهُمْ  :وَيُـقَالُ أيَْضاً 

 وشمَْسَانَ  يوُسُفَ  مِثلَ الاعْتِقَادِ في عَليٍّ  وَلَكِنِ اعْتـَقَدُوا في وَتَـعَلَّمُوا العِلْمَ مِن الصَّحَابةِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  عليٍّ 

تَظنُُّونَ أَنَّ  وكَُفْرهِِمْ؟ أتََظنُُّونَ أَنَّ الصَّحَابةَ يُكفِّرونَ المسُْلِمِينَ؟ أَمْ  وَأَمْثاَلهِِمَا، فَكَيْفَ أجمَْعَ الصَّحَابةَُ على قَـتْلِهِمْ 

، َ�جٍ  الاعْتِقَادَ في  يُكَفِّرُ؟ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ  وَالاعْتِقَادَ في وَأَمْثاَلِهِ لا يَضُرُّ

************  

 عَلِيُّ بنُ أَبيِ طالبٍ  الَّذِينَ حَرَّقَـهُمْ : وَيُـقَالُ أيَْضاً «هذا الجواب الرابع على تلك الشبهة، قال:  رَحمِهَُ اللهُ ثم ذكر 

كانوا حوله ويعظمونه   »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  عليٍّ  عَنْهُ ِ�لنَّارِ كُلُّهُمْ يَدَّعُونَ الإِسْلامَ، وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ  رَضِيَ اللهُ 

وما عرفوه من أمور الإسلام ، كانوا يعيشون بين الصحابة   »وَتَـعَلَّمُوا العِلْمَ مِن الصَّحَابةِ «ظهرون محبته وتوليه، ويُ 



 

٥١ 

فاعتقدوا في علي رضي الله عنه ؛ شنيع  ، لكنهم وقعوا في غلوٍ  عرفوه من طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم

يعني  »وَأَمْثاَلهِِمَا وشمَْسَانَ  يوُسُفَ  مِثلَ الاعْتِقَادِ في عَليٍّ  اعْتـَقَدُوا في وَلَكِنِ « :قال .ورفعوه إلى مقام الألوهية

اعتقدوا في علي اعتقادات مثل اعتقادات من اعتقد في شمسان أو في �ج أو يوسف أو غيرهم من الذين كان من 

  صرف  إلا � تبارك وتعالى.يتعلق بغير الله يعتقد �م ويصرف لهم ما لا يُ 

تْلِهِمْ « :قال وهذه كلمة كثيرا  ؛»؟وكَُفْرهِِمْ؟ أتََظنُُّونَ أَنَّ الصَّحَابةَ يُكفِّرونَ المسُْلِمِينَ  فَكَيْفَ أجمَْعَ الصَّحَابةَُ على قَـ

ما قالها أهل الضلال في حق الشيخ رَحمِهَُ اللهُ ومن كانوا  على �جه في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، 

ر  كذب هذه الدعوة وأنه لا يكفِّ ورسائل عديدة، وبينَّ  ر المسلمين، وتبرأ من ذلك في كتا�تٍ يقولون أنه يكفِّ 

من كان كافراً بدلالة كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ هو و ، الله ورسوله ر من كفره ا وإنما يكفِّ مسلمً 

م من أشد الناس �يا وغيره من أئمة العل رَحمِهَُ اللهُ ؛ بل هو  وحاشاه وغيره من أئمة العلم والفضل أن يكفروا مسلما

   عن التكفير.

تْلِهِمْ فَكَيْفَ أجمَْعَ الصَّحَابةَُ عل«: قال  تَظنُُّونَ أَنَّ  وكَُفْرهِِمْ؟ أتََظنُُّونَ أَنَّ الصَّحَابةَ يكُفِّرونَ المسُْلِمِينَ؟ أَمْ  ى قَـ

، َ�جٍ  الاعْتِقَادَ في وشواهد  رَحمِهَُ اللهُ فهذه أمثلة يسوقها  »؟يُكَفِّرُ  عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ  وَالاعْتِقَادَ في وَأَمْثاَلِهِ لا يَضُرُّ

  من الكتاب ومن السنة ومن أفعال الصحابة رضي الله عنهم يبينّ من خلالها فساد هذه الشبهة ووهائها.

  

  قال رحمه الله تعالى :

 أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ كُلُّهُمْ يَشْهَدُونَ  العَبَّاسِ  في زمََنِ بَني الَّذينَ مَلَكوا المغَْرِبَ وَمِصْرَ  عُبـَيْدٍ القَدَّاحِ  نُوب ـَ :وَيُـقَالُ أيَْضاً 

أشْيَاءَ  وَيُصَلُّونَ الجمُُعةَ وَالجمََاعةَ، فلَمَّا أَظْهرُوا مخُاَلفةَ الشَّريِعةِ في رَسُولُ اللهِ، وَيَدَّعُونَ الإِسْلامَ  محَُمَّداً  اللهُ وَأَنَّ 

قَذُواوَأَنَّ بِ  ،دُون ما نحَْنُ فِيهِ أَجمَْعَ العُلَماءُ على كُفْرهِِمْ وَقِتَالهِمِْ   لادَهُمْ بِلادُ حَرْبٍ، وَغَزَاهُمُ المسُْلِمُونَ حَتىَّ اسْتـَنـْ

 .ما ِ�يَْدِيهِم مِنْ بُـلْدَانِ المسُْلِمِينَ 

**********  

زمََنِ في  الَّذينَ مَلَكوا المغَْرِبَ وَمِصْرَ  عُبـَيْدٍ القَدَّاحِ  بَـنُو :وَيُـقَالُ أيَْضاً « ا الجواب الخامس لهذه الشبهة، قال:ذوه

صَلُّونَ الجمُُعةَ وَيُ  رَسُولُ اللهِ، وَيَدَّعُونَ الإِسْلامَ، محَُمَّداً  اللهُ وَأَنَّ  كُلُّهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ  العَبَّاسِ  بَني

وَأَنَّ  لَماءُ على كُفْرهِِمْ وَقِتَالهِِمْ،أشْيَاءَ دُون ما نحَْنُ فِيهِ أَجمَْعَ العُ  فَلمَّا أَظْهرُوا مخُاَلفةَ الشَّريِعةِ في، وَالجمََاعةَ 

بيد القدّاح هؤلاء تسلّطوا على المغرب ومصر مدّة من الزمن وكانت المساجد قائمة ، بنو عُ »بِلادَهُمْ بِلادُ حَرْبٍ 

الفاطميين، عون أ�م من يدَّ ، والأذان يرُفع وتقام الصلاة وتقام الجمَُع؛ ولكنهم عظموا هؤلاء الحكام من بني عبيد 

نها أهل العلم وأ�ا نسبة كاذبة لا صحة لها، فأتباع هؤلاء عظموهم واعتقدوا فيهم اعتقادات وهذه دعوة كاذبة بيَّ 



 

٥٢ 

مع أن بلادهم ، ، فاتفق أهل العلم على كفرهم وقتالهم، وأنّ بلادهم بلاد حرب  لا تليق إلا �� سبحانه وتعالى

   .ة والجماعة والصّلاةفيها إقام الجمع

قَذُوا« :قال أي ولم يجعلوا الشهادتين والصلاة  »ما ِ�يَْدِيهِم مِنْ بُـلْدَانِ المسُْلِمِينَ  وَغَزَاهُمُ المسُْلِمُونَ حَتىَّ اسْتـَنـْ

ا من الحكم عليهم �لكفر وقتالهم واعتبار بلدهم بلاد حرب، لم ا مؤثرا عندهم أو مانعً والزكاة والجمعة والجماعة فرقً 

  مانعًا من ذلك.يعتبروا ذلك 

  

  قال رحمه الله تعالى :

رْكِ وَتَكْذِيبِ الرَّسُولِ وَالقُرْآنِ وَإِنْكَارِ  إِذَا كَانَ الأَوَّلُونَ لمَْ يَكْفُرُوا إِلاَّ لأنََّـهُم :وَيُـقَالُ أيَْضاً  البـَعْثِ  جمََعُوا بَـينَْ الشِّ

وَهُوَ المسُْلِمُ يَكْفُرُ بَـعْدَ  »َ�بُ حُكْمِ المرُْتَدّ « :كُلِّ مَذْهَبٍ  العُلَمَاءُ فيوَغَيرِْ ذَلِكَ، فَما مَعْنى البابِ الَّذِي ذكََرَه 

أَشْيَاءَ يَسِيرةً عِنْدَ  مِنْها يُكَفِّرُ وَيحُِلُّ دَمَ الرَّجُلِ وَمَالَهُ، حَتىَّ إِنَّـهُمْ ذكََروا كَثِيرةً، كُلُّ نَـوْعٍ   نواعثمَُّ ذكََرُوا أَ ، إِسْلامِهِ 

لْبِهِ، أَوْ كلمةٍ يَذْكُرُها على وَجْهِ المزَْحِ  فَـعَلَها مِثْلَ كَلِمةٍ يَذْكُرُها مَنْ   .وَاللَّعِبِ  بلِِسَانهِِ دُونَ قَـ

*********  

إِلاَّ إِذَا كَانَ الأَوَّلُونَ لمَْ يَكْفُرُوا  :وَيُـقَالُ أيَْضاً «هذا الجواب السادس على هذه الشبهة، قال:  رَحمِهَُ اللهُ ثم ذكر 

رْكِ وَتَكْذِيبِ الرَّسُولِ وَالقُرْآنِ وَإِنْكَارِ  لأنََّـهُم يعني كما يدعيه صاحب هذه  »البـَعْثِ وَغَيرِْ ذَلِكَ  جمََعُوا بَـينَْ الشِّ

رْكِ وَتَكْذِيبِ  إِذَا كَانَ الأَوَّلُونَ لمَْ يَكْفُرُوا إِلاَّ لأنََّـهُمالمثير لها؛ الشبهة و  البـَعْثِ  الرَّسُولِ وَالقُرْآنِ وَإِنْكَارِ جمََعُوا بَـينَْ الشِّ

  . من الأمور التي ذكروها في الشبهة وَغَيرِْ ذَلِكَ 

ما معنى  »َ�بُ حُكْمِ المرُْتَدّ  :كُلِّ مَذْهَبٍ  فَما مَعْنى البابِ الَّذِي ذكََرَه العُلَمَاءُ في«: يقول الشيخ في الجواب 

ب (�ب حكم المرتد)، وتحت هذا الباب تُذكر الأمور التي تحصل �ا هذا الباب؟ وفي كل المذاهب يوجد هذا البا

الردة عن الإسلام ويحصل �ا انتقاض الإسلام، وتجد من يذكر هذه الأمور التي يحصل �ا الردة بين مطوّل 

ا متفقين ، لكنهم جميعً  ومنهم من يذكر ما هو دون ذلك، ومختصر، منهم من يذكر أشياء كثيرة وتفاصيل دقيقة 

ا واحدا ينقض حصل منه أمرً  سواءً ، على أن المرء يرتد عن دينه بفعل هذه الأمور التي تكون �ا الردة عن الإسلام 

َ�بُ : كُلِّ مَذْهَبٍ  فَما مَعْنى البابِ الَّذِي ذكََرَه العُلَمَاءُ في«أكثر من واحد، ولهذا يقول الشيخ : الإسلام أو 

بون يشركون ويكذِّ ؛ روا إلا لأ�م جمعوا بين هذه الأشياء كنتم تقولون أن الكفار الأُول لم يكُفَّ ، إذا  »حُكْمِ المرُْتَدّ 

�ب حكم «ما معنى  اولهذا  كُفّروا، إذً  عليه الصلاة والسلاموينكرون القرآن وينكرون البعث ويكذبون �لنبي 

  الموجود في كتب الفقه عموما؟  »المرتد

   هذا تعريف للمرتدّ ؛ قال وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. »يَكْفُرُ بَـعْدَ إِسْلامِهِ  الذيوَهُوَ المسُْلِمُ «قال: 

   أي تحصل �ا الردة. »كَثِيرةً   نواعاثمَُّ ذكََرُوا أَ «



 

٥٣ 

يُكَفِّرُ وَيحُِلُّ دَمَ مِنْها  كَثِيرةً كُلُّ نَـوْعٍ   نواعاذكََرُوا أَ « لفقه وعلماء الفقه من كل المذاهبأي أئمة ا »ثمَُّ ذكََرُوا«

لْبِهِ، أَوْ كلمةٍ  مِثْلَ كَلِمةٍ يَذْكُرُها، أَشْيَاءَ يَسِيرةً عِنْدَ مَنْ فَـعَلَها  الرَّجُلِ وَمَالَهُ، حَتىَّ إِنَّـهُمْ ذكََروا بلِِسَانهِِ دُونَ قَـ

ما معنى ذلك؟ وما  افإذً  . عن الإسلاما للردة ا للإسلام وموجبً عُدّت �قضً  »بوَاللَّعِ  يَذْكُرُها على وَجْهِ المزَْحِ 

  هذا أيضا جواب آخر على هذه الشبهة. ؟معنى هذا الكتاب الذي في جميع كتب الفقه �ختلاف المذاهب

  

  قال رحمه الله تعالى :

عْتَ اللهَ   أَمَا  ،﴾الكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلامهِم يحلفُون بِاِ ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ﴿ الَّذِين قاَلَ اللهُ فِيهِم: أيَْضاً  وَيُـقَالُ  سمَِ

 وَيُـزكَُّونَ  سَلَّمَ، وَيجَُاهِدُونَ مَعَهُ وَيُصَلُّونَ معهصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  مَعَ كَوِْ�ِمْ في زمََنِ رَسُولِ اللهِ  لِمَةٍ كَفَّرَهُمْ بِكَ 

دُون  تَعتَذروا قَد كَفَرتُم  قُلْ أَبِاِ وآياته ورسوله كُنتُم تَستَهزِئُون لا﴿ قالَ اللهُ تعالى فِيهِم ينَ وكََذَلِكَ الَّذِ  .وَيحَُجُّونَ وَيوُحِّ

كُمانإِيم دعاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَزْوَةِ مَعَ رَسولِ اللهِ صَلَّى  الَّذِينَ صَرَّحَ اللهُ أنََّـهُمْ كَفَرُوا بَـعْدَ إِيماَِ�ِمْ وَهُمْ  فَـهَؤلاءِ  ﴾،ب

هَةَ وَهِيَ  . كلمَةً ذكََرُوا أنََّـهُم قاَلوُهَا عَلى وَجْهِ المزَْحِ  تَـبُوكٍ قاَلُوا تَأمَّلْ هذِهِ الشُّبـْ المسُْلمينَ  من تُكَفِّرُونَ  :قَـوْلهُمُ فَـ

 جَوَاَ�ا فإَِنَّهُ مِنْ أنَـْفَعِ ما في هَذِهِ  ثمَُّ �ََمَّلْ  ؛ مُونَ ويحجُّونلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيُصَلُّونَ وَيَصُو إِ  أُ�ساً يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ 

 .الأَوْراقِ 

*************  

  أي في الجواب على هذه الشبهة وهو الجواب السابع  »أيَْضاً  وَيُـقَالُ «قال: 

وكَفَروا بعد �مل الآية ﴿ »﴾الكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلامهِم قَالُوا كَلمةَيحلفُون بِاِ ما قَالُوا ولَقَد ﴿ الَّذِين قاَلَ اللهُ فِيهِم «

هِملام؛ ﴾ إسلامهم أي شهاد�م أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان إِس

إسلاما وكفرا بعده سببه أنه قالوا كلمة الكفر هذا هو الإسلام الذي كانوا عليه، فأثبت الله جل وعلا لهم 

ا رسول من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدً  افإذً ؛ ﴾ الكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلامهِم يحلفُون بِاِ ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ﴿

مه مع وجود الناقض؟! أتفيده الشهادة أيبقى على إسلا ا ينقض الإسلامالله ويصلي ويصوم ثم يحصل منه أمرً 

الكُفْرِ وكَفَروا بعد  يحلفُون بِاِ ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَقال ﴿ حاشا. وتفيده الصلاة ويفيده الصيام مع وجود الناقض؟!

هِملامإِس﴾   

عْتَ اللهَ كَفَّرَهُمْ بِكَلِمَةٍ؛ مَعَ   أَمَا«قال:  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيجَُاهِدُونَ مَعَهُ،  كَوِْ�ِمْ في زمََنِ رَسُولِ اللهِ سمَِ

دُون وَيُصَلُّونَ معه، أ�م يصلون معه ويزكون معه ويحجون  رَحمَِهُ اللهُ ) من أين للشيخ »وَيُـزكَُّونَ، وَيحَُجُّونَ، وَيوُحِّ



 

٥٤ 

وأثبت لهم  ، ﴾ أثبت الله لهم إسلامهم وكَفَروا بعد إِسلامهِم﴿ :قال ،ا أثبت لهم إسلامً الله معه ويوحدون معه؟ لأن

ما معنى أسلموا؟ أي شهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقاموا أسلموا ، كفرهم بعد هذا الإسلام، 

، فكيف يقول هؤلاء  الإسلامالصلاة وآتوا الزكاة، أتوا �مور الإسلام؛ لكن لما قالوا كلمة الكفر انتقض هذا 

 مثل المشركين مع أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي يعني ؟تجعلوننا مثل أولئك

  فهذه الآية فيها كشف لهذه الشبهة. .الزكاة

  »﴾تَعتَذروا قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم رسوله كُنتُم تَستَهزِئُون لاقُلْ أَبِاِ وآياته و﴿ قالَ اللهُ تعالى فِيهِم وكََذَلِكَ الَّذِينَ «قال: 

أرغب بطو� ولا أكذب ألسنا ولا أجبن  ؛كفروا بعد إيما�م بكلمة الكفر التي قالوها: "ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء

يعني ما قصد� حقيقة الأمر وإنما كنا نذُهب  "إنما كنا نخوض ونلعب"قالوا ، عند اللقاء"، ولما قال لهم في ذلك 

قُلْ أَبِاِ وآياته فنزل قول الله ﴿ ؛فمن �ب المداعبة والمزاح قلنا هذه الكلمة، عن أنفسنا عناء الطريق ومشقة السفر 

عليه الصلاة ان بعضهم يمسك بخطام الناقة ويعتذر للنبي ﴾، وكتَعتَذروا قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم ورسوله كُنتُم تَستَهزِئُون لا

قدَ كَفَرتُم بعد ولا يزيد على هذه الآية ﴿ يْهِ وَسَلَّمَ ولا يلتفت عليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَ  والسلام من هذه الكلمة

كُمانعليه الصلاة والسلام بي﴾. فكان هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله ويصومون ويصلون وجاهدوا مع النإِيم 

  ﴾. قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم ونزلت فيهم هذه الآية ﴿

مَعَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَزْوَةِ تَـبُوكٍ  الَّذِينَ صَرَّحَ اللهُ أنََّـهُمْ كَفَرُوا بَـعْدَ إِيماَِ�ِمْ وَهُمْ  فَـهَؤلاءِ «قال: 

ما رأينا أجبن من قرائنا هؤلاء "قالوا في حق فضلاء الصحابة: ؛  »ذكََرُوا أنََّـهُم قاَلوُهَا عَلى وَجْهِ المزَْحِ كلمَةً  قاَلُوا

قُلْ أَبِاِ وآياته ورسوله كُنتمُ ا ولا أجبن عند اللقاء"، فنزلت هذه الآية ﴿ولا أرغب بطو� ولا أكذب ألسنً 

زِئُونتَهزحِْ  قاَلُوا« ﴾ والشيخ يقول:تَس
َ
فكفروا مع أ�م يصلون ويصومون  »كلمَةً ذكََرُوا أنََّـهُم قاَلُوهَا عَلى وَجْهِ الم

فمن  عليه الصلاة والسلام وكفروا بذلك!! ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويجاهدون مع النبي 

ا ندا يصرف له من الحقوق ما ليس إلا � ألا كً كان يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله ويجعل مع الله شري

   ﴾.إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون ذَلك لمن يشاءينتقض إسلامه؟ قد قال الله ﴿

هَةَ وَهِيَ « :قال تَأمَّلْ هذِهِ الشُّبـْ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيُصَلُّونَ  المسُْلمينَ؛ أُ�ساً يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ  من تُكَفِّرُونَ :قَـوْلهُمُ فَـ

فَعِ ما في هَذِهِ  ثمَُّ �ََمَّلْ  وَيَصُومُونَ، أي أنّ هذه الأجوبة السبعة التي ذكرها رَحمَِهُ اللهُ  »الأَوْراقِ  جَوَاَ�ا فإَِنَّهُ مِنْ أنَْـ

  أ�ا أنفع ما في هذا الكتاب. رَحمِهَُ اللهُ وصفها عظيمة الشأن عليّة القدر كبيرة الفائدة 

  



 

٥٥ 

  قال رحمه الله تعالى :

ليِلِ عَلَى  وَعِلْمِهِم وَصَلاحِهِمْ أنََّـهُمْ قاَلُوا عَنْ بَنيِ إِسْرَائيِلَ مَعَ إِسْلامِهِم تعالىما حَكى اللهُ : ذَلِكَ أيَْضاً  وَمِنَ الدَّ

اجْعَلْ لنََا � رسول الله ذَاتَ أنَْواطٍ كما " : الصَّحَابةِ  أَُ�سٌ مِن ولوَقَ  ،﴾لهَمُْ آلهِةٌَ كَمَا  اجْعَلْ لنََا إِلهَاً ﴿ لِمُوسَى

 اجْعَل لَّنَا﴿ إِسْرَائيِلَ لموسى قَـوْلِ بَنيِ  فَحَلفَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَذا مثل؛  أنواط لهم ذات

 ﴾إِلهاً 

***********  

أيضا جوابين إتماما لما سبق وإضافة إلى سبق، مع أن ما سبق كل جواب من الأجوبة التي ذكرها  رَحمَِهُ اللهُ ثم ذكر 

حرص  ،رت في أ�س كثيرين؛ لكن لما كانت تُذكر وتكرر وتعاد وتبُدى وأثَّ  في كشف هذه الشبهة كافٍ  رَحمَِهُ اللهُ 

ة التي أجاب عنها �جوبة  ذا نلاحظ أن هذه الشبهة هي الشبهعلى أن يجيب عليها �جوبة عديدة، وله رَحمَِهُ اللهُ 

ه إما يجيب عنها بجواب واحد أو جوابين أو ثلاثة، أما هذه الشبهة فأجاب عنها بقرابة بقية الشبَ كثيرة، يعني 

ى تلك عل رَحمَِهُ اللهُ تعالى، وهذه كلها أجوبة منه  التسعة أجوبة، هذه السبعة التي مضت وهذين الجوابين هنا

  الشبهة.

ليِلِ عَلَى«قال:  وَعِلْمِهِم وَصَلاحِهِمْ  ما حَكى اللهُ عز وجل عَنْ بَنيِ إِسْرَائيِلَ مَعَ إِسْلامِهِم :ذَلِكَ أيَْضاً  وَمِنَ الدَّ

هؤلاء أ�س كانوا على علم وعلى شيء من ؛  »﴾كَما لَهم آلهةٌ قَالَ إِنَّكُم قَوم تَجهلُون اجعلْ لَنا إِلَهاً﴿ لِمُوسَى أنََّـهُمْ قاَلُوا

 اجعلْ لَنا إِلَهاً﴿: الصلاح وإلى جنب النبي موسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل ثم طالبوه هذه المطالبة قالوا 

لُونهتَج مقَو ةٌ قَالَ إِنَّكُمهآل ما لَهط؛ أنوا لنََا ذَاتَ أنَْواطٍ كما لهم ذاتاجْعَلْ  :الصَّحَابةِ  أَُ�سٌ مِن لو وَقَ « ﴾. كَم 

كَمَا لهَمُْ  اجْعَلْ لنََا إِلهَاً ﴿ إِسْرَائيِلَ لموسى قَـوْلِ بَنيِ  فَحَلفَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَذا مثل

  .»﴾آلهِةٌَ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

هَةٌ  وَلَكِنْ  لمَْ يَكْفُرُوا بِذَلِكَ،  إِسْرَائيِلَ  هَذِهِ القِصَّةِ، وَهِيَ أنََّـهُمْ يَـقُولُونَ: إِنَّ بَنيِ  عِنْدَ  يدُْلُونَ ِ�ا للِْمُشْركِِينَ شُبـْ

 أَنْ تَـقُول: إِنَّ بَني فاَلجوََابُ  .يَكْفُرُوا ذَاتَ أنَْواطٍ لمَْ  ناجعل لااللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لنَّبيِّ صَلَّىل قالواوكََذَلِكَ الَّذِينَ 

لَوْ  إِسْرَائيِلَ  بَنيِ  لمَْ يَـفْعَلُوا، وَلاَ خِلافَ أَنَّ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَائيلَ لمَْ يَـفْعَلُوا ، وكََذَلِكَ الَّذِينَ سَألَُوا النَّبيَِّ إِسْ 

ذَُوا ذاتَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لمَْ أَنَّ الذِينَ نَـهَاهُمُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ  فَـعَلُوا ذَلِكَ لَكَفَرُوا، وكََذَلِكَ لا خِلاَفَ  يُطِيعُوهُ واتخَّ

 .المطَْلُوبُ  أنَْواطٍ بَـعْدَ نَـهْيِهِ لكَفَرُوا، وَهَذا هُوَ 

************  



 

٥٦ 

هَةٌ  وَلَكِنْ «:  هُ اللهُ قال رَحمَِ  أي عندما نحتج عليهم �ذه القصة يثيرون  »هَذِهِ القِصَّةِ  يدُْلُونَ ِ�ا عِنْدَ  للِْمُشْركِِينَ شُبـْ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لنَّبيِّ صَلَّىل قالوالمَْ يَكْفُرُوا بِذَلِكَ، وكََذَلِكَ الَّذِينَ  إِسْرَائيِلَ  إِنَّ بَنيِ : وهي أ�م يقولون «شبهة 

روننا وتستدلون على تكفير� �ذه لماذا تكفِّ  اوحاصل هذه الشبهة: إذً ؛  »بذلك يَكْفُرُوا لمَْ  أنواط ذَاتَ  ناجعل لا

  ؟أي كيف تحتجون �اتين القصتين على الحكم علينا �لكفر !مع أن هؤلاء لم يكفروا بذلك ؟الآية و�ذا الحديث

كَمَا لهَمُْ آلهِةٌَ قاَلَ إِنَّكُمْ  اجْعَلْ لنََا إِلهَاً  ﴿ :طلبوا، قالوا »إِسْرَائيلَ لمَْ يَـفْعَلُوا أَنْ تَـقُول: إِنَّ بَني :لجوََابُ فاَ«: قال 

قالوا اجعل لنا  »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لمَْ يَـفْعَلُوا وكََذَلِكَ الَّذِينَ سَألَُوا النَّبيَِّ «هم طلبوا ولم يفعلوا، ف﴾ قَـوْمٌ تجَْهَلُونَ 

لما رأوا للمشركين سدرة يعكفون ، ذلك  عليه الصلاة والسلامذات أنواط كما لهم ذات أنواط، طلبوا من النبي 

وكانوا حد�ء عهد �سلام، فقال  "� رسول الله اجعل لنا ذات أنواط"عندها ويعلقون عليها أسلحتهم تبركا قالوا: 

  .عليه الصلاة والسلام ((والذي نفسي بيده قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة)) 

وَلاَ خِلافَ «لم يفعلوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن الذين مع موسى لم يفعلوا والذين مع النبي  :فيقول الشيخ رَحمِهَُ اللهُ 

 أَنَّ الذِينَ نَـهَاهُمُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لمَْ  لَوْ فَـعَلُوا ذَلِكَ لَكَفَرُوا، وكََذَلِكَ لا خِلاَفَ  إِسْرَائيِلَ  بَنيِ  أَنَّ 

طالما �اهم عن الشرك  رَحمِهَُ اللهُ والشيخ  ؛»المطَْلُوبُ  يُطِيعُوهُ واتخََّذُوا ذاتَ أنَْواطٍ بَـعْدَ نَـهْيِهِ لكَفَرُوا، وَهَذا هُوَ 

 لهم حق الله وذكر لهم الآ�ت والحجج والبراهين من  وحذرهم منه وذكر لهم الدلائل على بطلان ما هم عليهم وبينَّ 

  ومع ذلك يعاندون ويخاصمون. وسَلَّمَ كتاب الله وسنة نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

رْكِ  قَدْ يَـقَعُ في أنَْواعٍ مِنَ  بَلِ العَالمَِ أَنَّ المسُْلمَ  :تفُِيدُ  القِصَّةَ  وَلَكِنَّ هَذِهِ  تُفِيدُ التـَّعَلُّمَ  لا يَدْرِي عَنْها،الشِّ فَـ

أَنَّ  :وَتفُِيدُ أيَْضاً  .أَكْبرَِ الجهَْلِ وَمَكَايِدِ الشَّيْطاَنِ  أَنَّ هذا مِنْ  "التـَّوْحِيدُ فَهِمْنَاهُ " الجاهلوَمَعْرفَِةَ أَنَّ قَـوْلَ  والتَّحَرُّزَ 

بِّهَ عَلىالمجُْتَهِدَ إذا تَكَلَّمَ بِكَلامٍ كُفْرٍ وَ  المسُْلِمَ  نُـ كَما فَـعَلَ  رُ؛كفّ يُ  ذَلِكَ وََ�بَ مِن ساعَتِهِ أنََّه لا هُوَ لا يَدْرِي فَـ

رْ فإَِنَّهُ يُـغَلَّظُ عَلَيْهِ كفّ يُ  أنََّهُ لَوْ لمَْ : وَتفُِيدُ أيَْضاً  .وَسَلَّمَ  سَألَُوا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  وَالَّذِينَ  إِسْرائيِلَ  بَـنُو

 .وَسَلَّمَ  فَـعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  كَمَا تَـغْلِيظاً شَدِيداً الكَلامُ 

********  

   ، يستفيدها المسلم وينتفع �ا.فوائد تستفاد من هذه القصة  رَحمَِهُ اللهُ ثم ذكر 

رْكِ لا يَدْرِي عَنْها في أنَْواعٍ مِنَ قَدْ يَـقَعُ  -بَلِ العَالمَِ -أَنَّ المسُْلمَ  :تفُِيدُ  القِصَّةَ  وَلَكِنَّ هَذِهِ «: قال  وهذا  »الشِّ

 »الخوف من الشرك«في كتابه التوحيد �ب �فعاً عنوانه  رَحمَِهُ اللهُ عقد  قديدخل في �ب الخوف من الشرك؛ 



 

٥٧ 

ومن «أنه قال:  اللهُ  ﴾ ونقل عن إبراهيم التيمي رَحمَِهُ واجنبني وبني أَن نَّعبد الأَصناموبدأه بقول الله تعالى ﴿

  . »!!�من البلاء بعد إبراهيم

رْكِ لا يَدْرِي عَنْها قَدْ يَـقَعُ في أنَْواعٍ مِنَ  - بَلِ العَالمَِ -أَنَّ المسُْلمَ  :تفُِيدُ  القِصَّةَ  وَلَكِنَّ هَذِهِ «: قال  ولهذا  »الشِّ

((اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأ� أعلم  وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ثبتت عن النبي قد أيضا جاء في الاستعاذة 

 يه منهوأستغفرك لما لا أعلم))، فرق بين من يخاف من الشرك على نفسه وعلى ولده ويدعو الله جل وعلا أن ينجِّ 

   عي أنه بريء منه.وبين من هو متلبس �لشرك متلطخ به ويدَّ  ،

تُفِيدُ التـَّعَلُّمَ والتَّحَرُّزَ «: قال  هذه القصة تفيد التعلم والتحرز من جهة ماذا؟ إذا كان هؤلاء أصحا� لموسى من  »فَـ

كَمَا لهَمُْ  اجْعَلْ لنََا إِلهَاً ﴿ :أولي العزم من الرسل يمشون معه ويتعلمون ويرونه ويتفقهون على يديه ثم فجأة يقولون

ومتجهين إلى القتال في سبيل الله ونصرة لدينه  عليه الصلاة والسلاموأيضا هؤلاء الصحابة مع النبي  ﴾!!آلهِةٌَ 

، فيقول عليه الصلاة والسلام " اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط"ومعهم السلاح ويمرون بسدرة ويقولون: 

هذا يفيد  اوالذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة))، فإذً ، قلتم إ�ا السنن : ((

في قتال  عليه الصلاة والسلاما إلى جنب مع النبي تحرز، إذا كان هؤلاء قالوا هذه الكلمة وهم كانوا يمشون جنبً ال

التعلم أي للتوحيد وأيضا معرفة ضده وهو الشرك، والتحرز من  الله، فهذا يفيد التعلم والتحرز؛ وفي جهاد في سبيل

  عد وا�انبة للشرك ووسائله وأسبابه.أي الاحتياط والب ، التحرز الوقوع في الشرك ��

تُفِيدُ التـَّعَلُّمَ والتَّحَرُّزَ «  »دِ الشَّيْطاَنِ ئأَكْبرَِ الجهَْلِ وَمَكَا أَنَّ هذا مِنْ  "التـَّوْحِيدُ فَهِمْنَاهُ " عْرفَِةَ أَنَّ قَـوْلَ الجاَهِلِ وَمَ  فَـ

من يجهل التوحيد نعرفه، لا يخفى علينا التوحيد، : بعض الناس لا يفهم التوحيد وإذا أرُيد تعليمه التوحيد قال  يعني

ا أو كلمة في التوحيد، يقول: التوحيد فهمناه ما نحتاج إلى أن ولا يقبل أن يسمع درسً  التوحيد؟ التوحيد فهمناه ،

كن في دقائق يمصرف في دراسته أوقات، نه، أو بعضهم يقول التوحيد لا يحتاج أن يدُرس مرات وكرات وأن تُ نبيِّ 

  .نتهي منه، ما يحتاج الأمر إلى ذلك، التوحيد فهمناه ن

، وتفيد أن كلمة "التوحيد فهمناه" التي قد يقولها والاحتراز ، للتوحيد ومدارسته أي فهذه القصة تفيد التعلم 

هُ يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رَحمَِ  إلا من جهل وهي من مكائد الشيطان.البعض هذه كما قال الشيخ لا تصدر 

أو كتب تقرر التوحيد وكثر ذلك  ار التدريس في التوحيد متنً : هذه الكلمة قد صدرت من بعض الطلبة لما كثُ  اللهُ 

من القراءة في التوحيد  سئموا أي ملّوا من القراءة أصا�م السآمة والملل- سئموا وأرادوا القراءة في كتب أخرى

لمة: خلاص التوحيد فهمناه لا نحتاج إلى دراسة توحيد، فقال: فقالوا هذه الك -وأرادوا أن يقرؤوا في كتب أخرى

فنقم عليه  -الذين يراسلون الشيخ يعني-وقيل إ�ا من المراسلين . قال : هذه الكلمة صدرت من بعض الطلبة 

، المصنف في هذا القول. يعني كان يراسلهم �لتوحيد ويذكر لهم شواهد وأدلة فكتب إليه بعضهم لا ترسل لنا 

فيقول أن هذه القصة تفيد أهمية  تاج أن تكتب لنا شيئا في التوحيد.التوحيد مفهوم عرفناه ما نحتوحيد فهمناه، ال



 

٥٨ 

وأن الاستهانة بدراسة التوحيد ، ز من الشرك مهما كان الإنسان في المكانة اتر ح، وأهمية الاالتعلم للتوحيد ودراسته 

  هذه من أسباب الجهل وهي مكائد الشيطان.

 »إذا تَكَلَّمَ بِكَلامٍ كُفْرٍ وَهُوَ لا يَدْرِي«إسلامه وعبادته ا�تهد في  »المجُْتَهِدَ  أَنَّ المسُْلِمَ :وَتفُِيدُ أيَْضاً «قال: 

بِّهَ عَلى«الكفر وهو لا يدري  كلمةخرجت منه   نُـ  إِسْرائيِلَ  كَما فَـعَلَ بَـنُو يَكْفُرُ؛ ذَلِكَ وََ�بَ مِن ساعَتِهِ أنََّه لا فَـ

لم  عليه الصلاة والسلام)) أي أن موسى لم يكفرهم بذلك وأن النبي »عليه الصلاة والسلام النبيسَألَُوا  وَالَّذِينَ 

 . هذا لا يكفر تبه و�ب إلى الله ورجع عن كلامه؛لأنه قالها وهو لا يدري ثم نبُه من ساعته وان، يكفرهم بذلك 

صر على أعمال الشرك والكفر وص والأدلة والحجج والبراهين ويُ لكن شخص تنبهه و�تي له �لآية والحديث والنص

  �� سبحانه وتعالى.

   هذه كلها فوائد مستنبطة من القصة. »وَتفُِيدُ أيَْضاً «قال : 

الكلمة الكفرية كو�ا ) يعني لو لم يكفّر لقوله هذه »هُ يُـغَلَّظُ عَلَيْهِ الكَلامُ ر فإَِنَّ يكفّ  أنََّهُ لَوْ لمَْ :وَتفُِيدُ أيَْضاً «: قال 

مثل ما غلّظ ، د عليه في القول ظ عليه في الكلام ويشدَّ ترك؛ بل يغلَّ أنه يُ رت عنه وهو لا يدري لا يعني ذلك صد

اجعل لنا "وكما أيضا غلّظ نبينا عليه الصلاة والسلام القول على الذين قالوا ، موسى وشدد القول على أولئك 

   ." ذات أنواط كما لهم ذات أنواط

 فَـعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  كَمَا ر فإَِنَّهُ يُـغَلَّظُ عَلَيْهِ الكَلامُ تَـغْلِيظاً شَدِيداً،يكفّ  أنََّهُ لَوْ لمَْ :وَتفُِيدُ أيَْضاً « :قال

ذات  اجعل لنا ذات أنواط كما لهم"أي مع هؤلاء الصحابة الذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام:  »وَسَلَّمَ 

  ."أنواط

، وأيضا  ا لطالب العلمأجاب عن الشبهة من وجوه كثيرة مسددة موفقة �فعة جدً  رَحمِهَُ اللهُ ويكون �ذا الشيخ 

  وغفر له وجزاه خير الجزاء. رَحمِهَُ اللهُ ذكر جواب هذا الاعتراض الذي قد يورده البعض على جواب الشيخ الأخير 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمدعبد الله ورسوله وسلم على الله وصلى ، أعلم تعالى والله 

   

  



 

١ 

  
  

  

  

  

  كشف الشبهاتشرح 

  
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ١١إلى الدرس  ١٠من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  

  هـ ٠١٧/٠٦/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس العاشر

  

  
شهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل الحمد � رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأ

  وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

  قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات:

ال: ولهم شبهة أخرى؛ يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وق

((أقتلته بعد ما قالَ لا إله إلا الله؟)) ، وكذلك قولهُ: ((أمِرتُ أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله))، 

وأحاديثَ أخر في الْكفِّ عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة: أنَّ من قال لا إله إلا الله لا يُكَفَّر ولا يُـقْتَلْ ولو 

كين الجهُال: معلومٌ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشر 

وهم يقولون لا إله إلا الله، وأنَّ أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أنَّ 

هم علي بن أبي طالب لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، ويصلون، ويدّعون الإسلام. وكذلك الذين حرقَّ 

رضي الله عنه . وهؤلاء الجهلة مُقِرّونَ أنَّ من أنكر البعث كَفَرْ وقتُل ولو قال لا إله إلا الله، وأنَّ من جحد 

شيئاً من أركان الإسلام كَفَرْ وقتُل ولو قالها ، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروعِ؟ وتنفعه إِذا جحد 

الرسلِ ورأسُه؟ ولكنَّ أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث؛ فأما حديث أسامة  التوحيد الذي هو أصل دينِ 

فإنَّه قَـتَلَ رجلاً ادّعى الإسلام بسبب أنَّه ظنَّ أنَّه ما ادّعاه إلا خوفاً على دمه وماله. والرجل إذا أظهر 

ا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا ضَربتمُ يالإسلام وَجَبَ الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك: ﴿

أي: فتثبوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتَّثبُت، فإنْ تبين منه بعد  ]٩٤[النساء:﴾في سبِيلِ اللَّه فَتَبينوا

تـَبـَيـَّنُوا﴾ ، ولو كان لا يقُتل إذا قالها لم يكن للتَّ  ثبُّتِ معنى. وكذلك ذلك ما يخالف الإسلام قتُل لقوله: ﴿فَـ

الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكر�ه: أنَّ من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكفُّ عنه إلى أن يتبين منه ما 

يناقض ذلك. والدليل على هذا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ((أقتلتَهُ بعدَ ما قال لا إله إلا 

قاتلَ الناسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله)) هو الذي قال في الخوارجِ: ((أينما الله ؟))، وقال: ((أمرتُ أن أ

لقيتُموهم فاقتلُوهُم، لئن أدركَْتُهم لأقتلُنهم قتلَ عادٍ))، مع كو�م من أكثر الناس عبادةً و�ليلاً، حتى إنَّ 

فعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة الصحابة يحَْقِرون صلا�م عندهم، وهم تعلَّموا الْعِلْمَ من الصحابة فلم تن

ولا ادّعاء الإسلامِ لماّ ظَهر منهم مخالفَة الشريعة. وكذلك ما ذكرَ�ه من قتالِ اليهود وقتالِ الصحابة بني 

حنيفة. وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أنْ يغزو بني المصطلق لماّ أخبره رجل أْ�م منعوا الزكاة حتى أنزل 



 

٣ 

﴾ ما فَعلْتُم نَادمين يها الَّذين آمَنوا إِن جاءكُم فَاسق بِنبأ فَتَبينوا أَن تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصبِحوا علَىيا أَالله: ﴿

 وكان الرجل كاذ�ً عليهم. فكلُّ هذه يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ]٦[الحجرات:

  احتجّوا �ا ما ذكر�ه.

************  

ذكر المصنِّف رحمه الله تعالى هنا شبهةً أخرى لمن يتعلقون بغير الله تبارك وتعالى دعاءً ورجاءً وذلاً ورغبًا ورهبًا ، 

ء أنَّ هؤلا«وسبق أنْ ذكر لهم رحمه الله شبهةً وجّه إلى الإصغاء إلى جوا�ا ، وأجاب عنها من تسعة أوجه، وهي : 

يقولون: إنَّ الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله ويُـنْكِرُون البعث ويُكَذِّبونَ 

إلى آخره. وأجاب رحمه الله عن هذه الشبهة  »�لقرآن، أمّا نحن فنشهد أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله...

  حدٍ منها كافٍ في نقض هذه الشبهة. من وجوه تسعة ، كلُّ وا

ولهم شبهة أخرى، يقولون: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنْكَرَ على أسامة قتل من قال لا إله إلا «وهنا قال: 

.  وهنا �تي تساؤل: ما الفرق بين هذه الشبهة والتي قبلها؟ »)الله، وقال: ((أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟)

   هاتين الشبهتين من جهتين: والفرق بين

  الجهة الأولى: هي استدلالهم على ما سبق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام تشبيهًا على الناس وتلبيسًا ؛

استدلالهم على ذلك �حاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنَّ ثمة أحاديث �بتة عن رسول الله صلى الله عليه 

ل لا إله إلا الله ، أو شهد أنْ لا إله إلا الله. ووظفوا هذه الأحاديث على وسلم فيها الأمر �لكف عمن قا

  مذهبهم الفاسد واعتقادهم الباطل.

  م قالوا إنَّ النصوص دلت على أنَّ مَنْ شهد أن لا إله إلا الله فهو حرام الدم والمال؛ فأشاروا إلى والجهة الثانية: أ�َّ

نَّ مَنْ ينطق �لشهادتين حَرمَُ دمه وماله، فكيف يقال �نَّه يَكفُر وأنَّه يقُاتَل هذه الأحاديث تقريراً لهذا المعنى، وأ

إذا تعلَّق بغير الله، ولجأ إلى غير الله، ودعا غير الله؟ فهذا محصَّل مراد هؤلاء �ذه الشبهة، وهذا هو الفرق بينها 

 وبين الشبهة التي قبلها.  
أيضًا كان من جهتين؛ الجهة الأولى: ذكِره رحمه الله للنصوص الدالة على وجواب الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة 

وشهد �ا وأتى بما يناقضها يَكْفُر. وأعاد ذكر بعض الأدلة التي سبق أنْ ذكرها في  »لا إله إلا الله«أنَّ مَنْ قال 

ذه الشبهة، بيانه لخطأ هؤلاء الجواب على الشبهة السابقة أعادها ملخصة هنا. والوجه الثاني: في نقضه رحمه الله له

  في فهمهم لهذا الحديث ونظائره من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الباب.

تْلَ  -أي: ابن زيد- ولهم شبهة أخرى يقولون إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة«قال رحمه الله:  قَـ

قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟))، وكذلك قوله: ((أمُرت أن أقاتل الناس من قال لا إله إلا الله، وقال: ((أ

، ومراد هؤلاء �لشبهة واضح، »حتى يقولوا لا إله إلا الله)) ، وأحاديثْ أُخَرْ في الكفِّ عمَنْ قال لا إله إلا الله



 

٤ 

رُمَ دمه وماله، فكيف تستجيزون أن يُكفّر وهو أنَّ هذه الأحاديث ونظائرها دلَّت على أنَّ مَنْ قال لا إله إلا الله حَ 

  وأن يقُاتل مع أنه يقول هذه الكلمة وينطق �ا؟.  

أنَّ من قال لا إله إلا الله لا يُكفّر ولا يقُتل «أي مِنْ استدلالهم �ذه الأحاديث  »ومراد هؤلاء الجهلة«قال: 

، فاستدلالهم �ذا  »لا إله إلا الله«قضة لـمراده بقوله ولو فعل ما فعل: أي من الأمور النا »ولو فعل ما فعل

م يرون أنَّ قائل  يحَْرُمُ دمه وماله ولا يُكفّر وإنْ قال ما قال مِنْ المكفرات الناقلة  »لا إله إلا الله«الحديث يفيد أ�َّ

اديث. وحاشا أنْ مِنَ الملة، أو فعل ما فعل مِنْ نواقض الإسلام فإنَّه لا يَكْفُر ولا يقُتل ، هذا فهمهم لهذه الأح

يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم �ذه الأحاديث هذا المعنى الذي فهمه هؤلاء، وسيأتي بيان الشيخ رحمه الله 

في ختام جوابه على هذه الشبهة ذكِْرُ معنى هذا الحديث ونظائره من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الواردة 

  في الباب.

؛ لكو�م صرفوا حق الله »المشركين«؛  »فيقال لهؤلاء المشركين الجهال«اب عن هذه الشبهة: قال رحمه الله في الجو 

لغيره، وأخذوا يدافعون عن صرف هذا الحق الذي هو � تبارك وتعالى ، يدافعون عن صرفهم لغيره سبحانه وتعالى 

؛ لأنَّ هذا هو أعظم الجهل، »جهال«ا. وممن لا يملك لهم نفعًا ولا دفعًا ولا يملك لهم موً� ولا حياةً ولا نشورً 

  الجهل �لتوحيد أعظم المقاصد وأجلُّ الغا�ت وأرفعها. 

فيقال لهؤلاء المشركين الجهال، معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم «قال: 

يه وسلم، ويُسمع منهم الشهاد�ن، ويشهدون ؛ اليهود كانوا في المدينة مع النبي صلى الله عل»يقولون لا إله إلا الله

الصلاة في المساجد، ويعملون أعمال أهل الإسلام، ومن المعلوم أنَّ المنافق هو من يظُهر الإسلام ويبطن النفاق، 

ومعنى يظُهر الإسلام: يشهد أنَّ لا إله إلا الله، ويشهد أنَّ محمدًا رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤدي العبادات 

رة.  فماذا يقول هؤلاء في هذه الحال؟ حال المنافق الذي يشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، ومن الظاه

المعلوم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، ليس مرة واحدة ولا في موطن واحد بل مراتٍ وفي 

م ليسوا مع أهل مواطن. ومتى قاتلهم؟ عندما ظهر منهم ما يكشف عن نف اقهم ، ويدل على سوء طوّ��م، وأ�َّ

الإيمان قلبًا وقالبًا، فعندما يظهر منهم ما يدل على ذلك ويُـبـَينُّ حالهم قاتلهم عليه الصلاة والسلام، وكان قِتالهَُ 

ذلك السنة  للمنافقين وسبيُهُ لأموالهم ونسائهم تكرر في عدة مواطن، كما دلَّ على ذلك القرآن، وكما دلَّ على

  وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ، ومن ذلكم ما جاء في سورة الحشر في قتال النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء. 

م يشهدون أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا  فالشاهد أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام صحَّ عنْه قتال المنافقين مع أ�َّ

ة، ومع ذلكم قاتلهم. وهؤلاء يقولون : "نحن نشهد أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول رسول الله، ويشهدون الصلا

-الله، ونصلي، ونصوم، فلا يحل قتالنا"؛ يعني: طالما أنَّ هذه الأمور نفعلها أو تفُعل، فمَنْ يفعلُها لا يحلُّ قتاله 

ه لا يحلُّ تكفير وقتال مَنْ جاء �ذه الأمور �ي وجه من الوجوه، أليس كذلك؟ معنى كلامهم أنَّ  -معنى كلامهم
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وإنْ فعل ما «�يّ وجه من الوجوه، هذا هو المراد �ستدلالهم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في تقرير مراد هؤلاء : 

  ، أي: من أنواع النَّواقض للإسلام.  »فعل

قاتلوا بني حنيفة،  « عليه وسلم أي: ومعلوم أنَّ أصحاب رسول الله صلى الله »وأنَّ أصحاب الرسول«قال: 

، قاتلهم عليه الصلاة »وهم يشهدون أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، ويصلّون، ويدّعون الإسلام

  والسلام، وسبق أنْ ذكر رحمه الله هذا الدليل، وذكر أيضًا اعتراض هؤلاء على هذا الدليل.

م قالوا مسيلمة نبي فإنْ قال : هؤلاء كفِّروا وقوتلوا«قال:  هذا هو  »هذا هو المطلوب«، قال رحمه الله: »لأ�َّ

المطلوب، همْ جاؤوا بهْ على أنَّه شاهدًا لهم، وهو في الحقيقة شاهدٌ عليهم، إذا كان من رفع مخلوقاً إلى رتبة مخلوق  

ويصوم، ويظُْهِرُ الإسلام، يُكَفَّر ويقُاتَل،  كُفّر وقوتل، مع أنَّه يشهد أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، ويصلّي

فكيف بمنَْ يرفع مخلوقاً إلى رتبة جبّارِ الأرض والسموات؟ فيعطي المخلوق من الخصائص والحقوق ما ليس إلا � 

  جل وعلا، أهذا لا يُكَفَّرْ وذاك يُكَفَّرْ؟!.

م كانوا من أصحابه، وكانوا يصلون معه، مع أ� »وكذلك الذين حرّقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه«قال: 

ويشهدون أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدا رسول الله، لكن لما وُجد فيهم ما ينقض الشهادتين ويبطل الأعمال قتلهم 

علي رضي الله عنه شرَّ قِتله، قتلهم علي رضي الله عنه شرَّ قِتله، وذلك عندما غلو في علي رضي الله عنه وعظموه 

ا لا يليق �لمخلوق ، ورفعوه �ذا التعظيم إلى رتبة الإلهية، فأجج عليٌّ �ره وألقاهم في النار وقتلهم هذه تعظيمً 

القِتلة، ولم ينكر عليه الصحابة قتلهم، وإنما أنكر عليه بعض الصحابة تحريقهم �لنار، أي؛ أنكروا عليه طريقة 

يشهدون أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدا رسول الله، وهم كانوا مع القتل، لكن لم ينكروا عليه قتله لهم. فهؤلاء كانوا 

عليّ رضي الله عنه ومن أصحابه، ويدَّعون أ�م من شيعته ومن أعوانه، ولكن لما غلوا فيه هذا الغلو ورفعوه إلى 

  مقام الإلهية قتلهم رضي الله عنه هذه القتلة.  

؛ وهذا وجهٌ في نقض شبهة »البعث كفر وقتُِل ولو قال لا إله إلا الله وهؤلاء الجهال مُقِرُّونَ أنَّ من أنكر«قال: 

هؤلاء، يؤْتىَ لهم من النَّواقض ما يقِرُّون به ويسلّمون ويحُْتَجُ عليهم بذلك. فيقال لهم مثلا: ماذا تقولون فيمن ينكر 

يه؟ ما رأيكم بمن ينكر اليوم البعث؟ يقول: ليس هناك بعث ولا جنة ولا حساب ولا �ر ما رأيكم فيه؟ ما قولكم ف

الآخر؟ يقول ليس هناك يوم آخر، ينكر هذا الركن من أركان الإيمان، ما رأيكم فيمن ينكر النبوات؟ ويزعم أنه لا 

نبي وليس هناك نبوات، يجحد ذلك، ما رأيكم فيمن ينكر وجود الملائكة؟ يقول ليس هناك ملائكة، مع أ�م 

السنة، ما رأيكم فيمن ينكر ذلك؟ ماذا سيقولون؟ يكفر، وإنْ شهد أنْ لا إله إلا الله؟  ذكُِروا في القرآن وذكُِروا في

وإنْ شهد أنْ لا إله إلا الله يكفر. وهذه أركانٌ للإيمان؛ البعث والملائكة والأنبياء أركان للإيمان، لكنها ليست 

كلٌُّ صول، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أعظم من الإيمان ��، الذي هو أصل أصول الإيمان وإليه ترجع هذه الأ
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هلسرو كُتُبِهو هكَتلَائمو بِاللَّه نَفهذه الأصول ترجع إلى هذا الأصل الذي هو أصل أصول الإيمان ، وفي ]٢٨٥[البقرة:﴾آم .

فهي ترجع إليها، فكيف يقال في حق مَنْ أنكر  ]١٣٦اء:[النس﴾ومن يكْفُر بِاللَّه وملَائكَته وكُتُبِه ورسله�ب الكفر قال: ﴿

هذه الأصول أو شيءٍ منها أنه يكفر وإنْ قال لا إله إلا الله!! ولا يكفر مَنْ جحد أصل الأصول وهو توحيد الله 

  عز وجل وإخلاص الدين له؟.

نَّ من جحد شيئا من أركان وهؤلاء الجهلة مقرون أن منكر البعث كفر وقتُل ولو قال لا إله إلا الله، وأ«قال: 

؛ أيضًا هؤلاء يقُِرُّون أنَّ من يجحد شيئا مِنْ أركان الإسلام ومبانيه، مثل: لا يقر »الإسلام كفر وقتل ولو قالها

بوجوب الصلاة، لا يقر بوجوب الصيام. فيما لو قال قائل: الصيام ليس واجبا، أو الحج ليس واجبا، وجحد ذلك 

  يقولون: هو كافر وإنْ قال لا إله إلا الله. ماذا يقولون هؤلاء فيه؟ 

أي كيف لا تنفعه لا إله إلا الله ونطُْقُهُ �ا إذا جحد شيئا  »؟فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع«قال: 

، كيف لا تنفعه عندما يجحد تلك  »؟وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه«من الفروع 

اليوم الآخر والأنبياء ، أو يجحد شيئًا من أركان الإسلام! وتكون �فعة له عندما يجحد أصل الأصول: البعث و 

الدين وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له؟، فهذا واضح تمام الوضوح في كشف هذه الشبهة 

  وإظهار بطلا�ا.  

رحمه الله تعالى إلى الوجه الثاني في رد هذه ؛ هنا انتقل »ولكنَّ أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث«قال: 

الشبهة، وهو بيان المعاني الصحيحة لهذه الأحاديث التي استدلوا �ا، وردّ المعنى الباطل الذي فهمه هؤلاء من هذه 

  الأحاديث، وأنَّ استدلالهم �ذه الأحاديث استدلالاً �ا فيما لا تدل عليه وفيما ليس مرادًا منها.

حديثُ أسامة، فإنَّه قتل رجل ادعى الإسلام؛ بسبب أنه ظنَّ أنهُّ ما ادّعاه إلا خوفاً على دمه  فأمَّا«قال: 

الذي حصل مِنْ أسامة رضي الله عنه أنَّه لما لقي هذا الرجل وتمكن منه وأراد أنْ يجُهز عليه بسيفه، قال   »وماله

ال ، فظنَّ أسامة رضي الله عنه أنَّه إنما قالها تعوذًا، الرجل: "أشهد أنْ لا إله إلا الله" نطق �لشهادتين في هذه الح

ظنَّ أنَّه إنما قالها أيْ في هذه اللحظات تعوذا ؛ أي ليحمي نفسه من القتل وليقي نفسه من القتل، لا عن اعتقاد 

مه وماله، ولا عن رغبه ، فظنَّ ذلك فقتله، قتل رجلاً ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفاً على د

أي: لا عن رغبة ولا عن صدق في هذه الشهادة مع الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 

((هلاَّ شققت عن قلبه؟)) يعني هذا المراد لا يظهر لأحد إلا إذا اطَّلع على ما في قلب الإنسان، الإرادة مكا�ا 

اهر ، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. فالرجل أعلن الإسلام، ادّعى القلب والنية مكا�ا القلب، ونحن لنا الظ

الإسلام، نطق �لشهادتين أصبحت عاصمةً له، فيبقى على أصل العصمة لنطقه �لشهادتين إلا إذا ظهر لنا منه 

إذا شَهِدْ وادّعى  ما ينقضها، أمَّا إذا قالها عصمته حتى يقول لا إله إلا الله، إذا قالها عصمته وحرم دمه وماله،
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الإسلام أصبح بذلك معصوم الدم والمال، إلا إذا ظهر بعدُ ما ينقض ذلك، لكن بمجرد إعلان الإسلام والنطق 

�لشهادتين ليس لنا إلا الظاهر ، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. وأسامة رضي الله عنه قتله لما ادعى الإسلام بناءً 

أرضاه أنه إنما قالها تعوذًا، فبناءً على هذا الظن قتله، فقال له النبي صلى الله عليه على ظن منه رضي الله عنه و 

  وسلم: ((أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟)). 

  ومِنْ إظهار الإسلام النطق �لشهادتين.  »عنه والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف«قال رحمه الله: 

: »ما يخالف ذلك«معنى قوله  »عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكفُّ «

أي أنْ �تي بناقض، بجحْد شيء مِنْ أركان الإيمان، أو جحد شيء من مباني الإسلام، أو الوقوع في أعظم 

  المكفرات، وهو جحد ما يتعلق بحق الله عزَّ وجلّ على عباده الذي هو أصل الدين ورأسه وأساسه.  

أيْ: أنزل الله تبارك  » ]٩٤[النساء:﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا ضَربتُم في سبِيلِ اللَّه فَتَبينوازل الله في ذلك ﴿وأن«قال: 

﴾ ه فَتَبينوايا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا ضَربتُم في سبِيلِ اللَّوتعالى في ذلك أيْ في هذه الواقعة وفي هذا الأمر هذه الآية ﴿

ومعنى تبينوا: أي تثبَّتوا، والمراد تثبتوا فيمن أردتم قتله وقتاله ، حتى لا يكون قتل ولا قتال لمن هو من أهل الإسلام، 

  ومن هو مظهر للإسلام ولم يتبين منه خلاف ذلك. 

، ما »لف الإسلام قتُِلْ فإنْ تبين منه بعدَ ذلك ما يخا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت«قال: 

هذا هو الدليل ؛ أنه إن تبين منه ما يخالف الإسلام وينقض الإسلام قتُِل ،  »لقوله ﴿فتبينوا﴾«الدليل؟ قال: 

ما  »ولو كان لا يُـقْتَلْ إذا قالها لم يكن للتثبت معنى«والدليل على ذلك قوله ﴿فتبينوا﴾ ، وجه الاستدلال: قال: 

   يقُتل أو لا يقُاتل مَنْ قال لا إله إلا الله؟ إنْ كان لا »فتثبتوا«معنى 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكر�ه، أنَّ مَنْ أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف «قال رحمه الله : 

أي: فإنْ تبين منه ما يناقض ذلك كإنكار البعث، وإنكار الملائكة،  »عنه إلى أنْ يتبين منه ما يناقض ذلك

لنُّبوات، وجحد أصل الأصول وأعظمها على الإطلاق وهو توحيد الله، وإنكار شيء من مباني الإسلام أو وإنكار ا

نحو ذلك من المكفرات فهذا لا يُكَفُّ عنه ولا يكون داخلاً في هذه الأحاديث. ولهذا جاء في بعض ألفاظ هذا 

لا الله وأنيّ رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني الحديث قال: ((أمُِرْتُ أن أقاتل النَّاس حتى يشهدوا أنْ لا إله إ

  دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسا�م على الله)) .

أي: الدليل على أنَّ هذا الذي قرره رحمه الله تعالى هو مراد النبي عليه صلاة والسلام  »والدليل على هذا«قال: 

  لباطل الذي قرره هؤلاء الجهال. من هذه الأحاديث خلافاً للمعنى الخاطئ والاستدلال ا

والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ((أقتلته بعد ما قال لا إله إلا «قال: 

الله؟))، وقال: ((أمُِرْتُ أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)) هو الذي قال في الخوارج : ((أينما 
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؛ والخوارج أليسوا يشهدون أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ محمدا  »))كتهم لأقتلنَّهم قتل عادلقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدر 

رسول الله؟ أليسوا يصلون؟ أليسوا يصومون؟ أليسوا يقرؤون القرآن ويجتهدون في العبادة؟ بل قال النبي عليه الصلاة 

وتلاوتكم مع تلاو�م)). فهم يشهدون  والسلام للصحابة: ((تحقرون صلاتكم مع صلا�م، وعبادتكم مع عباد�م،

أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدا رسول الله ويصلون ويجتهدون في العبادة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ((أينما 

م �تون �ذه الأ شياء، لقيتموهم فاقتلوهم))، وقال: ((لئن أدركتهم لأقتلنَّهم قتل عاد))؛ لأقتلنَّهم شرَّ قِتـْلَه، مع أ�َّ

�تون �لشهادتين، ويصلون ؛ فماذا يقول هؤلاء في مثل هذا الحديث؟ وسبق أن قالوا: أنَّ الذي يشهد أن لا إله 

إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلي ويصوم لا يُـقْتَلْ؟ فماذا يقولون في هذا الحديث؛ قول النبي عليه الصلاة 

  ركْتُـهُمْ لأقتلنـَّهُمْ قتل عاد)) ؟والسلام: ((أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أد

  ؛ �ليلاً: أي تكراراً لكلمة التوحيد لا إله إلا الله  »مع كو�م من أكثر الناس عبادة و�ليلاً «قال رحمه الله: 

أي: عند الخوارج؛ لأنَّ عندهم اجتهاد في الصلاة، اجتهاد في  »حتى إنَّ الصحابة يحَْقِرونَ صلا�م عندهم«

؛ الخوارج من أين حفظوا القرآن؟ ومن أين عرفوا الصلاة؟ من أين »تعلموا العلم من الصحابة وهم«العبادة، 

عرفوا الصيام؟ الدِّين من أين عرفوه؟ ما عرفوه إلا من طريق الصحابة، أخذوا الدِّين وتلقوه عن الصحابة، لازموا 

ين، ثم انحرفوا والعياذ �� هذا الانحراف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجالسوهم وتلقوا عنهم العلم والدِّ 

  الشنيع. 

لا إله إلا الله!! يعني: انظر إلى حال هؤلاء، وأعدادهم ليست �لقليلة، يسَّر الله لهم لقُيا الصحابة، وشاهدوا ذلك 

النصح لدين الجيل العظيم المبارك خير القرون، ورأوا ما هم عليه من الحال العظيمة من العبادة والجد والاجتهاد و 

الله، وأخذوا عنهم الدين، حفظوا القرآن من طريقهم، وحفظوا السنن من طريقهم، وتعلموا العبادة من طريقهم، ثمَّ 

انحرفوا بعد ذلك هذا الانحراف، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ((أينما لقيتموهم فاقتلوهم)) ، 

اد)).  وهم يحفظون القرآن ويقرؤونه، ويصلون، ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن وقال: ((لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل ع

  محمدًا رسول الله!!

وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله، ولا كثرة العبادة، ولا ادعاء الإسلام لما «قال: 

بي صلى الله عليه وسلم أنْ يقُتلوا قتل عاد، أي: أي: عندما يَظْهَرُ منهم ذلك أمر الن »ظهر منهم مخالفة الشريعة

لَة. فماذا يقول هؤلاء في مثل هذا الحديث؟ وشبهتهم نذكرها وهي قولهم: "الذي  أنْ يقُتلوا أينما وجدوا شرَّ قِتـْ

  يث؟.يشهد أن لا إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله ويصلي ويصوم لا يحَِلُّ أنْ يُـقْتَلْ" ماذا يقولون في هذا الحد

؛ ماذا يقول أيضًا هؤلاء في هذه  »وكذلك ما ذكر�ه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة«قال: 

  النصوص؟ والذين قتُلوا هنا وقوتلوا يشهدون أنَّ لا إله إلا الله، ويُصلّون، ويَدَّعون الإسلام!!.  



 

٩ 

؛ فإذا كان  »بره رجل أ�م منعوا الزكاةوكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخ«قال: 

عليه صلاة والسلام أراد أن يغزو هؤلاء لكو�م منعوا الزكاة، فكيف بمن جحد التوحيد!! وامتنع من قبول 

التوحيد!! وأتى بما يَـنـْقُضُ التوحيد!! الذي لا تنفع الزكاة ولا الصلاة ولا أي طاعة إلا مع وجوده ، فإذا انتفى 

  فع بمثل هذه الأعمال؛ لأنَّه لها كالأساس للبنيان، وكالأصول للأشجار. التوحيد لم ينُتَ 

علَى ما فعَلْتُم  يا أيَها الَّذين آَمنوا إِن جاءكُم فَاسق بنِبأ فَتَبينوا أَن تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَتُصبِحوا﴿حتى أنزل الله: «

ينمم منعوا الزكاة، فهَمَّ النبي عليه الصلاة والسلام أن  »وكان الرجل كاذً� عليهم ]٦[الحجرات:﴾ نَاد أي: في زعمه أ�َّ

  ﴾ أي: تثبتوا. يا أيَها الَّذين آَمنوا إِن جاءكُم فَاسق بِنبأ فَتَبينوايغزوهم، لكن أنزل الله عليه: ﴿

  .  »الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا �ا ما ذكر�هفكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى «قال: 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنَّ النَّاس يوم القيامة يستغيثون �دمٍ، ثمَُّ بنوحٍ، 

الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا ثم �براهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، فكلُّهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول 

يدل على أن الاستغاثة بغيرِ الله ليست شركاً. فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإنَّ 

فَاستَغَاثَه الَّذي من الاستغاثة �لمخلوقِ على ما يقدر عليه لا ننكرها؛ كما قال تعالى في قصة موسى: ﴿

، وكما يستغيث الإنسان �صحابِه في الحرب، وغيرهِا من ]١٥[القصص:﴾ ذي من عدوهشيعته علَى الَّ

الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنْكَرْ� استغاثةَ العبادة التي يفعلو�ا عند قبُورِ الأولياء أو في غيبتهم 

اثة �لأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أنْ يدعوَ في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبَتَ ذلك: فالاستغ

الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف؛ وهذا جائزٌ في الدنيا والآخرة؛ أنْ �تي عند 

رجل صالح حيّ يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادعُ الله لي، كما كان أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه 

في حياته، وأمّا بعد مماته فحاشا وكلاَّ أ�َّم سألوه ذلك عند قبرهِ ، بل أنكر السلف على من وسلم يسألونهَ 

  قصد دعاء الله عند قبرهِ، فكيف دعائه نفسه؟.

************  

ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ «ثم ذكر رحمه الله هذه الشبهة لهؤلاء، قال: 

قيامة يستغيثون �دم، ثم بنوح، ثم �براهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى الناس يوم ال

؛ وحديث الشفاعة  »رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: فهذا يدل على أنَّ الاستغاثة بغير الله ليست شركًا
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صحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والشفاعة المشار إليه هنا هذا �بتٌ في الصحيحين وغيرهما عن غير واحد من أ

، وهو هنا رحمه الله يَذْكُرُ استدلالهم على هذا الأمر  »الشفاعة لا نُـنْكِرُها«حقٌّ.  ومضى قول الشيخ رحمه الله: 

 بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحمْلَهُمْ له على الباطل ، ونقول: حاشا أنْ يكون في حديث رسول الله صلى الله

عليه وسلم أو في شيء من كلامه صلوات الله وسلامه عليه ما يدل على جواز الشرك والاستغاثةِ بغير الله والتعلق 

�لمخلوقين رجاءً ورغبًا وطمعًا. حاشا أن يكون في كلامه شيء من ذلك، بل حياته كلها عليه الصلاة والسلام 

كلامه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، ومن أمضاها في نقض ذلك وإبطاله. فحاشا أن يكون في شيء من  

استدلَّ بشيء من حديثه صلوات الله وسلامه عليه على تقرير مثل هذا الأمر فقد جمع بين حشَفٍ وسوء كِلَى، 

  فجمع بين تقرير �طل، واستدلالٍ على هذا الباطل بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه .

، ونقول: هي عين الشرك ، الاستغاثة بغير الله »نَّ الاستغاثة بغير الله ليست شركًافقالوا: هذا يدل على أ«قال: 

أيّ: أ�َّ أحد كائنًا من  ]١٨[الجن:﴾وأَن الْمساجِد للَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحدهي عين الشرك، والدليل قول الله تعالى: ﴿

أمَن يجِيب الْمضْطرَ ، وقال: ﴿]١٣[فاطر:﴾ونه ما يملكُون من قطْميروالَّذين تَدعون من دكان، قال: ﴿

اهع٦٢[النمل:﴾ إِذَا د[﴿ :وقال ،لَكُم ابتَجفَاس كُمبر يثُونتَغالأنفال:﴾ إِذْ تَس]فالاستغاثة عبادة، وصرْف هذه العبادة لغير  ]٩

هذا المعنى الذي ذكروه؛ وهو طلب الناس من الأنبياء يوم القيامة أنْ يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى شِرْكٌ ��. و 

الله هذا ليس عبادة ، كما أنَّ طلب الناس في حيا�م من الأنبياء ومن الصالحين الأحياء أنْ يدعو لهم الله جلَّ 

  وُّوا بين مفترقين.وعلا في حاجا�م الدينية والدنيوية ليس عبادةً، لكن القوم أرادوا أن يُسَ 

ولاحِظْ الخلْط الواضح عند هؤلاء في تقريرهم للباطل  »فهذا يدل على أنَّ الاستغاثة بغير الله ليست شركًا«قال: 

من جهة، واستشهادهم عليه واستدلالهم عليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. وهنا يُـتـَنـَبّه 

ثة الشركية؛ وهي: الاستغاثة �لغائب ، أو الميت، أو الحي الحاضر الذي لا يقدر، للفرق بين أمرين: بين الاستغا

  هذه استغاثة شِركِْيّة .  

استغاثة �لغائب؛ مثل: أنْ يكون رجل في سفينة ويعاين الموت ويعاين الْغَرَقْ، ثم يهتف بشيخ أو نحوه، يهتف 

اضر، وهذا في البحر، وهذا بعيد عنه في البر، "أنقذني" �سمه: "أنقذني � فلان!"، "إلحقني � فلان!" وهو حي ح

  أو "أغثني"، فهذا شرْك. هذه استغاثة شركِيّة لأنه التجاءٌ واعتصامٌ وعوذٌ بغير الله.  

ومثله كذلك الاستغاثة �لميت؛ مثل: أنْ يكون الإنسان أصابه ضُرّ أو نزلت به �زلة، فيهتف �حد الأموات 

لحقني � فلان!"أو "أ� عائذ بك � فلان!"، أو "ملتجئ إليك � فلان!"، فهذه أيضا "أدركني � فلان!"، "إ

  استغاثة شركِيّة.  
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أو كذلك أنْ يستغيث بحيٍّ حاضرٍ أمامه في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى ؛ مثل: أنْ يطلب منه شفاءَ 

رَ له دواء، وإنما يطلب منه أن يشفي مرضه، يقول: "أ� مرضٍ نزَلَ به، لا من طريق الأسباب المعروفة وأن يَذْكُ 

مريض فاشفني"، يطلب منه أن يشفي مرضه، لا أن يطلب منه دواء لذلك المرض وأسباب وعلاجات، وإنما 

يقول: "أرجوك أن تشفيني" أو "أ� لائذ بك أن تشفيني"، وهو أمامه حي! هذا شرْك، أو كذلك أن يطلب منه أن 

ة، أو يُـنَجِيَه من النار، أو أن يهدي قلبه، أو أن يُـثَـبِّتهُ على الدين، يقول: "أرجوك أن تثبتني على يدُْخِلَهُ الجن

  الدين"، وهو أمامه حي حاضر، فهذا شرك �� عز وجل، �قض للملة.  

ي الحاضر فيما فإذًا الاستغاثة الشركية هي: الاستغاثة �لغائب، و�لميت، و�لحي الحاضر فيما لا يقدر عليه، و�لح

لا يقدر عليه، هذه استغاثة شركية. أمّا طلب المخلوق من المخلوق في شيء يقدر عليه، مثل: أن يعاونه على 

، ]١٥[القصص: ﴾فَوكَزه موسى لَى الَّذي من عدوهعفَاستَغَاثَه الَّذي من شيعته عدوٍّ هاجمه أو أراد إيذاءه ﴿

﴾ لم يفعل شركًا، لماذا؟ لأن الاستغاثة هنا ليست استغاثةً بغائب، ولا تـَغَاثهَُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ اسْ هنا هذا الصنيع ﴿

بميت، ولا أيضا بحي فيما لا يقدر عليه، بل هي استغاثةٌ وطلبٌ من حي حاضر يسمع كلامه ويرى حاله في أمر 

  يقدر عليه المخلوق. 

�تي للتنزيه، تنزيه  »سبحان«؛  »بحان مَنْ طبع على قلوب أعدائهفالجواب أن نقول: س«قال رحمه الله تعالى: 

الله جل وعلا، والمقام هنا مقام تنزيه، يُـنـَزَّه الله سبحانه وتعالى عما يشركون، يُـنـَزَّه عن تسويتهم للمخلوقين به 

  سبحانه في حقوقه من الدعاء، والرجاء، والذل، والطمع، والرَّغَبْ، والرَّهّبْ.  

فاَسْتـَغَاثهَُ إنَّ الاستغاثة �لمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: ﴿ف«قال: 

يقول: هذا لا ننكره ، وهذا الذي لا يُـنْكَرْ ما ضابطه؟ استغاثة �لحي  »﴾الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ 

ة �لحي، الحاضر، فيما يقدر عليه. إن كان ميتًا، أو كان غائبًا، أو كان الحاضر فيما يقدر عليه؛ ثلاثة أمور: استغاث

استَغَاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي من حاضراً لا يقدر، هذا كلُّه �ب آخر غير هذا الباب. وهنا: ﴿

هودموسى قوةً في بدنه، فكان واقفًا ﴾ كان موسى عليه السلام أمامه واقفًا، والله سبحانه وتعالى أيضًا أعطى ع

أمامه، فهو حي وحاضر وفي أمر يقدر عليه، واستغاثه قال: "ساعدني"، "أغثني"، "أعني"، هذا جائز وليس من 

الشرك، وليس �ً� من أبواب الشرك. فإذا استدلَّ مستدلٌّ �ذه الآية على جواز أن يقول القائل: "مدد � فلان!" 

ئبًا، أو يطلب حاضراً فيما لا يقدر عليه؛ "مدد � فلان" أو "أغثني � فلان" أو "ثبتني يطلب ميتًا، أو يطلب غا

مثلاً � فلان" هذه الكلمة، هذه الدعوة "أسالك � فلان أن تثبتني على الصراط المستقيم" هل تجوز �ي حال من 

  يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى.  الأحوال؟ لا تُطْلَبْ لا من حي، ولا من ميت، ولا من حاضر؛ لأن هذا أمر لا
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هذا لا �س به عند ملاقاة الأعداء يقول القائل لأخيه أو  »وكما يستغيث الإنسان �صحابه في الحرب«قال: 

  صاحبه: "إلحقني"، "أعني"، "ساعدني" كل هذا لا �س به.

كان يسبح وبدأ يغرق وحوله مثل: شخص جاء للبحر أو في م »وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق«

�س، وقال: "إلحقوني"، "أغيثوني"، "أدركوني". هل هذا نوع من الشرك؟ هذا ليس شركا؛ لأنه ينادي حاضرين 

  أحياء في أمر يقدر عليه المخلوق؛ فهذا كله ليس من الشرك في شيء، بل هذا من الأمور المباحة الجائزة.  

، أي: هذا »ونحن أنكر� استغاثة العبادة«ضع خطاً عند هذه الكلمة قال: ، »ونحن أنكر� استغاثة العبادة«قال: 

؛ استغاثة العبادة: أنْ »نحن أنكر� استغاثة العبادة«الذي أنكر�ه. وانتبه لهذه الكلمة فإ�ا عظيمة جدا، قال: 

ا طالبًا، هذه عبادةٌ وذلٌّ لغير يقف المخلوق أمام قبر مخلوقٍ منكسراً متذللاً خاضعًا راجيًا طامعًا راغبًا خاشعًا داعيً 

  الله، وتعلُّقٌ بغير الله.  

ونحن أنكر� استغاثة العبادة التي يفعلو�ا عند قبور الأولياء، أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر «قال: 

ر الأولياء، أو في ، هذا الذي نُـنْكِرْ ، قال: "نحن أنكر� استغاثة العبادة التي يفعلو�ا عند قبو »عليها إلا الله

غيبتهم" عند قبور الأولياء: أي يذهبون إلى القبر ويستنجدون به، منهم من يطلب ولدًا، ومنهم من يطلب عافيةً، 

ومنهم من يطلب شفاءً من مرض، ومنهم من يطلب هدايةً، ومنهم من يطلب ولدًا، إلى غير ذلك من الطلبات 

لأنفسهم نفعًا ولا ضراً ولا موً� ولا حياةً ولا نشوراً فضلاً عن أنْ يملكوا  والرغبات التي ينزلو�ا بمخلوقين لا يملكون

  شيئًا مِنْ ذلك.  

﴾ فاَسْتـَغَاثهَُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوّهِِ فسبحان من طبع الله على قلبه وقال: إنَّ هذه الأعمال نظير ﴿

  لى قلبه، ويسوُّي بين مباح وبين شرك صُراح. ، هذا لا يقوله إلا من طبُع ع]١٥[القصص: 

في غيبهم : يعني أن يكون  »ونحن أنكر� استغاثة العبادة التي يفعلو�ا عند قبور الأولياء، أو في غيبتهم«قال: 

الولي حي غائب فيهتف به في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، من هدايةٍ، ومن إنجابٍ للولد، 

  ن عافيةٍ، وصحةٍ، ورزقٍ، وثباتٍ، وغير ذلك؛ هذا كله طلبه من غير الله تبارك وتعالى شرك ��.وم

يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس، حتى  إذا ثَـبُتَ ذلك فالاستغاثة �لأنبياء يوم القيامة«قال: 

في الدنيا؛ الصحابة رضي الله عنهم   ؛ جائز»يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة

كانوا �تون النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الدعاء؛ الدعاء �لغيث "ادع الله أن يسقينا"، الدعاء �لهداية 

"ادع الله أن يهدي أم أبي هريرة"، الدعاء �لمغفرة والرحمة، إلى غير ذلك مما ثبت مما كان الصحابة يطلبون من النبي 

ى الله عليه والسلام أن يفعله أن يدعو الله لهم، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام صل

أعظم الناس جاهًا عند الله وأعلاهم مكانة عنده. فهذا جائز، جائز في الدنيا، وجائز في الآخرة، ولهذا عليه 

(أ� لها))، فهذا جائز ، وهو عليه الصلاة والسلام الشَّافع الصلاة والسلام لما جاءوه بعد أن اعتذر الأنبياء قال: (



 

١٣ 

المشَفَّع ، يشفع للناس يوم القيامة ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، وهذا صحت به الأحاديث ودلت عليه 

  الدلائل، وهو أمر جائز.

مك، وتقول له: "ادع وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن �تي عند رجل صالح حي يجالسك، ويسمع كلا«قال: 

  ، هذا جائز �تفاق أهل العلم، ولا خلاف فيه »"الله لي

أي: يسألونه أن يدعو الله لهم �لغيث،  »كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته«

  �لهداية، �لمغفرة، �لرحمة. 

يُـعْرَفُ عن أحد من الصحابة أنه سأل النبي صلى ، ولا »وأما بعد موته فحاشا وكلا أ�م سألوه ذلك عند قبره«

الله عليه وسلم شيئًا من ذلك مما كانوا يسألونه إ�ه في حيا�م عند قبره، مثلاً: أن �تي أحد ويقول: "ادع الله أن 

، دعا يغفر لي"، "ادع الله أن يهديني"، "ادع الله أن يغيثنا" ، لما قُحِط الناس في زمن عمر قال كلمته المشهورة 

اللهم إّ� كناّ نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإّ� نتوسل إليك بعمّ نبينا «العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 

. لماذا عدل رضي الله عنه عن التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى »فأسقنا، قم � العباس فادع الله لنا

س رضي الله عنه؟ لم يعدل إلا لكون الأمر غير جائز، وهم الحريصون على كل فضيلة، التوسل بدعاء عم النبي العبا

  والسبّاقون إلى كل خير . وهكذا مضى صنيع السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم .

أنكر  »عليه الصلاة والسلام ؟ بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاءه نفسه«قال: 

لصحابة ومن اتبعهم �حسان على من قصَد دعاء الله عند قبره، يعني من تحرى الدعاء عند القبر، السلف من ا

وقال: إن الدعاء عند القبر مستجاب وأنه أفضل، أو نحو ذلك، فتحرى الدعاء عند القبر أنكروا مثل ذلك، 

 -أعلم أهل البيت في زمانه وهو-فكيف بمن دعاه نفسه عليه الصلاة والسلام؟ ومن ذلكم إنكار علي بن الحسين 

ألا أحدثك حديثاً سمعته من أبي عن جدي «على من أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله، فنهاه وقال: 

، أبوه الحسين، وجده علي رضي الله عنهما، ألا أحدثك بحديث سمعته من »عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم أنَّه قال: ((لا تتخذوا قبري عيدًا، ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا  أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله

علي، فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) ، فأنكر عليه هذا، فكيف بمن �تي إلى قبره عليه الصلاة والسلام أو لقبر 

إلا الالتجاء بحماك ، وأ� عائذ غيره عائذًا ولائذًا ومستجيراً ومستغيثاً؟ قائلاً: "مالي من ألوذ به سواك، وليس لي 

ببابك، ولائذ بجنابك، أ� عبدك الفقير الكسير بين يديك، الذليل عندك"، أو نحو ذلك من العبارات التي يقولها 

المشركون المستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى. فهل يقال إنَّ صنيع هؤلاء وعملهم هو من جنس دعاء الصحابة، أو 

بي عليه الصلاة والسلام أنْ يدعو لهم!! أو يقال إنَّه من جنس طلب الناس من الأنبياء يوم طلب الصحابة من الن

  القيامة أنْ يدعو الله لهم!! حاشا وكلا، فرْق بين الهدى والباطل، والحق والضلال.  

 والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



 

١٤ 

  لحادي عشرالدرس ا

  

  
 الله صلى ورسوله؛ عبده محمدًا أن وأشهد له، شريك لا وحده الله إلا أله لا أن وأشهد العالمين، رب � الحمد

  . أجمعين أصحابه وعلى آله وعلى عليه وسلم

 كشف كتابه في قال روحه وقدَّس تعالى الله رحمه الوهَّاب عبد بن محمد الأوَّاب الإمام الإسلام شيخ قال

  شبهات:ال

 ألك: فقال الهواء في جبريل له اعترض النارِ، في ألُقي لما السلام إبراهيم عليه قصة وهي: أخرى شبهة ولهم

 على يعرضها لم شركًا بجبريل الاستغاثة كانت فلو: قالوا فلا؛ إليك أما: السلام  إبراهيم عليه فقال حاجة؟

 فإنهَ عليه؛ يقدر �مر ينفعه أن عليه عرض جبريل نفإ الأولى، الشبهة جنس من هذا أن: فالجواب. إبراهيم

 الأرض من حولهَا وما إبراهيم �ر �خذ أن له الله أذِن فلو ،]٥:النجم[الْقُوى} {شديد:  فيه الله قال كما

 بعيدٍ عنهم مكانٍ  في إبراهيم عليه السلام يضع أن أمره ولو لفعل، المغرب أو المشرقِ  في ويلقيها والجبال

 أن عليه فيعرض محتاجًا رجلاً  يرى كثيرٌ  مالٌ  له غنيٍّ  كرجلٍ  وهذا لفعل ، السماء إلى يرفعه أن أمره ولو ،لفعل

 الله �تيه أن حتى ويصبر �خذ، أن المحتاجَ  الرجل ذلك فيأبى حاجته؛ به يقضي شيئًا يهب له أو أن يقرضه،

   يفقهون. كانوا ؛ لو لشركوا العبادة استغاثة من هذا فأين لأحدٍ ؛ فيه منَّة لا برزق

**********  

 وتعالى تبارك الله بغير يتعلق من يثيرها شبهات من أورده ما ختم ، و�ا الشبهة هذه الله رحمه الشيخ ذكر ثم

   وعز. جلَّ  لغيره العبادة ويصرف

 في جبريل له اعترض النارِ، في ألُقي لما السلام إبراهيم عليه قصة وهي: أخرى شبهة ولهم: «تعالى الله رحمه قال

 شركًا بجبريل الاستغاثة كانت فلو: قالوا فلا ، إليك أما: السلام إبراهيم عليه فقال حاجةٌ؟ ألك: فقال الهواء

 والالتجاء الله غير ودعاء الشرك بتقرير هؤلاء من تشبيهٌ  أو هؤلاء من استدلالٌ  ؛ هذا »إبراهيم على يعرضها لم

 للناس وتعالى تبارك الله جعله ؛ الذي السلام عليه الخليل إبراهيم الحنفاء �مام قتتعل بقصةٍ  وتعالى سبحانه بغيره

 يُـقْبِلْ  لم ذلكم وكل كثيراً، شيئًا الشرك وإبطال التوحيد نصرة في قصصه من القرآن في وعز جلَّ  الله وذكر إمامًا،

 المتشابه يتبعون والضلال الزيغ أهل طريقة وهذه المتشابه ؛ يتبعون وأخذوا به، يحفلوا ولم إليه يلتفتوا ولم القوم عليه

 عليه الله صلى النبي سنة في وجاء القرآن في وجل عزَّ  الله ذكره مما إبراهيم قصص ففي وإلا البينِّ ، المحكم ويتركون

 فيه وما وغُنيَة، كفاية فيه ما وتعالى تبارك الله بغير يتعلق من على والرد الشرك وإبطال للتوحيد النصرة من وسلم



 

١٥ 

 هذه مثل يتبعون ثم إليه! يلُتفت ولا يُترك القوم عند ذلكم وكل العظيم، الباب هذا في والشفاء الوضوح أيضًا

   الناس! على خلالها من يلبِّسون التي الأمور

: فقال الهواء في جبريل له  اعترض النارِ، في ألُقي لما السلام إبراهيم عليه قصة وهي: أخرى شبهة ولهم: «قال

 ألك: "له وقوله الهواء، في الخليل لإبراهيم جبريل ؛ اعتراض الموضع هذا من القصة �ذه استدلالٌ  »؟حاجةٌ  ألك

 على يعرضها لم شركًا بجبريل الاستغاثة كانت "لو: الله  بغير الاستغاثة ذلك بجواز على مستدلين ، قالوا" حاجة؟

 هذا مُفاد هذا الله ، مع إلهة واتخاذهم إليهم واللجوء الملائكة ادةعب إلى الباطل التقرير �ذا هنا فرجعوا إبراهيم" ،

 وتعالى، تبارك الله مع آلهة لهم اتخاذٌ  ، وهذا �م والاستنجاد �م والاستغاثة إليهم الالتجاء يجوز الملائكة أنَّ  التقرير:

  السلام . عليه إبراهيم على يعرضها لم شركًا بجبريل الاستغاثة كانت لو: قالوا

 عرفنا ، ونحن» الأولى الشبهة جنس من هذا أن: فالجواب« :قال الشبهة هذه على الجواب في الله رحمه شرع ثم

 يخاطبونه، أمامهم حي قادر ؛ حاضر حيٍّ  من طلبٌ  هناك الطلب أو الاستغاثة أنَّ  الأولى الشبهة على الجواب في

   .همن طلبوه الذي الأمر هذا على قادرٌ  وأيضًا عندهم ، وحاضر

 الأمور فاجتمعت »عليه يقدر �مرٍ  ينفعه أن عليه عرض جبريل فإن الأولى، الشبهة جنس من فهي: «قال

: الله رحمه المصنف قال والشدة، ولهذا القوة من وتعالى سبحانه الله أعطاه لما قادراً وأيضًا وحاضراً حي�ا كونه الثلاثة

 الله أعطاه »]٥:النجم[}الْقُوى شديد{: فيه الله قال كما هفإنَّ  عليه؛ يقدر �مر ينفعه أن عليه عرض جبريل «

   وشدةً. قوةً  وتعالى سبحانه

 ويلقيها والجبال الأرض من حولهَا وما إبراهيم �ر �خذ أن له الله أذن فلو: «�لآية مستدلاً  الشيخ يقول ولهذا

  . الأمر هذا مثل فعل على قدرةال أعطاه وتعالى سبحانه الله لأنَّ  ؛»لفعل المغرب أو المشرقِ  في

 أن أمره ولو لفعل، -عنهم بعيدًا الأول من أيسر وهو- بعيد مكان في السلام عليه إبراهيم يضع أن أمره ولو«

 نَظَّر ولهذا مقدوره ؛ في هي أشياء الخليل إبراهيم على وعرض القوى ، شديد فجبريل ؛»لفعل السماء إلى يرفعه

 فقيراً رجلاً  يرى: يعني» محتاجًا رجلاً  يرى كثيرٌ  مالٌ  له غنيٍّ  كرجلٍ  وهذا: «قال ذا بمثالله تعالى الله رحمه المصنف

 عليه يعرض �لمال، أساعدك أن تريد مالاً، أعطيك أن تريد: له فيقول» يقرضه أن عليه فيعرِض« المال إلي محتاجًا

 لا برزق الله �تيه حتى ويصبر �خذ، أن الرجل ذلك فيأبي« حاجته ، به يقضي شيئًا له يهب أن أو يقرضه أن

 فيعتذر مالاً؛ فقير رجل على يعرض غني رجل الاستغاثة؟! على دليل فيه أنه يقُال مثل هذا فهل ؛»لأحد فيه منَّةً 

  .فيه لأحدٍ  منَّةَ  لا وتعالى سبحانه الله من رزقٌ  �تيه أن يريد قبوله عن



 

١٦ 

 استغاثة من هذا ؛ أين »!!يفقهون كانوا لو والشرك لعبادةا استغاثة من هذا فأين: «الله رحمه الشيخ يقول

 الكر�ت كشف يسألو�م وغيرهم، المقبورين من الله بغير يستنجدون عندما الشرك أهل يفعلها التي والشرك العبادة

  ؟!وتعالى تبارك الله من إلا يُسأل لا مما ذلك وغير والرزق الولد ويسألو�م الأمور، وتيسير الهموم وإزالة

 تركوا القوم أنَّ  به بدأت ما وأعُيد �بتة . غير فهي وإلا القصة؛ هذه ثبوت فرض على الله رحمه الشيخ جواب هذا

 ونصرته، وتدعيمه وتثبيته التوحيد تقرير فيه ما والسنة الكتاب في السلام عليه إبراهيم قصص أو إبراهيم قصة من

 من عليه هم ما لنصرة به ؛ ويتعلقون يثبت لا وما الواهيات لأخبارا يتتبعون وأخذوا به يحفلوا ولم تركوه ذلكم كل

  . و�طل ضلال

  

  :تعالى الله رحمه قال

 شأ�ا، لعظم الكلام نفرد لها ولكن تقدم، مما تفُهم مهمة جدًا عظيمة بمسألة الكلام إن شاء الله تعالى ولنختم

 شيءٌ  اختل فإن والعمل، واللسان �لقلب كوني أن بد لا التوحيد أن خلاف لا: فنقول فيها؛ الغلط ولكثرة

 .وأمثالهما وإبليس معاند كفرعون كافر فهو به يعمل ولم التوحيد عَرَف فإن .مسلمًا الرجل يكن لم هذا من

 نفعله، أن نقدر لا ، ولكن الحق أنه ونشهدُ  هذا نفهم ونحن حقٌ  هذا: يقولون الناسِ  من كثير فيه يغلط وهذا

 الكفرِ  أئمة غالب أن المسكين يدرِ  ولم الأعذارِ، من ذلك وغير وافَـقَهم، من إلا بلد� أهلِ  عند يجوز ولا

 ذلك وغيرِ  ،]٩:التوبة[}قَليلا ثَمناً اللّه بِآيات اشتَرواْ{: تعالى قال كما الأعذارِ؛ من لشيءٍ  إلا يتركوه ولم الحق يعرفون

 يفهمه لا وهو ظاهرًا عملاً  �لتوحيد عمل فإن. ]١٤٦: البقرة[}أَبناءهم ونيعرِفُ كَما يعرِفُونَه{:كقوله الآ�ت من

 من الأَسفَلِ الدرك في الْمنافقين إِن{ الخالصِ؛ الكافرِ  من شر وهو منافق، فهو بقلبِه يعتقده ولا

ُ  طويلة مسألة كبيرة المسألة وهذه .]١٤٥: النساء[}النارِ  الحق يعرف من ترى الناسِ  ألسنة في �ملتها إذا لك تبُينِّ

 يعتقد عما سألته فإذا �طنًا لا ظاهرًا به يعمل من وترى مدارةٍ، أو جاهٍ  أو دنيا نقصِ  لخوف به العمل ويترك

  يعرفه. لا هو فإذا بقلبه

***********  

 بمسألة الكلام إن شاء الله ختمولن: «قال وتقريره؛ مضى ما لتثبيت الجامعة الخاتمة �ذه تعالى الله رحمه ختم ثم

 الشيخ ؛ سيتحدث »فيها الغلط ولكثرة شأ�ا، لعظم الكلام نفرِد لها ولكن تقدم، مما تفُهم مهمة جدًا عظيمة

 الدنيا في والنجاح الفلاح وسبيل السعادة أساس هو الذي �لتوحيد يتعلق �فع وأساسٍ  مفيدٍ  أصلٍ  عن الله رحمه

  الناس . عند الغلط فيه يكثر نفسه الوقت وفي الشأن، عظيم التوحيد في �فعٍ  أصلٍ  عن فسيتحدث والآخرة،



 

١٧ 

 على يدل أصلٌ  ؛ والتوحيد:» والعمل واللسان �لقلب يكون أن لابد التوحيد أنَّ  خلاف لا فنقول:: «قال

 ولا به، إلا تليق لا التي وعلا جل وخصائصه عباده على سبحانه بحقوقه إفراده هو وجل: عزَّ  الله توحيد الإفراد،

 وخصائصه، سبحانه بحقوقه الله إفراد هو فالتوحيد ذلك ؛ من شيء في له شريك لا وتعالى سبحانه له إلا تكون

  .منه والبراءة والضلال الشرك ونبذ

د ؛ فالقلب »والعمل واللسان �لقلب يكون أن لابد التوحيد أن خلاف لا: «قال ،  يوحد ، واللسان يوحِّ

  .الثلاث �ذه منه لابد التوحيد �لأعمال، توحد ،توحد والجوارح

  تعالى. الله رحمه المصنف عند ذلك توضيح سيأتي كما  »مسلمًا الرجل يكن لم هذا من شيءٌ  اختل فإن: «قال

 وجل عزَّ  الله بوحدانية واعترافاً وإقراراً اعتقادًا �لقلب يكون أن لابد التوحيد أن التوحيد؛ في عظيمة فائدة فهذه

 يجعل �ن: و�لعمل به، للشهادة وإعلا�ً  به تلفظاً �لتوحيد نطقًا: واللسان ريب، أو شكٍ  دون بذلك يما�ً وإ

   شيئًا. فيها لأحدٍ  يجعل ولا خالصة � كلها أعماله

 من شيئًا ضرب التوحيد، عليها يقوم التي الأصول أو الموازين هذه في اختلال لحصول أمثلة الله رحمه الشيخ بينَّ  ثم

 العمل ترك لكن توحيد؛ التوحيد ؛ معرفة» كافر فهو به يعمل ولم التوحيد عرف فإن: «ذلك ، قال على الأمثلة

   لها. مبطلٌ  المعرفة لهذه �قض كفرٌ  به

 كفر العلم أهل يسميه وهذا »وأمثالهما وإبليس كفرعون معاند؛ كافر فهو به يعمل ولم التوحيد عرف فإن«

 رب إِلَّا هؤلَاء أَنْزلَ ما علمت لَقَد{: لفرعون موسى قال ولهذا يقبل؛ ولم عرف معرفة، عن كفري والاستكبار؛ الإيباء

اتاومضِ السالْأَرو رائصوا{: تعالى ، وقال ]١٠٢:الإسراء[}بدحجا وا أنفسهم بِهتْهَقنتَياسقَالَ{: إبليس ، وفي ]١٤: النمل[}و بر 

   استكبار. أو وإيباء جحود كفر وهو يسمى معرفة، عن كفرٌ  ، فهذا ]٣٩: الحجر[}أَغْويتَني بِما

 كثير فيه يغلط وأمثالهما ، وهذا وإبليس كفرعون معاند؛ كافر فهو به يعمل ولم التوحيد، عرف فإن: «قال

   الباب. هذا في الغلط وجه يبُينِّ  ثم » الناسِ  من

 بسببها يمتنعون يوردو�ا أعذاراً لهم يذكر ثم» ولكن الحق أنه ونشهدُ  هذا، نفهم ونحن حقٌ  هذا: يقولون: «قال

 بعض في الله رحمه عنهم ذكرها بعبارة حق التوحيد أن نعرف يقولون نحن به، والعمل التوحيد على الإقبال من

 من يمتنعون لعملا جانب إلى �تون عندما لكن ،»شين والكفر زين التوحيد يقولون: «قال ورسائله مصنفاته

 وجل عزَّ  �� الشرك وهو ضده وأنَّ  زين عنه أنه قالوا الذي �لتوحيد يعملون لا ، لأجلها يوُردو�ا لأعذار العمل

   شين.

   يمنع؟ ما الذي فعله، على تقدرون لا لماذا ؛»نفعله أن نقدر لا ولكن« يقولون: قولهم حكاية في قال
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 إلا بلد� أهل عند يجوز لا! الأعذار من هذا» وافقهم من إلا بلد� أهل عند يجوز ولا نفعله أن نقدر لا: «قال

 إلى �تي الناس بعض أنَّ  يحصل وأحيا�ً  �لتوحيد، معرفته مع بعضهم يوردها التي الأعذار من هذا وافقهم من

 وإذا وبراهينه، وحُججه دلائله على ويقف التوحيد ويفهم السنوات بعض فيها ويمكث تقرره التي التوحيد مدارس

 أعمالهم في ويسايرهم وخرافة، ضلال من عليه هم ما كل على لهم موافقًا! كان كما إليهم رجع بلده إلى رجع

 مجاراة لكن صحتها؛ له وتبين وعرفها وفهِمها ودرَسها والحجج الدلائل من حفظ وقد شركيا�م ، في ويحاكيهم

 أهل عند يجوز لا: «يقول .�لتوحيد العمل من يمنعه عنده جزاًحا صار فيه عاش الذي وا�تمع والعشيرة الأهل

 ويسفِّهونه وينابذونه يعادونه والضلال الشرك من عليهم هم ما على يكن لم إذا أنه بمعنى» وافقهم من إلا بلد�

   لهم. موافقًا إليهم فيمضي ذلك ، يريد لا ، فهو ذلك غير إلى

 "هذه والأجداد الآ�ء اتباع: أيضًا مثل كثيرة ؛ الباب هذا في ؤلاءه أعذار ؛ »الأعذار من ذلك وغير: «قال

   والأجداد" . الآ�ء عقيدة هذه البلاد، في عليها نشأ� منذ طريقتنا

 عرف يعني» الأعذارِ  من لشيءٍ  إلا يتركوه ولم الحق، يعرفون الكفرِ، أئمة غالب أن المسكين يدرِ  ولم: «قال

 ونحو وثراء لمالٍ  استبقاء أيضًا وإما وزعامة، ور�سة لجاهٍ  حفظاً وإما وقرابة، لعشيرةٍ  راةً مجا مثلاً  إما تركه لكن الحق

 يقُبِلونَ  لا لأجلها أعذاراً يبُدون يعني الأعذار ؛ من لشيء إلا يتركوه ولم الحق يعرفون الكفر أئمة فغالب ذلك؛

   عرفوه. الذي هذا على

 شيءٍ  أجل من يعني قليل، بثمن عنها استعاضوا يعني ،» ]٩: التوبة[}قَليلا ثَمناً اللّه اتبِآي اشتَرواْ{: تعالى الله قال كما«

 قال كما وبيِّناته؛ وتعالى سبحانه وحججه وجل عزَّ  الله آ�ت على ذلك آثروا المال من شيءٍ  وتحصيل المال من

 يعرِفُون كَما يعرِفُونَه{: كقوله الآ�ت من ذلك وغير ،]٩:التوبة[}قَليلا ثَمناً اللّه بِآيات اشتَرواْ{:تعالى الله

مهاءن١٤٦: البقرة[}أَب[.  

 وحججه؛ وتعالى سبحانه الله وآ�ت الحق عرفوا أ�م تفيد الآية هذه }قَليلا ثَمناً اللّه بِآيات اشتَرواْ{: تعالى قوله إذًا

 كانوا اليهود علماء أنَّ  فيه }أَبناءهم يعرِفُون كَما يعرِفُونَه{: تعالى وقوله .فانٍ  ومالٌ  زائلة دنيًا عليها آثروا لكنهم

 دعاهم ما تركوا لكنهم حق، إليه يدعو ما وأن ربه، من مرسلٌ  وأنه حق وسلم عليه الله صلى النبي �ن معرفة على

 والاعتقاد القول هي التي التوحيد �مور للإخلال ثالم هذا والجاه . والمكانة للزعامة وإبقاءً  للر�سة حفظاً إليه

  .والعمل واللسان �لقلب والعمل

 العمل من وُجِدَ  يعني» بقلبِه يعتقده لا أو يفهمه، لا وهو ظاهرًا عملاً  �لتوحيد عمل إن« :قال آخر؛ مثال

 لأن الخالص؛ الكافر من شرٌ  وهو ،منافق فهو بقلبه ؛ التوحيد يعتقد لا أو يعرفه، ولا التوحيد يفهم لا لكن الظاهر

   ذلك. خلاف ويبطن إيما�ً  يظهر المنافق
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 من الْأسَفَلِ الدرك في الْمنافقين إِن{: تعالى لقوله الخالص؛ الكافر من شرٌ  وهو: «قال

 أ�م المصنف ذكره لما لةدلا فيه هذه رتبه؛ وأحط رتبة أسفل النار في رتبتهم وعلا جلَّ  فجعل ،» ]١٤٥:النساء[}النارِ

  . الخالص الكافر من شر

 واللسان �لقلب يكون أن لابد التوحيد أنَّ  مسألة أي» المسألة هذه« قوله »كبيرة مسألة المسألة وهذه: «قال

   والعمل .

 في وحقيقته التوحيد اختبرت إذا يعني» الناس ألسنة في �ملتها إذا لك تبين طويلة كبيرة مسألة هذه: «يقول

 في الناس من كثير فيه يقع الذي الكبير الإخلال لك تبين وأيضًا شأ�ا، وعظم المسألة هذه لك تبين الناس ألسنة

  .عليه والإقبال التوحيد قبول عن �ا يعتذرون يبدو�ا �عذارٍ  التوحيد

  ! به؟ العمل ويترك الحق يعرف لماذا ؛»به العمل ويترك الحق يعرف من ترى الناس ألسنة في �ملتها إذا: «قال

 الناس عند المنزلة وهذه المكانة هذه تنقص أن فيخاف ومنزلة مكانة له يكون أن مثل يعني »دنيا نقص لخوف«

   ذلك. وأعلن التوحيد قبل إذا

   والثراء. المال أي الدنيا: ونقص والمنزلة ، المكانة هو: الجاه ؛ »جاهٍ  أو«

  .الباطل أهل مداهنة المداهنة، أي دارة:�لم الله رحمه الشيخ ومقصود» مداراة أو«

 يطَُّلع لا فباطنه» يعرفه لا هو فإذا بقلبه يعتقد ما عن سألته فإذا �طنًا، لا ظاهرًا به يعمل من وترى: « قال

 يعتقده أن ينبغي الذي ما التوحيد؟ ما: له قيل لو التوحيد ، يعرف لا أنه تجد يعتقد عما سألته إذا لكن عليه

 الله، إلا سواه عما غني لا أو الله، غير خالق لا أنه تعتقد أن التوحيد: لك يقول ربما بعضهم التوحيد؟ في الإنسان

 وجدته حاله في �ملت إذا بعضهم فتجد حدُّه! وهذا عنده التوحيد حقيقة هذه الله، إلا الاختراع على قادر لا أو

  .التوحيد يعرف لا

 يجب الذي ما يُسأل عندما �لتوحيد؟ يعمل لا �طنًا أنه عُرِفَ  أين من» �طنًا لا ظاهرًا به يعمل من ترى: «قال

 فهم عدم عن وتنُم تدل التي الإجا�ت هذه مثل يقول المسلم؟ �طن في ويستقر التوحيد في الإنسان يعتقده أن

  . �لتوحيد منه

  

  قال رحمه الله تعالى :

 بعد كَفَرتُم قَد تَعتَذرواْ لاَ{: تعالى قوله من دمتق ما: أولاهما الله، كتاب من آيتين بفهم عليك ولكن

كُمانبسبب كفروا عليه الله صلى الله رسول مع الروم غزوا الذين الصحابة بعض أن تحققت فإذا.  ]٦٦:التوبة[}إِيم 

 جاهٍ  أو الٍ م نقصِ  من خوفاً به يعمل أو �لكفرِ  يتكلم الذي أن تبين واللعب، المزحِ  وجه على قالوها كلمةٍ 
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 إِلاَّ إيمانه بعد من بِاللّه كَفَر من{: تعالى قولهُُ : الثانية والآية .�ا يمزح بكلمة تكلم ممن أعظم لأحد مداراة أو

نم أُكْرِه هقلَْبو نئطْمانِ ممطمئنًا قلبه كونِ  مع أكره من إلا هؤلاء من الله يعذرِ  فلم. ]١٠٦:النحل[ }بِالإِيم 

 عشيرته أو أهله أو بوطنه مشحةً  أو مداراةً  أو خوفاً فعله سواءً  إِيمانه، بعد كفر فقد هذا غير وأما �لإيمان،

  : جهتين من هذا على تدل والآية المكُره، إِلا الأغراض من ذلك لغير أو المزح، وجه على فعله أو ماله، أو

 أو العملِ  على إلا يُكرَه لا الإِنسان أن ومعلوم المكُرَه، إلا الله يستثن فلم }أُكْرِه من إِلاَّ{: قوله الأولى

 علَى الْدنْيا الْحياة استَحبواْ بِأَنَّهم ذَلك{ تعالى قوله: والثانية. أحدٌ عليها يُكره فلا القلب عقيدة وأما الكلام،

ةرالكفر، محبة أو للدين البغض أو الجهلِ  أو الاعتقاد بسبب يكن لم والعذاب الكفر هذا أنَّ  فصرح ،}الآخ 

 رب � والحمد أعلم، وتعالى سبحانه والله الدينِ. على فآثره الدنيا حظوظ من حظاً ذلك في له أن سببه وإنما

  .آمين أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد على الله ، وصلى العالمين

*************  

 هذه أنَّ  الله رحمه ذكر أن بعد يعني» وجل عزَّ  الله كتاب من آيتين بفهم عليك ولكن: «تعالى الله رحمه قال ثم

 في �ملت إذا وأنك كبيرة ، مسألة وأ�ا والعمل، واللسان �لقلب يكون أن لابد التوحيد أنَّ  مسألة وهي المسألة

لت هل هم والعمل ، إذا �م واللسان �لقلب للتوحيد تحقيقهم أي- المسألة لهذه تحقيقهم في للنظر الناس حال

 لا والتوحيد مجتمعة، تكون ، فلا بعض دون بعض منه وُجِدَ  من منهم أنَّ  تجد - حققوا هذه الأمور الثلاثة ؟ 

 �طنهم في واعتقدوه �لسنتهم �لتوحيد نطقوا كو�م: يعني الأمور ؛ هذه اجتمعت إذا إلا الشخص من يكون

  .توحيده يستقم لم منها شيء اختل وإذا الإنسان ، دتوحي صح الثلاثة هذه وجدت إذا جوارحهم، في به وعملوا

 المسألة هذه لك وتستبين الأمر بفهمها لك يتضح: أي» الله كتاب من آيتين بفهم عليك ولكن: «يقول

  .العظيمة

 الكفر في ؛ �مل» }إِيمانكُم بعد كَفَرتمُ قَد تَعتَذرواْ لاَ{ :تعالى قوله من تقدم ما« الآيتين أولى: أي» أولاهما: «قال

 �لقلب التوحيد: قال الله؛ رحمه الشيخ إليها أشار التي الثلاثة الأمور من يتعلق وبما نوعه؟ هنا ما حصل الذي

   والعمل. واللسان

 كلمة بسبب كفروا وسلم عليه الله صلى الرسول مع الروم غزوا الذين الصحابة بعض أن تحققت فإذا: «قال

 وعلا جل والله غزو، في الصحابة الله من رحمه قال والسلام؛ الصلاة عليه النبي مع نواكا هؤلاء الآن ،»قالوها

 على كانوا فهم إيمان؛ بعد كفرهم ذكر أن }إِيمانكُم بعد كَفَرتُم قَد تَعتَذرواْ لاَ{: قال إيمان؛ بعد كفرهم أنَّ  ذكر
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 أنه كما التوحيد أنَّ  لك توضح فهذه قالوها، بكلمة كفروا كفروا، الكلمة �ذه ولكن التوحيد وعلى الإيمان

  .والعمل �لقول أيضًا فهو �لاعتقاد

 كلمةٍ  بسبب كفروا عليه الله صلى الرسولِ  مع الروم غزوا الذين الصحابة بعض أن تحققت فإذا: «قال

 كلمة بلسانه وليق: أي »�لكفرِ  يتكلم الذي أنَّ « هذا من لك: أي »تبين واللعب، المزحِ  وجه على قالوها

 خوفاً: أي- جاه أو مال، نقصِ  من خوفاً« الشرك من ذلك نحو أو الله بغير يستغيث كأن  »به يعمل أو« الكفر

 رأينا "ما قالوا الذين كان ؛ إذا »�ا يمزح بكلمة تكلم ممن -كفرًا: أي- أعظم لأحد مداراة أو - جاه نقص من

 أ�م المقالة هذه عن اعتذروا ثم قالوه؛ ما آخر إلى بطوً�" وأرغب نًاألسُ  وأكذب اللقاء عند أجبن هؤلاء قرائنا مثل

 قلنا عندما جادين لسنا: يعني ؛ونَلْعب} نَخوُض كُنا {إِنَّما واللعب المزح أرادوا إنما وأ�م الطريق، عناء قطع أرادوا إنما

 الآية هذه فيهم ونزل الإسلام، دائرة من تهمأخرج الكلمة هذه أن أدركوا لأ�م لماذا؟ يعتذرون، وهم الكلمة، هذه

 يزيد ولا إليهم يلتفت لا فكان وسلم عليه الله صلى النبي إلى معتذرين فجاءوا ؛}إِيمانكُم بعد كَفَرتُم قَد{: الكريمة

 �لكفر يتكلم الذي أنَّ  الشيخ قال ماك تبين الآية فهذه .}إِيمانكُم بعد كَفَرتُم قَد تَعتَذرواْ لاَ{: الآية هذه قراءة على

 وجه على كهذه بكلمة تكلم ممن -كفراً: أي-  أعظم لأحد مداراة أو جاه أو مال نقص من خوفاً به يعمل أو

  .العظيم المقام هذا لك تبينِّ  الآية فهذه واللعب . المزاح

 »}بِالإِيمانِ مطْمئن وقَلْبه أُكْرِه من إِلاَّ إيمانه بعد من بِاللّه كَفَر من{: تعالى الله قول: «قال الثانية والآية

 مطْمئن وقَلْبه{: الثاني أمر، هذا }أُكْرِه من إِلاَّ{: قال الاستثناء، بعد الواردين الأمرين لهذين تنبه

  .الله استثناهم هؤلاء ؛}بِالإِيمانِ

 وقَلْبه أُكْرِه من إِلاَّ{: حاله هذه كانت إذا إلا يعُذر لا فإنه كفراً فعل أو كفراً قال من يعني }بِاللّه كَفَر من{

نئطْمانِ مكفرًا قال من كذلك شأنه؟ ما ر�سة ذهاب من خوفاً كفراً فعل أو كفراً قال من إذًا .}بِالإِيم 

 يقول عندما ما شأنه هذا ويجاري؛ يداهن فأخذ الناس مذمة أو مال ذهاب أو جاه ذهاب من خوفاً كفراً فعل أو

وهو  صحيح ،: فيقول إليه ويلتفتون الشركيات هذه ويقررون معهم مجلس في يكون أن مثل الكفر؟ يقر أو الكفر

 للأمرين فلننتبه لهم؛ ومجاراة لهم مداهنة أو مدارةً  صحيح: فيقول ��؛ وشركٌ  �طلٌ  أنه يدرك نفسه قرارة في

  .}بِالإِيمانِ مطْمئن وقَلْبه أُكْرِه من إِلاَّ{: قال ء؛الإستثنا بعد المذكورين

 مطمئنًا قلبه كونِ  مع أكره من إلا هؤلاء من الله يعذرِ  فلم: «الكريمة الآية �ذه الاستدلال تقرير في الشيخ قال

 يكون أن: الأول لشرطا: بشرطين إلا يعُذر لا الكفر منه حصل من يعني الآية، هذه في العذر فإذًا ؛»�لإيمان



 

٢٢ 

 جل فا� عليه ؛ �بتًا الإيمان على �قٍ  يتغير لم ساكنًا أي �لإيمان؛ مطمئنًا قلبه يكون أن: الثاني والشرط مُكرهًا.

  . �لإيمان مطمئنٌ  وقلبه أكُره من إلا الكفر فعلوا أو الكفر قالوا الذين أي هؤلاء من يستثن لم وعلا

 للإنسان يجوز الحال هذه ففي مثل ولده؛ على أو القتل نفسه على يخشى حد إلى وصل الشخص كون والإكراه:

 بعض على أو يقُتل أن نفسه على يخشى درجة إلى وصل نفسه على خاف إذا الكفر، يفعل أو الكفر ينطق أن

 القول على الإكراه ولهذا الإيمان . على �بت �طنه في قلبه لكن الكفر؛ فعل أو الكفر كلمة فقال يقُتل أن ولده

 وقلَْبه أُكْرِه من إِلاَّ{: قال ولهذا ؛ الإكراه إكراه، فيه يكون لا هذا الباطن في يكون الذي الاعتقاد أما والعمل،

نئطْمانِ ملم أو الكفر يقل لم إن القتل ولده على أو نفسه على وخشي الكفر على أكُره من: يعني ؛}بِالإِيم 

  .�لإيمان مطمئنًا قلبه كان إذا الإيمان، من بذلك يخرج ولا الكفر يفعل وأن الكفر وليق أن له فيجوز يفعله؛

  . »إيمانه بعد كفر فقد« �لإيمان قلبه المطمئن المكره غير: أي» هذا غير وأما: «الله رحمه الشيخ قال

   الناس. احتقار أو الناس، مذمة أو الناس، ملامة من خوفاً: يعني»خوفاً فعله سواءً «

  . لهم ومداهنةً  للناس مجاملة يعني»مداراة أو«

 وإخلاصه وتعالى سبحانه � توحيده على الأشياء هذه آثر يعني »مال أو عشيرة أو أهل أو بوطن مشحةً  أو«

   له . الدين

  . ولعبًا مزحًا فعلته إنما: ويقول الكفر يفعل أو الكفر يقول: يعني» المزاح وجه على فعله أو«

 في واضح هو وكما الآية، ذلك على دلت كما ؛»المكُره إلا: «الشيخ ، قال »الأغراض نم ذلك لغير أو«

 فعلاً  أو قولاً  إيمانه بعد �� كفر من: تقول أن لك ؛}إيمانه بعد من بِاللّه كَفَر من{: الآية في الذي الاستثاء

 هؤلاء كل الأعذار ؛ من ذلك غير أو أهلٍ  أو بوطنٍ  حةمش أو مكانةٍ  أو لجاهٍ  حفظاً أو مُداهنًا أو خائفًا أو مازحًا

  .}بِالإِيمانِ مطْمئن وقَلْبه أُكْرِه من إِلاَّ{المكره،  إلا الشيخ قال مثل ما أكُره من إلا يكفرون

 �لقلب يكون أن لابد التوحيد إلى أن الإشارة" هذا على" ؛ قوله »جهتين من هذا على تدل والآية: «قال

  .والعمل للسانوا

 التوحيد أن على: أي »هذا على تدل« }بِالإِيمانِ مطْمئن وقَلْبه أُكْرِه من إِلاَّ{ تعالى قوله أي» فالآية«

  »:جهتين من« والعمل واللسان �لقلب يكون أن لابد

 أو العمل على إلا يُكره لا انالإنس أن ومعلوم المكُره، إلا يستثن الله فلم }أُكْرِه من إِلاَّ{ قوله: الأولى«

 يكون في أن يكفي هل: الآية من عليه ونجيب ؛ سؤال »عليها أحد يكره فلا القلب عقيدة وأما الكلام،

 يعتقد أن التوحيد في يكفي والعمل؟ هل القول دون قلبه وفي سره وفي �طنه في التوحيد يعتقد أن موحدًا الشخص



 

٢٣ 

 الآية ؛ الدليل كافٍ؛ كافٍ؟ ليس هذا هل التوحيد، يقول ولا �لتوحيد يعمل لا لكن وسره �طنه في التوحيد

 يكره فلا القلب عقيدة وأما الكلام، أو العملِ  على إلا يكره لا الإِنسان أن ومعلوم المكره، إلا الله يستثن لم: «قال

 المعرفة القلب، في يكون الذي الشيء مجرد التوحيد في يكفي كان لو : أنه الاستدلال ، وتقرير »عليها أحد

: قوله معنى فما يكفي هذا كان لو القلب، في يكون الذي الاعتراف أو القلب في يكون الذي الإقرار أو القلبية

  .والعمل القول على يكون إنما فالإكراه عليه؛ يُكره أحد لا القلب في الذي لأن ؟!}أُكْرِه من إِلاَّ{

 مجرد التوحيد يكفي في فلا والعمل ؛ واللسان �لقلب يكون أن لابد لتوحيدا أن على الآية دلالة في وجه هذا فإذًا

  .فقط  القلب في يكون ما

 جل فصرح }الآخرة علَى الْدنْيا الْحياة استَحبواْ بِأَنَّهم ذَلك{ تعالى قوله: ذلك على الآية دلالة في الثانية الجهة

 سبب ليس ، الكفر محبة أو للدين البغض أو الجهلِ  أو الاعتقاد سببب يكن لم والعذاب الكفر هذا أن وعز

 العقوبة لأن الاعتقاد؟ سببه يكن لم أنه عرفنا أين من الاعتقاد، سببه يكن لم الكفر على المترتب والعذاب الكفر

 في الذي اأم الإكراه، عليه يكون الذي هذا لأن والعمل ؛ القول وهو فيه، للقلب علاقة لا شيء على عُلِّقت

 أو للدين البغض أو الجهلِ  أو الاعتقاد بسبب يكن لم والعذاب الكفر هذا أن فصرح« عليه. إكراه لا القلب

 الكفر لوجود فيها الكلام وإنما القلب، في عما فيها الكلام ليس والآية القلب، في أشياء ، وهذه»الكفر محبة

 هذه الكفر ومحبة الدين وبغض الاعتقاد أما واللسان ، ول�لق تتعلق كلها العذاب، عليه الذي المكفِّر وحصول

 القول على منصبٌ  هو وإنما القلب؛ في الذي الشيء على منصبًا ليس الآية في الذي والتكفير القلب، في أشياء

  والعمل.

 هم}{بِأَنَّ: قوله من مأخوذ هذا »الدينِ  على فآثره الدنيا حظوظ من حظاً ذلك في له أن سببه وإنما: «قال

   الآخرة . الدار في الله وثواب الجنة على: أي الآخرة ، على الدنيا للحياة إيثارهم بسبب يعني سببية؛ والباء

 البغض أو الجهل أو الاعتقاد بسبب يكن لم �لكفر أهله على حُكِمَ  الذي والعذاب الكفر هذا أن فصرح«

 على الدنيوي الحظ هذا فآثر: أي ؛»الدنيا حظوظ من حظاً ذلك في له أنه سببه وإنما الكفر؛ محبة أو للدين

  .المؤمنين وأولياءه الموحدين لعباده الله أعده الذي الأخروي الحظ

  :حالات له الكفر من يصدر أن إلى يلجئه من يلُجئه الذي فالإنسان: الله رحمه إبراهيم بن محمد الشيخ قال

 دخل: ((الحديث في ذكُِرَ  الذي حالة مثل الحالة ذهوه الحالات، أفضل فهذه عليها؛ ويصبر يمتنع أن: أحدها 

 لأحد لأقرِّبَ  أكن لم: قال قرَّب؛: له قيل أحدهما أن ، وفيه)) ذ�ب في النار رجل ودخل ذ�ب، في الجنة رجل

 ».الحالات أفضل هذه عليها، ويصبر يمتنع أن« ذلك. على فصبر الجنة؛ فدخل فقُتِلَ  الله؛ غير

 ومنهم العلم أهل بعض قال قد ورحمة ، تخفيفًا له جائز ؛ فهذا الإيمان جنانه اعتقاد مع انهبلس ينطق أن: الثانية 

 الصلاة عليه محمد لأمة تخفيف هذا أنَّ : ذلك تقرير في وأطال البيان أضواء كتابه في الله رحمه الشنقيطي الشيخ



 

٢٤ 

 وما والنسيان الخطأ أمتي عن رفُِعَ (( الحديث: منها كتابه؛ في تجدو�ا الأدلة ببعض لذلك واستدل والسلام،

 أهل لبعض قولٍ  في والسلام الصلاة عليه محمد لأمة التخفيف فهذا الدلائل، بعض وذكر)) عليه استكرهوا

  .له جائز فهذا الإيمان، جنانه اعتقاد مع قلبه، أي جنانه: الإيمان؛ جنانه اعتقاد مع بلسانه ينطق أن العلم،

 على صبراً جسده روحه تفارق أن إلى الكفر يفعل ولا الكفر ينطق فلا يصبر أن: عنيي أفضل؛ الأولى الحالة إذًا

 في دخل قد بذلك يكون ولا جائز هذا �لإيمان مطمئن وقلبه الإكراه بسبب الكفر قال فلو .أفضل هذا التوحيد

  .الكفر

 يجيب: يعني فيجيب يُكرَّه أن كافر .و  معذور غير فهذا �لإيمان؛ قلبه يطمئن ولا فيجيب يُكرَّه أن: الثالثة الحالة 

 شيء يدخله أو من شيء عنده يكون: يعني �لإيمان؛ مطمئن قلبه يكون لا نفسه الوقت في لكن الكفر بنطق

 .وكافر معذور غير فهذا وتعالى ؛ سبحانه �� إيمانه وفي عقيدته وفي توحيده وفي دينه في الارتياب من

 مطمئن وقلبه بلسانه يوافق ولكن الإكراه لحد يصل أن دون يعني-  يلُجأ لاو  منه يطُلب أن: الرابعة الحالة 

 من له يقُال مثلاً، الدين سب: له يقُال للصنم، اسجد: له يقُال الكفر؛ على يُكرَه لم لأنه كافر؛ فهذا - �لإيمان

 عدم من استثنى الله نلأ يكفر ؛ هذا �لإيمان مطمئن وقلبه الإكراه حد إلى يصل أن دون فيبادر الكفرية الأمور

 .�لإيمان مطمئنٌ  وقلبه مُكرهًا من كان الكفر

 كافر أيضًا فهذا ولسانه؛ بقلبه فيوافق الإكراه حد إلى يصل ولا له أن يذُكر: الخامسة الحالة.  

 الله والحمد � رب العالمين وصلى أعلم، وتعالى سبحانه والله: «بقوله الكتاب تعالى الله رحمه الإمام ختم ثم

  ».أجمعين وصحبه آله وعلى محمد على

 هذا من والمنطلقة الموضوع، هذا في المفيدة الكتب بعض ويرُاجع يطُالع أن الباب هذا في للاستفادة مزيدًا يمكن

 عبد: الشيخ لحفيد» الحميد العزيز تيسير« كتاب في تعالى، الله رحمه الشيخ قرره الذي والتقرير والتقعيد التأسيس

 يدعو أن أو الله بغير يستغيث أن الشرك من« لباب شرحه في الله رحمهم الوهاب عبد بن محمد بن يمانسل بن الله

 في الله رحمه الشيخ بذله الذي �لجهد ونوَّه الشبهات، كشف كتاب إلى أشار الباب لهذا شرحه آخر في» غيره

 في الله رحمه الشيخ طريقة بنفس عنها وأجاب الشبهات بعض ذكِر الله رحمه أضاف ثم المبارك، الكتاب هذا

 إجابة عنها وأجاب - هؤلاء يوردها شبهات ثلاث وهي-  الشبهات بعض إضافة هناك فذكر .الشبهات كشف

  ».الحميد العزيز تيسير« كتاب في ترُاجع أن يمكن �فعة، وافية مفصلة

 عن المنافحين الدعوة خصوم نم هؤلاء على فيها ردوا التي الدعوة أئمة كتب الباب في يرُاجع أن يمكن أيضًا

 في والجليس الطالب تحفة« : كتاب فقط الإشارة سبيل على الكتب هذه ومن وجل، عز الله بغير والتعلق الشرك

 الفصل القول: «وكتاب الشيخ، آل حسن بن الرحمن عبد بن الله عبد للشيخ» جرجيس بن داود شبه كشف

 عيون قرة وصاحب ا�يد فتح صاحب حسن بن الرحمن عبد للشيخ» جرجيس بن المفتري على الرد في النفيس

 على الرد في الشريفة النبذة: «وكتاب سحمان، ابن للشيخ» الشبهتين كشف: «كتاب وأيضًا الموحدين،

   .للسهسواني» دحلان الشيخ وسوسة عن الإنسان صيانة: «وكتاب معمر، آل �صر بن حمد للشيخ» القبوريين



 

٢٥ 

 أئمة كتب من وغيرها إليها أشرت التي الكتب هذه من وكثير الباب. هذا في المفيدة ةالنافع الكتب من وغيرها

 يفيد عليها والمرور الكتب هذه ومطالعة الشبهات، كشف في جدًا �فعة مادة على الله مشتملة رحمهم الدعوة

 الكتب هذه خلال نفم تثُار ، التي الشبهات هذه بمثل فيه يبُتلى مجتمع في يكون عندما خاصة العلم، طالب

 قديم وقت في وأذكر .الشبهات هذه مثل لرد السديدة والسبل القويمة الطرائق معرفة من وجل عز الله �ذن يتمكن

 وصنعنا كتا�ً  كتا�ً  كلها لكم ذكرت التي الكتب هذه استقرئنا ذلك، من واستفد� العلم طلبة وبعض أ� فعلت

 استدلالهم كذا قولهم كذا ؛ ادعائهم قلم كرأس الشبهة نذكر وبتها،أج ونذكر الشبهة نذكر يعني فهرسة، لها

 هذه مراجعة أن فالشاهد الكتب؛ هذه في و�ملها قراء�ا بعد الكتب هذه في الردود على نحيل ، ثم كذا بحديث

  .العلم لطالب �فع ومطالعتها منها والاستفادة الكتب

 على والوقوف الكتاب هذا بدراسة وأكرمنا الخير ، هذا لنا يسر أن فيه مباركًا طيبًا كثيراً حمدًا الكريم الله نحمد

 الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الإسلام شيخ للإمام يغفر أن وجل عز الله نسأل .المفيدة وتقريراته الطيبة مضامينه

 الشرك ونبذ الكريم، بيالن سنة ونصرة �، العبادة وإخلاص التوحيد المباركة؛ الدعوة هذه أنصار ولتلاميذه تعالى

 ونعمة الإسلام نعمة على نحمده العديدة، ومننه الكثيرة نعمه على وجل عز الله نحمد .والضلال والخرافة والبدع

 أو عامة، أو خاصة أو حديث، أو قديم في علينا أنعم �ا نعمة كل على وتعالى تبارك نحمده السنة، ونعمة الإيمان

 .مستقيما صراطاً إليه يهدينا وأن دينه، على يثبتنا وأن نعمته، شكر يوزعنا أن وعلا جل ونسأله .علانية أو سر

 وأعمالنا، أقوالنا في يسدد� وأن والرشاد، الهداية سبيل بنا يسلك وأن الضلال، من يعيذ� أن وعلا جل ونسأله

  .عين طرفة أنفسنا إلى يكلنا وألا

  .أجمعين وصحبه وآله محمد نبينا على ورسوله الله عبد على وأنعم و�رك وسلم الله وصلى أعلم والله
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